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    المقدمة
   
    
يتناول هذا الكتاب موضوع الحب الإلهي بأوسع معانيه وما يقتضيه الحب الصوفي ولم يترك الكاتب فناً إلاّ وضمه واستكثر من الشعر والحكايات والأخبار فكان نباءاً كامل الأجزاء، وكان المؤلف منهجي الترتيب، فحدد تفاصيل الموضوع في المقدمة وقسمه إلى خمسة أقسام في المحبة التي شبهها بالطبيعة، والخاتمة تتحدث عما ينتاب درب السالكين إلى الله وما يعتري شجرة المحبة، أما القسم الأول فيتحدث عن تربة المحبة، والثاني عن غارسها، والثالث عن مفهوم المحبة الخاص والعام، أما الرابع فعن فروع شجرة المحبة ألا وهي المعرفة، أما الخامس فعن الأغصان وهي المحبوبات وأنواعها.
  


    
    خطبة الأغراس وتوطئة الغراس
   
     وتنقسم إلى جملتين :
 الجملة الأولى : في صفة الأرض وأجزائها وجعل الاختيار بإزائها
 الجملة الثانية : في صفة الفلاح والعمل
 الجملة الأولى



    
    في صفة الأرض وأجزائها
   
     وجعل الاختيار بإزائها وفيها المراتب
 الرتبة الأولى



    
    رتبة الأطباق المفروضة، والاعتبارات المعروضة
   
     وفيها مقدمة وأطباق
 المقدمة
قال المؤلف رحمه الله : وإذ لا بد لكل شجرة من أرض عليها يستقل عودها ، ويرتكز لواؤها ، وبثراها تستفلك جرثومتها ، وبمغرسها تنبت أصولها وشعبها ، فوجب أن تكون الأرض المختصة بشجرة الحب ، الشجرة الشماء التي أصلها ثابت وفرعها في السماء ، هي الأجزاء الناطقة ، والمقومات الفاعلة ، والأقدار المميزة من عالم الإنسان ، المفضل بخصوصيتها ، المعلم بميزتها وحليتها ، والمميز بشريف اسمها ، ومنيف رسمها ، { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً }وهي الجواهر الروحانية المشار إليها بالقلب والروح والنفس والعقل . الأطباق المفروضة
وكما أن الأرض تطلق على ما اختلفت أنواعه في البقعة الواحدة من رمل وجص وقلموليا ودمث وغراز ورخو ومعدني ، وصالح للفلاحة ، فكذلك أرض هذه الشجرة ينقسم الكلام فيها إلى أطباق ، من قلب ، وروح ونفس وعقل .ولما كانت مدلولات هذه الأسماء مظاهر للطائف ، وكلها - وإن تعددت الأسماء - إدراكات نور واحد ، والخلاف اللفظي لا يعارض غرضنا ، ورأينا أرباب هذه الطرق كثيراً ما يأخذون بعضها مكان بعض ، جعلناها بمعنى واحد ، ونسبنا الأرض المذكورة للنفس من تلك الأقسام ، لكثرة ورودها على ألسن القدماء والمتأخرين ، وإن كان اصطلاح الصوفية فيها يقتضي خلاف ذلك ، وتكلمنا على كل واحد بعد استعانة الله القوي المعين سبحانه . الطبق الأول طبق القلب
قال المؤلف رحمه الله : القلب يطلق على معنيين :الأول منهما الشكل اللحمي الصنوبري الحسي المعلق في الصدر - وهو معروف - وهو معدن الروح الحيواني لكل حيوان من إنسان وغيره .والثاني لطيفة ربانية من العالم الروحاني ، هي حقيقة الإنسان ، والشيء العالم العارف المدرك منه ، قال الله عز وجل : { أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا } ، وهو المعنى المثاب والمعاقب ، والمخاطِب والمخاطَب ، وله العلاقة بالقلب الجسداني ، وحدّه : لطيفة روحانية ربانية لها بالقلب الجسداني تعلق ، وفي رأي الحكماء من الإشراقيين ، ( في القسم الذي يتضمن أقسام المحبين من هذا الكتاب ) يتضح الأمر فيه بحول الله تعالى وقوته .وحيث ورد في القرآن والسنة القلب ، فالمراد به المعنى الذي يفقه من الإنسان ، ويعرف حقيقة الأشياء ، ( والكلام في القلب بهذا المعنى إنما جارينا فيه المتصوفة الذين يعدون القلب والروح والسر ، وهو كله عند المتقدمين في ضمن العقل والنفس ) ، ويكنى عنه بالعضو المسمى قلباً للعلاقة به .قال الشاعر : كان لي قلب أعيش به ........ ضاع مني في تقلبه رب ، واردده على فقد ........ عيل صبري في تطلبه وأغث ما دام بي رمق ........ يا غياث المستغيث به الطبق الثاني طبق الروح
قال المؤلف رحمه الله : تطلق الروح على معنيين :أحدهما : يراد به جسم لطيف بخاري يتكون من لطافة الأخلاط تكون الأعضاء عن كثافتها ، ومنبعه من أيسر تجويفي العضو الصنوبري اللحمي المسمى بالقلب وهو مركب السر الإلهي الأمري ومتعلقه ، والذي استعد لقبوله ، لاعتداله وقربه من العوالم السماوية حتى اتصل به ، بواسطة العروق إلى سائر أجزاء البدن فيفيده الحياة ، ويفيض عليه أنوارها .والثاني : الروح المتقرر العلاقة بهذا الروح الأول ، وحدُّه : لطيفة ربانية عالمة مدركة من الإنسان ، وإذا ركبت الروح المذكورة ، وسرت في البدن ، كانت في العين بصراً وفي اللسان ذوقاً وفي الأذن سمعاً وفي الأنف شماً وفي الجلد لمساً ، ظاهرة عليها صفات المبدأ الإلهي الذي هو مع كل شيء بصورة ذلك الشيء ، وليس له صورة تقيده ، ولو كانت له صورة تقيده لكان مع تلك الصورة فقط . عجبت مني وأمري كله عجب ........ خذ شاهدي فهو المغني عن الخبر ظهرت مع كل موجود بصورته ........ ولم أقف مع مفروض من الصوروهذه اللطيفة هي الأمر العجيب الذي تعجز العقول والأفهام عن إدراك حقيقته ، وباب البحث عنه مسدود شرعاً .قال الله عز وجل : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً } .ومن الناس من عد ذلك جواباً كالإمام أبي حامد الغزالي ، فالروح الأول هو الروح الحيواني ، والروح الثاني هو الروح الأمري .وقال بعض الخائضين في ذلك : حار الناس في أمر الروح فأدركوا وجوده وجهلوا كنهه ، فلم يعرف حقيقته إلا من عرف الله ، وثبت أنه ليس داخل الجسم ولا خارج الجسم ، قال : وهذا عند المحققين فيه عين الخبر ، وقال في قوله تعالى : { وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً } معناه : أن من أوتي منه كثيراً أدركه وعرفه . الطبق الثالث طبق العقل
قال المؤلف رحمه الله : العقل يطلق بالاشتراك على معان كثيرة فلا يشمل الحد الواحد جميع معانيه ، إما بحسب اللسان فعلى تعقل الأشياء ، بمعنى إدراكها وضبطها ، وأصله من عقل الناقة إذا كان يعقل العلوم ، وقيل : يعقل النفس عن الشهوات .وإما بحسب استعمال أهل الصنائع العلمية والأنظار الحكمية فيطلقونه على أنحاء ، منها : العقل الفعال ، وهو أول موجود أوجده الله ، وقال بعض الشيوخ المتأخرين : فيه شعاع الحقيقة ، وحده : جوهر بسيط روحاني يحيط بالأشياء كلها إحاطة روحانية ، وهو عندهم الكلمة المرددة والآنية المنفصلة ، وولد النفس ، وصاحب الوجهين ، إذا أفاد أو استفاد ، أي بنظره إلى البارئ سبحانه ونظره إلى الأشياء .وقال بعضهم في قوله تعالى : { مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ } ، المشكاة هي النفس الكبرى المشرقة من نور الله ، وهو العقل الكلي المبدع الأول ، وهو المصباح ، والزجاجة : الهيولى الأولى الشفافة ، والكوكب الدري : الصورة المجردة ، والشجرة المباركة : نفس الكل ذات الفروع ، لا شرقية ولا غربية ولا مؤلفة ولا مركبة ولا ذات حية .وقال آخرون في قوله : ( سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله ) هو العقل الأول ، والعالم ظل ذاك العقل ، قالوا : وإليه الإشارة بقوله : { أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً } ، وأن حركته إنما هي طلبه لكمال الصمدية ، وهي السكون والشبه بالمبدأ الأول ، الذي لا حركة فيه ولا شوق ، وكل شيء متحرك مشتاق إليه سبحانه .( تنبيه ) ومتى ذكر أهل هذه الطريقة السر كنوا به عن العقل ، أو كأنه باطنه الذي هو محل المشاهدة ، كما أن الأرواح محل المحبة ، والقلوب محل المعرفة .وقالوا : سر السر ، وبينه وبين السر فرق ، فإن السر ما لك عليه إشراف ، وسر السر ما لا إطلاع عليه لغير الحق .وقال الحكيم في كتاب البرهان : العقول ثمانية : أحدها التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة ، والعقل النظري ، والعقل العلمي .والأول قوة النفس تقبل بها ماهيات الأمور الكلية ، والثاني : قوة للنفس هي مبدأ لتحريك القوة الشوقية إلى ما يختار من الجزئيات ، لأجل غايات مظنونة أو معلومة ، ويقال لقوى كثيرة من العقل النظري عقل ، فمن ذلك العقل الهيولاني ، وهو قوة للنفس مستعدة لقبول الأشياء مجردة عن المادة ، والعقل بالملكة ، وهو استكمال هذه القوى حتى تصير قوة قريبة من العقل ، ومنها العقل بالفعل ، وهو استكمال النفس بصور ما .ومنها العقل المستفاد ، وهو ماهية مجردة عن المادة مرتسمة في النفس على سبيل الحصول من خارج ، والعقل الذي يطلق على العقول الفعالة ، وهي كل ماهية مجردة عن المادة أصلاً والذي نجلبه إلى هذا الغرض هو الوصف الذي تميز به الإنسان من البهيمية ، واستعد لقبول العلوم النظرية ، وحل الأجناس إلى أشخاصها وركب الأشخاص إلى أجناسها ، ودبر الصنائع ، وصرف الفكر والروية ، وحده : غريزة يتهيأ بها لإدراك العلوم النظرية ، وفي هذا الطبق مباحث في بقائه ، وفي جوهره ، وفي أنواعه ، ونحن نجتزئ عن ذلك بمثله من المباحث في النفس ، لكونه مشترك الالتزام . الطبق الرابع طبق النفس
قال المؤلف رحمه الله : وهو الذي نفرده بمعنى الجمع ، ونجعله بحكم التسامح أرض هذه الشجرة ، وليس من جعل الجزء قسماً للكل ، ولكنه بمنزلة اللف لما نشر ، والإجمال لما فسر ، فقد قيل : إن العقل والروح والنفس والقلب بمعنى واحد ، ورد هذه المعاني إلى معنى واحد في هذا العرض الذي قصدنا إليه لا يخل بشيء منه إن شاء الله .وأرض الشجرة في الحقيقة إنما هي النفس ، وما ذكرناه من الأطباق مندرج فيها إن شاء الله وما مثال النفس والعقل والقلب والروح إلا كمثل ملك مدينة ، سكن لأول استيلائه عليها وتدبيره إياها داراً تتوسطها ، كثيرة الحجب والأصونة والمسالك المفضية إلى نواحيها ، وله بأعلاها قلعة سامية ، جامعة لمعاني الملك ( وبها الخزائن والحفاظ والكتاب ) ، وإليها تقصد البرد بالأخبار ، وأمره ونهيه بها قائم ، وقد عم أمره المكانين وأفرد الزمانين ، وصار في الكل عين العين ، وله بأعلى رتبتها وأشرف مستشرفاتها ( وأصونتها ) مرآة يبصر بها وجهه ويدرك ما خفي عنه ، فوجوده في القلب يسمى روحاً ، وفي الدماغ يسمى نفساً وفي المرآة الماثلة بألطف أبهائها عقلاً ، ومجموع هذه المعاني المتعددة من قلب وروح ونفس وعقل هو الملك ، وهو السر الذي يتنزل بأمر الله سبحانه . تعددت الأسماء واتحد المعنى ........ وأصبح فرداً ما مررت به مثنى وعادت لعين الجمع وهي كثيرة ........ مما كل فرق مجتلى وجهك الأسنى تعبدت الأفكار آثارك العلى ........ وقيدت الأبصار روضتك الغنا وقصرت الألفاظ عن نيل غاية ........ ببعض الذي أبدته ذاتك من معنىفإذا أفاد الحياة ونفذت في أقطار المدينة طاعته ، وجرت أفعاله فيها تامة من غير عائق سمي روحاً ، وإذا أدت إليه الطلائع والبرد الأخبار فنقشها وتأملها ، واستحفظ الحفظة والخزان بعضها ، وكلف آخرين تعاهدها وذكرها ، وحرك الحرسة والجيوش من أجلها سمي نفساً ، فإذا انفرد بها مجردة وحلل في معانيها وركب ، واتحد بها في مرآة نصحه وميزان عدله سمي عقلاً .وإذا تقرر هذا فما الفائدة في التعداد ، وتسخيم خدود القراطيس بدموع المداد ؟ ولذلك جعلنا الكل موضوع المحبة ، على سبيل المسامحة ، وسميناه نفساً ، فالنفس تربة هذه الشجرة ، التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، ولم تراع الترتيب في هذه الأطباق ابتغاء الأنسب لغرضنا ، بحول الله وقوته فنقول : النفس لفظ مشترك يقال على أشياء ، كما تقال العين على الذهب والماء والجارحة ، وهي في اللسان حقيقة الشيء وعين ذاته ، تقول : جاءني زيد نفسه ، وقال الشاعر : نفس عصام سودت عصاماً ........ وعلمته الجود والإقداماوفي استعمال أهل التصوف الخلقي الأصل الجامع للصفات الذميمة من الإنسان . ولذلك قالوا : مجاهدة النفس ، وفي الحديث : ( أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك ) وفي استعمال القدماء والمتأخرين من الحكماء : جوهر نوراني حي إلهي ، لا تبيد قواها ، ولا تنقطع ، وهي كلية وجزئية على خلاف بينهم فيه ، فالكلية نفس العالم بأسره ، وهي التي لا تبيد قواها ، ولا تتعطل أفعالها لصدورها عن الموجود الأعظم ، أول صادر عن إبداع الله وهو العقل ، وقبولها منه الفيض المتصل الممتاح من بحر نور الله .وهي محيطة بالفلك المحيط ، وقوتها سارية في جميع أجزاء العالم وأشخاصه ، بالتدبير والصنعة والإحكام ، نافذة في كل ما تحويه من الأجسام ولها قوتان :- إحداهما علامة ، تكمل بها ذاتها بما تبرز من حد القوة إلى حد الفعل من العلوم الخفية والآراء الصحيحة ، والصنائع المحكمة .- والأخرى فعاله بها تتمم الأجسام وتكملها بما ينتقش فيها من الصور والأشكال والهيآت والزينة والجمال ، يسري ذلك منها فيما دونها من الفلك المحيط إلى مركز كرة الأرض ، كسريان ضوء الشمس من جميع أجزاء الهواء .والعقل الفعال يمدها بالقوة والنور دائماً ، بحسب استمداده من خالقه وخالقها ، الذي هو سبب وجود كل شيء .والجزئية نفس شخص شخص من أشخاص العالم ، كالكواكب والأفلاك وهي التي تفيده الحياة ، وتدبره بتدبير النفس الكلية ، إذ هي صادرة عنها صدور الكلية عن العقل ، ولكل جسم حي متحرك نفس ، والمقصود المجتلب هي النفس الناطقة التي تخص الإنسان ، وهي صورته وحقيقته وسر الحياة والحركة والإرادة والفكر والروية ، والمعنى المتصل منه بالعوالم الإلهية وحدها ، الذي اختاره المعلم الأول هو : تمام لجسم طبيعي آلي ، ذي حياة بالقوة ، وفيه نظر ، ولم يكشف فيه قناعاً ولا أفاد إقناعاً غير إنها تمام لشيء ، ولم يشرح حقيقته ذلك التمام على اختياره وتطرقت بهذا الحد إليها شكوك مع اتفاقهم على اختياره .وقال بعض غلاة الصوفية ، وهي كرتهم المتلقفة وغايتهم المثقفة : جوهر النفس مجهول الذات ، ينقسم إلى ثلاثة أقسام من عالم الأمر : أمر بمعنى الكلمة ، وهي المفيدة الوجود لكل موجود ، وأمر بمعنى المفارق للمادة ، وهو كل ذات لا تتصل بجسم ، ولا هي جسم ، ولا في جسم ، وأمر هو أجنبي ، طرفه عند الولي ، ومنتهاه المشيئة الأولى الواجبة ، وغايتها الوتر .وقالت طائفة أخرى منهم : جوهر النفس معنى يعلل ولا يفهم ، ويعلم ولا يعلم ، وجهله بذاته وجوده في عالم الملك ، ومعرفته بذاته وجوده في الملكوت ، وخروجه عن جملة حلوله في الجبروت ، وزواله عن جميع ذلك وموته الذي يعقل منه ما يعقل من العدم المطلق وصوله لغايته ، وهذا يشم من قدره رائحة مطبخ الوحدة المطلقة ، وهذا الكتاب ليس بكتاب استقصاء لهذا الغرض ، وهو مما لا تعلم حقيقته إلا بنور من الله ، ( ومن عرف نفسه عرف ربه ) .قال المؤلف رحمه الله ورضي عنه : وتعذر إدراك حقيقة هذا الجوهر ، الذي احتجب بحجاب سفوره ، وخفي لشدة ظهوره ، كونه أثر النور الذي مثل نوره . ومولى القوم منهم . ملك إذا عاينت نور جبينه ........ فارقته والنور فوق جبيني وإذا لثمت يمينه وخرجت من ........ أبوابه لثم الملوك يميني^ الرتبة الثانية من الجملة الأولى



    
    رتبة العروق الباطنة والشعب الكامنة
   
    وفيها فصول ، قال المؤلف رحمه الله ورضي عنه : ولهذه الأرض النفسانية التي تغرس فيها شجرة المحبة عروق معدنية ، ومقررات عينية ومدبرات بدنية ، وبحوث برهانية ، حتى لا تعثر فيها آلة الإثارة ، ولا يتوقف ماعون العمارة .فعروقها المعدنية قواها ، وبحوثها البرهانية ما سواها . الفصل الأول
 في العروق المعدنية
ويشتمل على عدة قوى ، منها : الحواس الخمس وهي : السمع والبصر والشم والذوق واللمس وقوة الخيال ، وقوة الفكر ، وقوة الحفظ ، وقوة الصنع ، وقوة الوهم ، وقوة النزوع .أما حاسة اللمس فقوة : تدرك من الملموسات سطوحها من خشانة وملاسة ، وكيفيتها من حر أو برد ومثل ذلك ، والملموسات كثيرة ، وأجناسها محصورة ، وبحاسة اللمس وحصولها يكون الحيوان حيواناً ، وهي له بالإضافة إلى القوى الأخرى قوة مقومة لوجوده ، إن فقدت ارتفع عنه معنى الحيوانية ، إذ بها يصير حساساً ، وهو فصله من الجماد ، ومحل هذه القوة الجلد ، وأعدله جلد الراحة .وأما حاسة الذوق : فهي تدرك المطعومات ، وموضوع الطعم الرطوبة ، ولذلك متى فقدت الرطوبة ، إذا يبست المطعومات فقدت ، ومحلها اللسان .وأجناس مدركات هذه الحاسة من الطعوم على الأكثر : الحلاوة والمرارة والملوحة والدسومة والحموضة والحرافة والعفوصة والعذوبة والقبوضة ، وهي موجودة في أكثر الحيوان أو كله ، وضرورية في معناه .وأما حاسة الشم ففي أكثر الحيوان ذي الاستنشاق والرئة ، ومحلها الخياشيم والأنف ، فإن وافق المحسوس مزاج الحاس قيل : للرائحة طيبة ، أو بالعكس قيل : خبيثة .وهذا الحاسة في بعض الحيوان هي المدبرة لمعاشه ( كالنملة ، فإن طريق غذائها من حاسة الشم ) ، وهي في غير الناطق أقوى ، وهي تقوم له مقام التمييز فينا .وكتب الحكيم إلى الإسكندر : عليك يا إسكندر باللباس الحسن ، والأكل المتوسط والمشموم الطيب فاللباس الحسن يحفظ بدنك ، ويزينك ، ويقيم جاهك ، والأكل المعتدل يدبر بدنك ، وهو الطبيب لك ، والرائحة الطيبة تقوي نفسك ، وتشوقك لعالمك ، كما يفعل المسموع الحسن .وأما حاسة البصر : فالبصر الكمال الأول للعين الباصرة ، وكمالها الأخير الإبصار ، ومحلها الرطوبة الجليدية ، ويدرك من الموجودات الألوان ، وسطوح الأجسام بذواتها وشكل كل جسم على صورته ، والأبعاد والنور والظلمة ، وحركات الجسم وسكونه ، وهيئاتها ووضعها ، والمدرك الحقيقي الذي يظهر بذاته وتظهر به الأشياء هو النور لا غير ، ولا تدرك هذه الحاسة إلا بواسطة الهواء ، والمبصر المدرك من خارج بانطباع الشكل في العين .وأما حاسة السمع ففعلها إدراك التغيير الحادث في الهواء عن تصادم جسمين وتموجهما ، ومحلها الصماخ من الأذن ، ومدركات هذه الحاسة ( أصوات ذوات أرواح وتصادم جمادات ، وهذه الحاسة ) وحاسة البصر تفارق مدركها ، وسائرها تدركه بمماسة ، وهي المفيدة للحيوان العاقل في تعلم العلوم .( تنبيه ) وما من حاسة من هذه الحواس إلا ولها من نفسها على مبدعها الحق الواجب الوجود دلالة ، لاسيما السمع والبصر ، إذ لا تتزاحم فيها المدركات وإن ملأت الآفاق ، في خروت ضيقة ، ومنافذ حرجة ، وإدراك ما قرب منها ونأى ، في غير زمان ، { وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } . أراك الحمى قل بل بأي وسيلة ........ توسلت حتى قبلتك ثغورها توسلت بالقوم الذين صدورهم ........ إذا استودعوا الأسرار فهي قبورهاوالقوى الباطنة أولها الحس المشترك المسمى : فنطاسياً ، وهي قوة مرتبة في التجويف الأول من الدماغ ، تقبل بذاتها جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس متأدية إليها .والقوة الخيالية والمصورة ، وهي قوة مرتبة أيضاً في آخر التجويف المقدم لحفظ ما قبله الحس المشترك من الحواس الجزئية ، وتبقى فيه بعد غيبة المحسوسات ، فكأن الخيال باطن الحس المشترك ، وهي لكثير من الحيوان غير الناطق وللناطق متممة ، وشأنها أن تدفع الموجود الذي أدته إليها الحواس في العصبات المتصلة من مقدم الدماغ بأصول الحواس إلى القوة المفكرة .والقوة المفكرة قوة من قوى النفس الناطقة ، تجول في الأشياء وتمحض الموجود وتخرجه من حيز الإجمال ، وتحققه في النفس ، ومنها يقع الانفعال في القوة النزوعية .والقوة المفكرة هي العلة الفاعلة لصورة المعلوم في نفس العالم ، والخيالية هي المادة وهي الباحثة المقومة المتممة ، تبحث عن المعلوم ، وتقوم وجود المطلوب ، وتتمم النتيجة ، وقد صح بالبرهان أن الأشياء المقومة للشيء هي أسبابه .والقوة الذاكرة تذكر الأشياء الكامنة في النفس بالبحث والطلب ، والتذكر طلب القوة المفكرة اجتلاب الأشياء المغيبة بانبعاث في القوة المفكرة ، والقوة الذاكرة خادمة للقوة المفكرة ومتأخرة عنها وجوداً ، ومحلها في مقدم الدماغ .والقوة الحافظة هي ثبوت الصورة في النفس على ما هي عليه في الخارج من الذهن وداخله ، ومحلها في المؤخر من الدماغ ، وكأنها والذاكرة من المتلائمات .والقوة الصانعة : أثر النفس المتأخرة عن غيرها من القوى ، كما تريد النفس الناطقة أن تعلم بالعلوم التي تحصلت لها نفساً أخرى ، فتؤلف الألفاظ من الحروف التي نتوصل بها إلى الأشياء بوساطة الصوت ، ثم ترى أن حقائقها لا تثبت ، فتجعل تلك الألفاظ في موضوع يقيدها ، وهي صناعة الكتابة ، فقيل لها صانعة ، لأنها صنعت لها من الحروف أشكالاً تبقى ، وكذلك الحكم في كل صناعة يحتاج أن يعلم بها الغير .والقوة الوهمية قوة مرتبة في نهاية التجويف الأوسط من الدماغ تدرك المعاني غير المحسوسة ، الموجودة في المحسوسات الجزئية ، كالقوة الموجودة في الشاة الحاكمة بأن ( الذئب مهروب منه ، والخروف معطوف عليه ) ، وجعلها هؤلاء الإلهيون في الترتيب تالية لقوة الخيال .والقوة النزوعية الشوقية هي القوة التي إذا ارتسم في التخييل صورة مطلوب أو مهروب عنه حملت القوة المتحركة على التحريك بتشنيج العضلات وإرسال الأعضاء ، فراراً أو التماساً ، ولها شعبتان : شعبة تسمى ( قوة شهوانية ) ، وشعبة تسمى ( قوة غضبية ) ، ( فالقوة الشهوانية تبعث على تحريك يقرب من الأشياء المتخيلة ، ضارة كانت أو نافعة طلباً للذة ) .والقوة الغضبية تبعث على تحريكي يدفع به الشيء المتخيل ، ضاراً كان أو نافعاً ، طلباً للغلبة .وهذه القوة الباطنة قد أتينا بأكثرها وإن كان ما يحتمل أكثر .( تنبيه ) والفرق بين الحواس وبين هذه القوى أن الحواس لا تدرك المحسوسات إلا في الهيولى ، وإدراك هذه القوى رسوم المعلومات يكون إدراكاً روحانياً من غير هيولى ، ومنزلة الجميع مع القوة المفكرة بمنزلة الملك من خدامه ، فالحواس أرباب الأخبار ، وخدام البريد في نواحي المملكة ، يؤدون ما وردوا به من الكتب إلى صاحب الخريطة ، ومستقر الرقاع ، وهو الخيال ، ثم يطالع بها القوة المفكرة وهي الملك فتدفعها إلى القوة الحافظة ، وهي الخازن ، ويطلبها إذا احتاج إليها ، فيجلبها إليه من الخزانة خادم الذكر ، وهي القوة الذاكرة ، وتحكم سائر القوى ، فسبحان الحكيم العليم . الفصل الثاني
 في التقريرات العينية
وللنفس رتب متعددة ، منها ما فتح لها الباب في اكتسابه ، ومنها ما وقع المنع من طور جنابه ، فالنفس قبل أن تكسب العلوم الضرورية ، والقضايا الوجدانية تسمى نفساً بسيطة ساذجة .وعقلاً غريزياً إذا حصل لها تمام التمييز ، وتمام الحواس ، واستقامت فكرتها ورويتها ، وحققت المعاني الكلية .وعقلاً بالملكة ، إذا حصل لها التصرف في الموجودات على اختلافها علماً ، وربطت الأسباب بمسبباتها ، وفصلت القبيح ضده ، ونظمت القياس البرهاني ، واقتنصت النتائج من الحدود الوسطى ، وخلصت البرهان من الشكوك .وعقلاً مكتسباً ، إذا تعشقت بالحكمة ، وكلفت بالكمال ، وقهرت الطباع ، وحصلت على استيفاء معنى الإنسانية .وعقلاً بالفعل ، إذا حصلت لها المعلومات الإلهية الكلية ، وتوحدت بها ، ولم يتميز علمها من معلومها ، وتصورت الأمور الروحانية ، والجواهر المفارقة ، وأحاطت بذلك كله .تنويع الإنسان : نبات بكونه ينمو ويتغذى وتتباعد أقطاره ويتحرك ، وحيوان بهيمي من حيث يحس ويشتهي ويتخيل .ونفس ناطقة من حيث يعلم الأمور المرتبة على أسبابها ، ومتفقها ومختلفها ، ويسأل فيجيب على حد السؤال ، ويستعمل الفكر والروية ، ونفس صالحة من حيث يشتاق إلى الكمال ، ويقلق من النقص ، ويحرص على الخير ، ويهتم بالنجاة ولا ينهض لغير ذلك .ونفس حكمية من حيث نظره في أجناس العلوم ، ومعرفته بالمذاهب ، ويسبح في بحر التوحيد ، مهتدياً بنجوم الاستدلال ، ويحقق مفهوم الصفات وسر الوحدانية ، ويستكشف معنى السعادة ، ويحقق معنى الاصطلاح ، من حيث يتكلم في الهوية ، والوحدة الإلهية المطلقة ، والأنية المطلقة ، والجواهر الروحانية الملكية ، الصادرة عن الذات ، وما دونها من مدبرات الطبيعة ، ويباحث المحققين في الكلمة الصادرة ، وكيف نشأت منها جميع الجواهر ، وفي سريانها في العوالم الروحانية والكونية ، الصادرة عن الذات وما دونها من مدبرات الطبيعة ، ويباحث المحققين في الكلمة والكونية ، وأمثال هذا مما تقف عليه من بعد في آراء فرق المحبين .ونفس نبوية من حيث يأتي بالمثل على السعادة ، ويقيم البراهين السهلة المفهومة ، ويخاطب بالخطابة الملائمة ، ويتحدى بالمعجزة ، ويكشف القناع ، ويقطع المعارض ، ويرد عليه الوارد من الغيب ، ويتلقى وحي الله من الملك ، ويرجع من بعد الوصول إلى الهداية ، ويسوق الكافة بعصا النصيحة والموعظة الحسنة ، والمجادلة بالتي هي أحسن إلى الله ، وشروط كثيرة معروفة .وما وراء هذه المرتبة مرمى ، ومرقاها النفس الكلية عندهم في الخاتم للأنبياء صلوات الله وسلامه عليه . وما دونها من النفوس الجزئية الفلكية لغيره من الأنبياء . وهو العلة المتممة في الجميع .وجميع هذه المراتب مما يكتسب إلا رتبة النفس النبوية ، فإنها محجورة ممنوعة لا طمع فيها بسلوك ولا رياضة ولا غير ذلك وهي مما عدمه الإنسان وهو في طبع نوعه ، فإن النفس النبوية كأنها كلى من الكليات ، ومبدأ من المبادئ .وتبين أن محركات الإنسان جملة ، منها : النفس النباتية ، والنفس الحيوانية ، والنفس الناطفة ، والنفس الشوقية ، والنفس الحكمية العارفة ، والنفس النبوية . وأن النفس النبوية منها هي الروح القائم به حقائق الأرواح ، وهي عندهم مستوى الأسماء المخزونة القدسية والألواح التي في ضمنها علم الأولين والآخرين .وبرياضتها تتجرد سائر النفوس من المواد ، وبفتحها تتصل بالعوالم المجردة ، وسعادتها بقدر قربها من الله ، ولذتها بقدر حبها له ، ومن استولى على النفس النبوية من المخصوصين باصطفاء الله تناول ما شاء من حيث شاء ، وقام من مجلسه من حيث شاء وأطاعه بالله معقول التصريف .( تنبيه ) والفرق بين النفس النبوية والحق افتقارها في إيجادها إليه ، وعدم اتصافها بالاتصال والانفصال ، وأن كلام الحق لا يدخل تحت الزمان ، ومثل ذلك مما جلبناه ردعاً للغلاة ، والكلام في هذا الباب يدعو للإطالة ، والغرض هنا غيره . الفصل الثالث
 في البحوث البرهانية
وأما بحوثها البرهانية فنلمع منها ببعض الضرورة ، حتى يكون الكتاب مناهبة في عيون ومتمتعاً في شؤون .البحث الأول : في أن النفس جوهر غير جسم ، وتقريره : كل جسم فهو ذو جهات ، وليس يمكن الجسم أن يتحرك إلى جهاته الست دفعة واحدة ، وكل جسم يتحرك إلى جهة دون جهة فلسبب ، فظهر أن السبب جوهر آخر غير الجسم ، ليس بجسم ولا في جسم ، وقولنا : جوهر آخر ، لأن العرض لا فعل له ، والجسم قد تبين أنه لا يفعل ولا يتحرك إلا بغيره .البحث الثاني : في أن النفس باقية بعد الموت ، لا تفسد بفساد الجسد ، تقريره : إذا فارقت النفس الجسد فهي في التقدير إما حية ، وإما أن تدثر ، فإن كانت باقية بعد فراقها الجسد ، فلا محالة أنها باقية لا تموت ، وإن كانت داثرة فلا فرق بينها وبين الجسد ، ولابد حينئذ من ثالث كان يربط بينها وبين الجسد ، في حال الحياة ، فإن الذي هو حي بالقوة أخرج حياته من القوة إلى الفعل ما كان وجوده إما بالقوة وإما بالفعل ، فإن كان المخرج موجوداً بالقوة لم يقدر على إخراجها ، إذ هو والجسد سواء في ذلك ، فلم يبق من القسمة العقلية إلا أنه بالفعل ، وهي النفس ، فالنفس حية بالفعل والجسد حياته بالقوة ، والحياة للنفس بالذات ، والحياة للجسم بالعرض .آخر من البرهان على أنها لا تفسد بإفساد الجسد ، أن لها أفعالاً خارجية عن ذات الجسم بغير أعضاء الجسم ، في المواضع النائية عن الجسم ، من سياسة وإدراك أشياء نائية عن الجسم ، فلا محالة أن جوهرها باق بعد فساد الجسم ، وإلا كان فعلها أشرف من جوهرها وهذا قبيح .البحث الثالث : في أنها ليست صورة ملازمة للجسم ، إن كانت النفس صورة لازمة للجسم غير مفارقة ، كالصورة الطبيعية ، فكيف تجول عند النوم ، وتفارق البدن بلا مباينة ، وتعقل الأشياء التي تحصل لها منها مقدمة المعرفة فتبشر البدن وتنذر ، وكذلك فعلها في اليقظة إذا رجعت إلى ذاتها ورفضت عنها الأمور الجسدانية ، ولو كانت تماماً للبدن لما فارقته ، ولما علمت الشيء البعيد ولكانت لا تعلم إلا الشيء الحاضر كالحواس ولو كانت صورة تمامية للبدن لم تخالفه في حياته .البحث الرابع : في الرد على من قال هي صورة المزاج ، حدثت عند وجوده ، وتفنى بانحلال بسائطه ، وتقريره : نقول أن النفس موجودة قبل الائتلاف ، وهي التي ابتدعت الائتلاف في البدن ، وهي القيمة عليه ، وهي التي تقمعه وتمنعه عن كثير من الأفاعيل الخسيسة ، وأما الائتلاف فلا يفعل شيئاً ، فالنفوس جوهر ، والائتلاف ليس بجوهر ، والائتلاف إنما يحدث من امتزاج الأجرام ، وإذا كان حسناً متقناً فإنما تعرض منه الصحة فقط ، من غير أن يعرض منه حس أو وهم أو علم البتة .آخر : الجسم قد علم منه أنه يتحرك إلى الوسط أو على الوسط أو من الوسط ، وإلى الوسط ، فالنار والفلك والإنسان مجموع من جسوم تتحرك من الوسط وإلى الوسط .فلو كانت النفس من امتزاج الطبائع ، لوجب أن يكون نازلاً طالعاً في زمان واحد ونحن نجده يتحرك الحركات الإرادية والاختيارية ، ويقهر الجسم ، عن طبعه ، فصح أن الذي يقهره ويرده عن طبعه شيء ليس بجسم ولا عرض .آخر : لو كانت مركبة ، أو حدثت عن مركب ، لكان الجزء منها يعقل . وإن جعلنا أجزاءها متساوية لزمنا مما تقدم من عدم الحياة في الجسم . وإن جعلناها روحانية وقلنا فيها مركبة ، لزمنا التناقض ، لأن الروحاني مفارق للمادة ، فالنفس ليست بمركبة ، ولا بمزاج ، ولا ما حدث عن مزاج .البحث الخامس : في تعقب حدها المشهور ، إن قيل : اتفق الأفاضل على أن النفس كمال البدن الطبيعي ، والكمال ليس بجوهر ، فالنفس ليست بجوهر ، لأن تمام الشيء ليس من جوهر الشيء قلنا : التمام نوعان : تمام مفارق ، وتمام غير مفارق فالتمام المفارق كالملاح للسفينة ، والراكب للفرس ، وهو الذي يفسد إذا فارق الموضوع ، والتمام غير المفارق كحرارة النار وبرد الثلج ، فالنفس للجسم الطبيعي تمام مفارق ، فلا يدخلها الفساد بدخوله على الجسم .البحث السادس : في سبب نزول النفس إلى هذا العالم ، وإن كان غير برهاني ، اختلف القدماء فيه على وجوه : فقيل : إن علة هبوطها إلى هذا العالم سقوط رئاستها ، يعني نقصها نقصاً لا يكمل إلا بإهباطها فإذا ارتأست ارتقت إلى عالمها الأول الحق .وقال بعض القدماء : إن منها ما أهبط لخطيئة أخطأتها ، فهي تجازى في هذا العالم وتعاقب على خطيئتها وسيئتها ، وهو باطن حديث آدم .وقال الحكيم في كتاب ( ثولوجيا ) ، في هذا المعنى : وليس كل نفس وردت إلى عالم الكون تكون محبوسة فيه ، كما أنه ليس كل من دخل السجن يكون محبوساً فيه ، فإنه ربما دخله من أخرج المسجونين ، وإنما وردت النفوس النبوية إلى عالم الكون والفساد لاستنقاذ النفوس المحبوسة في سجن الطبيعة ، الغريقة في سجن الهيولى الأسيرة في الشهوات الجسمانية .وقيل : إن النفس إنما صارت في هذا العالم من قبل الباري ، ليكون العالم حياً دائماً ، ذا عقل ، لأنه وجب في إحكامه وإتقانه أن يكون ذا عقل ولم يكن ذلك من دون نفس ، فأرسلها إليه ، وأسكنها فيه ، ثم أرسل النفوس ، وربطها بالجسم ، يقبل منها كل بحسبه ، ففي النبات قليل ، وفي الحيوان أكثر ، وفي الإنسان أكملها ، ليكون العالم تاماً كاملاً ، ولئلا يكون غير شبيه بالعالم العقلي الأول ، إذ هي ظله ، وإلى أنها أهبطت لتعلم ما لم تكن تعلمه بسيطة عند هبوطها ، أشار الرئيس الحكيم أبو علي بن سينا في أبياته الشهيرة التي أولها وفيها : هبطت إليك من المحل الأرفع ........ ورقاء ذات تعزز وتمنع إن كان أهبطها الإله لحكمة ........ خفيت عن الفطن اللبيب الأروع فهبوطها لاشك ضربة لازب ........ لتكون سامعة لما لم تسمعويرحم الله الشاعر حيث يقول : هواي مع الركب اليماني مصعد ........ جنيب وجثماني بمكة موثق عجيب لمسراها وأني تخلصت ........ إلي وباب السجن دوني مغلق ألمت فحيت ثم قامت فودعت ........ فلما تولت كادت الروح تزهق الفصل الرابع
 في المدبرات البدنية
وأما مدبراتها البدنية ، وهي الكلام على الجسد بالانجرار والاستتباع فنقول :لما كان الجسد من هذه النفس مركز دورها ، ومن هذه الأرض بمنزلة ثورها ، ومن العوالم منتهى طورها ، وقرارة غورها ، ومنبت نورها ، رأينا الإلمام نحوه ، وبالإشارة والتعريج على طلله البائد ، يعابر العبارة ، حتى يلتقي طرفا الدائرة بعد الافتراق ، وتصير من الديل إلى أقصى العراق ، والخليع إذا استنفد السكر شرب العكر .قال المؤلف رحمه الله ورضي عنه :  أحب لحبها جملي ورحلي ........ وعزمي والقتادة والطريقا ومن أخشاه من سبع ولص ........ فكيف فريقها ؟ سلموا فريقا وكيف أخص باسم الحب إن لم ........ أحب لأجلها إلاَّ صديقافاعلم أنه لما كان اسم الإنسان يقع على المجموع ، من نفس وروح وجسد ، وهو جملتها كان للنفس بمنزلة البيت ، وإن كانت لا تحل في شيء منه ، وهو مع ذلك لا يتصف بالشرف ولا بالخسة ولا بالسعادة ولا بغيرها ، والكلام فيه من وظائف صنائع أخر ، لأن النظر في عجائبه ومقاصده المعلومات بغاياتها أشد فاتح لباب الأغيار .قال المؤلف رحمه الله : ويجري في هذه الأوضاع أن الإنسان نسخة من العالم ، وأنه عالم صغير ، حيث يقول الشاعر : إذا كنت كرسياً وعرشاً وجنة ........ وناراً وأفلاكاً تدور وأحلاكا وكنت من الكلى نسخة كله ........ وأدركت هذا بالحقيقة إدراكا ففيم التدني في الحضيض مثبطاً ........ مقيماً مع الأسرى أما آن مسراكا ؟وقلت من قصيدة : أنا نسخة الأكوان أدمج خطها ........ فسر ذوي التحقيق في طي أوراقي فمن عالم الأشباح ليلي وظلمتي ........ ومن عالم الأرواح نوري وإشراقيونحن نبين شيئاً من ذلك ونجعله من الاعتبار الخاصي فنقول :العالم الكوني كله من البداية البشرية إلى النهاية الترابية مجموع أمرين من ظاهر وباطن ، أما الباطن فيعبر عنه بالأمر ، وأما الظاهر فيعبر عنه الخلق ، قال الله سبحانه وتعالى : { أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } ، فعالم الأمر مجموع خمسة عوالم : عالم السر وعالم العقل ، وعالم الروح ، وعالم النفس ، وعالم الصورة ، وانتهى الأمر إلى باطن العرش المجيد .وعالم الخلق أيضاً مجوع خمسة عوالم : عالم الطبيعة ، وعالم الأفلاك ، وعالم الكرسي ، وعالم اللوح ، وعالم القلم ، وانتهى الخلق إلى ظاهر العرش المجيد .فأما عوالم الأمر فهي روحانيات ، وأما عوالم الخلق فهي جسمانيات ، والعرش روحاني من حيث باطنه المتصل بالروحانيات ، وجسماني من حيث ظاهره المتصل بالجسمانيات .وتفاصيل كل عالم منها لا يعلمها إلا الله ، وإن الله - جل وعلا - خاطب هذه العوالم بخطاب يليق بكل جزء من أجزائها لصلاح حالها ، ودوام بقائها .فخاطب عالم السر بخاصية العلم حيث قال تعالى : { فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى } .وخاطب العقل بالأمر والنهي : ( أقبل وأدبر ) وخاطب عالم الروح : { قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي } .وخاطب النفس بالوعد والوعيد : { يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ } .{ إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ } .وخاطب الصورة بما تسعه الإحاطة : ( وسعني قلب عبدي المؤمن ) ، وخاطب العرش بحقيقة التوحيد : ( إذا قال العبد لا إله إلا الله اهتز له العرش ) .وخاطب القلم بحقيقة العلم : ( أكتب علمي في خلقي ) ، وخاطب اللوح بالحفظ : { فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ } .وخاطب عالم الكرسي : { وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ } .وخاطب الأفلاك بالتصريف : { وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ } ، وخاطب الطبيعة بالكون والفساد : { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ } ، فما من عالم علوي أو سفلي إلا والله يخاطبه بخطاب على الجملة وخطاب على التفصيل ، والإنسان يخاطب بهذه المخاطبات كلها ، فإذا كان العالم جملة من تفاصيل الإنسان فهو العلة ، وما سواه معلول له ، والنور الآدمي حقيقة الإنسان ، والنور المحمدي علة هذه الحقيقة ، وبه صارت حقيقة ، وهذا النور هو حقيقة الرسالة ، وسر القرآن والرحمة المنزلة ، وهي العناية في الدنيا وسر الإيجاد ، ومقتضى الإرادة العلمية ، ومعنى الكون ، ومميز الشهادة من الغيب ، ( كنت نبياً وآدم بين الماء والطين ) ، ونزيد هذا المطلب إيضاحاً وتفسيراً فنقول :الكون المعني به عالمان : كبير ، وصغير ، كلي وجزئي ، والجزئي في قوة الكلي .أما العالم الكلي فهو ذات يطلق عليها الوجود ، ومجموعها أرواح مجردة ، وأنوار مجسمة ، وأجسام منورة ، وأجسام مظلمة ، أما الأرواح المجردة فأربعة : عالم العقل الفعال وعالم الروح الكلي ، وعالم النفس المطلقة ، وعالم الصورة الفياضة ، وأما الأنوار المجسمة فأربعة : العرش المجيد ، والكرسي الوسيع ، والقلم الرفيع ، واللوح المحفوظ ، والأجسام المنورة والأفلاك السبعة ، والفلك المكوكب الثامن ، وهو عالم الجنان عندهم ، وأما الأجسام المظلمة فعالم الطبيعة النار والهواء والماء والتراب ، فهذه العوالم عشرون .ونرجع إلى العالم الكلي فهو ذات يطلق عليها الوجود ، ومجموعها أرواح مجردة ، وأنوار مجسمة ، وأجسام منورة ، وأجسام مظلمة ، أما الأرواح المجردة فأربعة : عالم العقل الفعال وعالم الروح الكلي ، وعالم النفس المطلقة ، وعالم الصور الفياضة ، وأما الأنوار المجسمة فأربعة : العرش المجيد والكرسي الوسيع ، والقلم الرفيع ، واللوح المحفوظ ، والأجسام المنورة والأفلاك السبعة ، والفلك الكوكب الثامن ، وهو عالم الجنان عندهم ، وأما الأجسام المظلمة فعالم الطبيعة النار والماء والهواء والتراب ، فهذه العوالم عشرون .ونرجع إلى العالم الجزئي فنقول : هو ذات يطلق عليها الإنسان ، مجموعها عقل وروح ونفس وفكر وتصور وذكر وحفظ وحس ودماغ وطحال ومرارة ومعي ورئتان وكليتان وكبد وصفراء ودم وسوداء وبلغم عشرون عالماً ، وفقاً للعوالم المتقدمة ، يجمعها الجسم والروح ، وتطبيق ذلك هو المقصود .أما العقل فجزء من العقل الفعال ، وهذا الجزء هو المقصود بالخطاب الأول ( أقبل وأدبر ) .وأما الروح فجزء من الروح الكلي ، وهذا الجزء هو محل الفهم عن الله ، بالمحل الأمري الإلهي الاختصاصي ، { قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي } .وأما النفس فجزء من النفس المطلقة ، وهذا الجزء هو المخاطب بـ { يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ } .وأما القلب فهو فيض من الصورة الفياضة ، وهذا الفيض هو القابل لفيض العقل والروح والنفس .وأما محل الفكر وهو الخزانة في مقدم الدماغ ، وسلطانه في الطبقة القلبية ، وهي المضغة المعبر عنها ( إذا صلحت صلح الجسد كله ) ، وفيها السر القلبي ، فذلك المحل يشبه العرش المجيد .وأما محل التصوير فهو الخزانة الوسطى من الدماغ ، وسلطانه في الطبقة الفؤادية الوسطى من البضعة التي فيها السر الفؤادي ، وذلك المحل يشبه الكرسي الواسع .وأما محل الذكر فهو في الخزانة المؤخرة من الدماغ وسلطانه في الطبقة السويدائية من البضعة المذكورة وهي السفلى التي فيها السويدائية ، وذلك المحل هو شبه القلم .وأما محل الحفظ فهو برزخ بين خزانتي الفكر والتصور من الدماغ ، وسلطانه في البرزخ الذي بين الطبقة القلبية والفؤادية ، وذلك المحل يشبه اللوح المحفوظ .وأما محل الحس فهو في الجوارح الخمس ، وهو توليد ما تقدم من الخزائن والطبقات ، فيشبه الفلك الثامن المكوكب ، والطحال يشبه فلك زحل ، والدماغ يشبه فلك المشتري ، والكبد يشبه فلك المريخ ، والقلب يشبه فلك الشمس ، والكلية تشبه فلك الزهرة ، والمرارة تشبه فلك عطارد ، والرئة تشبه فلك القمر ، والصفراء تشبه كرة النار ، والدم يشبه كرة الهواء ، والبلغم يشبه كرة الماء والسوداء تشبه كرة الأرض ، فهذه النسبة الثانية هي المقصود من العالم ، وهي علته الأولى ، ولا تفارق معلولها ، وهذه العلة الثانية معلولة بمحمد صلوات الله وسلامه عليه ، أصل الوجود وسبب الكون ، وعين الرحمة المنزلة من المائة ، قال الله سبحانه وتعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } .ثم تفصل هذه المطابقة عندهم إلى جزيئات ، فيتعين للأعضاء الباقية حظوظ من البروج ، فتبين ما أردناه ، من شرح قولهم : الإنسان نسخة من الأعلى ، ولولا التطويل لزدناه بياناً .^ الجملة الثانية
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     لإيداعها شجرة المحبة
وكما أن الأرض لا تصلح لإيداع البذور ، واختيار الغراسة إلاَّ بعلاج يثيرها ، وتنظيف يطهرها ، وسقي يأخذ صلابتها بالتليين ، وتحريك يهيئها للتكوين ، وإزالة العشب العائد على غلتها بالضرر المبين ، قال الله عز وجل : { فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبّاً ، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقّاً ، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبّاً ، وَعِنَباً وَقَضْباً ، وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً ، وَحَدَائِقَ غُلْباً ، وَفَاكِهَةً وَأَبّاً ، مَّتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ } .قد علم كل مشربه ، وهيأ له الاستعداد أربه ، فللإنسان من هذه الشجرة رطب منثالة ، وللبهيمة ورق أو حثالة . على قدرك الصهباء تعطيك نشوة ........ ولست على قدر السلاف تصاب ولو أنها تعطيك يوماً بقدرها ........ لضاقت بك الأكوان وهي رحابوهذه الجملة الثانية تشتمل على اختيارات ستة : الاختيار الأول من الجملة الثانية
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    وفيه فصول : الفصل الأول
 من الاختيار الأول من الجملة الثانية
 في النفس المطمئنة
قال الله عز وجل : { يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ، وَادْخُلِي جَنَّتِي } .مما يتقرر في هذا الفصل أن النفس التي وصفها الله عز وجل هي نفس رضي عنها وخلقها صافية مقدسة ، مستيقظة ، مقبلة عليه من ذاتها معرضة عن غيره ، وهي نفوس الأنبياء والخواص من الأولياء وأهل الجذبة ، أشرف عليها نور الحق فقبلته لصفائها ، ورونق جلائها ، وهي بمنزلة الجسد الصحيح ، شديد البنية ، القوي التركيب ، المعتدل المزاج ، الذي لا يعرف العلل ، ولا يحتاج إلى العلاج ، ولا يخاف عليه من سوء التدبير ، وسبقت لها الحسنى ، وارتقيت للزلفى ، وسهل لها طريق الرجعى فلا يغرس فيها ما نحن بسبيله ، فإنها معمورة بالفلح ، محرزة بالنجح ، قد آتت أكلها ، وشربت نهلها وعللها ، وأخرج الله عشبها المؤذية وسلها ، وهي التي تنظر من الجنة العليا فقط ، ويتمحض انحيازها إلى جهة الوجود { إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ } ، { مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ } . ما أحسن الجود بلا علة ........ وأكرم العفو مع الذنب يا رب حقق فيك ظني ولا ........ تخيب الآمال يا رب الفصل الثاني
 في النفس الأمارة
قال الله عز وجل : { إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ } والنفس الأمارة هي التي أعرضت عن الله بالكلية ، ولم تؤت حظاً من نوره ، فغلب عليها حب المحسوسات وشهوات الأجسام ، وضلت في ظلمات الأوهام ، وأنكرت اللذات الروحانية ، والعوالم العقلية ، وأعضل داؤها على أطباء الله وأرباب رسالته ، فيئسوا من صحتها ، وقطعوا بهلاكها ، وتكاثفت الحجب بينها وبين الحق ، وأفسد الصدأ صفح مرآتها حتى استأصل جوهرها ، وأيأسها من إصلاح الصقال ، ولم تتعين لها جنة تنظر إليها إلا الجنة السفلى ، فهي هاوية أبداً ، منتكسة مطرودة عن جناب الله ، لا مطمع في نجاتها مجال ، نعوذ بالله من سوء قضائه ، وهي أنفس الأشقياء المرادين بقوله : { لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ } .وهذه النفس لا يقع عليها الاختيار ، فإنها حجر صلد ، غير قابلة للفلح ، ولا مائلة لشمس الحق .( تنبيه ) إن قيل : كيف يطلق هذا الحكم على النفس الأمارة ، والصديق يقول في نصه المشهور : ( إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ) .الجواب : وقع الخلاف بين المفسرين ، هل ذلك من كلام الصديق أو من كلام المرأة ؟ فعلى كونه من كلام المرأة نفسها ، فلا كبير حذر ، وعلى كونه من كلام الصديق فقد قال صاحب كتاب الكشاف : أراد الجنس ، أي أن هذا الجنس يأمر بالسوء ، ويحمله عليه بما فيه من الشهوات ، ( إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ ) ، أي إلا البعض الذي رحمه بالعصمة . الفصل الثالث
 في النفس اللوامة
وهي التي تلوم صاحبها على التقصير في معاملة الله .قال الله تعالى : { لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ } . وهي التي أقبلت على لذات المحسوسات إقبالاً وسطاً ، وبقي فيها حظ من اليقظة والفطنة ، تدرك به المعاني العقلية ، وهي موضوع الرياضة ، والمرجو لها الخلاص ، إذ ما تقدم ذكره قد ارتفع الكلام فيه حصولاً أو يأساً .ولهذه النفس جنتان ونظران : نظر إلى الأعلى بما فيها من اليقظة ، ونظر إلى الأسفل بما فيها من الأعراض الطبيعية ، وهي وإن كانت محجوبة عن الكثير من الأنوار الإلهية ففي قوتها أن تتزكى بالرياضة ، وتستضيء في ظلمتها بنور الهداية النبوية ، وتلتحق برتبة السعادة على قدر ما توصلها إليه الرياضة من معارج الكمال ، فمنها ما تعلق بأولى عرى الفوز ، وتعدى درج الشقوة ، واستقر في حيز النجاة ، قال الله تعالى : { فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ } ، ومنها من أمنعت به المعارج إلى الدرجات العلى ، قال الله تعالى : { فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً } ، ومنهم من تخطى الكثير من مراتب أهل السعادة إلى الغاية من النظر إلى وجه الله ، والتنعم بتجليات نوره ، قال تعالى : { لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ } .فتعين أن مطلوب الرياضة إنما هو في حق القسم الثالث الممكن علاجه ، لأن الأصل للنفس الزكاء والنور ، وما حصل من الظلمة طارئ عليها ، والطارئ يمكن زواله ما لم يستحكم كالأمراض ، والصدأ الذي يفسد جوهر المرآة ، وعلاجها بالتشويق إلى مطالعة الجمال الكلي ، ومشاهدة الأنوار الخفية حتى تحصل لها المحبة ، وتستلزم المحبة القرب ، ويستلزم القرب السعادة والسناء .فعلى هذه الأرض بخصوص وقع الاختيار ، وفيها تكون الفلاحة والاعتمار ، وعلى مثلها تستقل الأشجار ، فلنشرع في رسالة العمل ، وفضل الله كفيل بالأمل ، سبحانه لا قوة إلا بالله .^ الاختيار الثاني
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    وفيه فصول : الفصل الأول
 في الجذبة وما يتصل بذلك
ومحرك الجذبة لا يعلل ، وهي توقد مصباح الهمة في ديجور الغفلة المدلهمة ، وترفع جميع القواطع المؤلمة الملمة ، وتولي الوجه شطر المقصود ، وتوقع بصر البصيرة على نجم الشهود ، إلا أن صاحب الجذبة إذا وقعت له المعرفة كان حقاً عليه الاجتهاد فيما ينقل الخطى ويضاعف العطا ، ( يا داود ، أعني على نفسك بكثرة السجود ) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفلا أكون عبداً شكوراً ) وهناك تتضاعف المعارج ، وتطوى المراحل ، والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ممن استأثر بهم الجذب ، وأوصلتهم العناية ، وكثير من الأولياء .قال أبو الفرج : لما سبق الاجتباء لأقوام في القدم جذبوا بعد الزلق في هوة الهوى إلى نجوة النجاة .يا عمر ، كيف حالك ؟ قال : كنت مشتغلاً بهبل ، فسمعت هاتف : ( ففروا إلى الله ) ، فعرجت على المنادي فإذا أنا في دار الخيزران ، يا فضيل ، من أنت ؟ قال أخذت في قطع الطريق فأخذت في قطع الطريق يا عتبة الغلام ، من أنت ؟ قال : كنت عبد الهوى فقصدت مجلس عبد الواحد ، فصرت عبد الواحد ، يا سبتى ، من أنت قال : كنت ابن الرشيد ، فعرض لي رأي رشيد فإذا عزمي قد أخذ المر . ومر يا ابن أدهم ، من أنت ؟ قال : أخذني حبه من منظرتي فصيرني ناطور البساتين ، يا رابعة ، من أنت ؟ قالت : كنت أضرب الدف والطبل فما سمع غيري : يا الله يا ريح الصبا ........ مري على تلك الربا وبلغي رسالتي ........ بنصها أهل قبا وا حربا وهل يرد ........ دفائتا وا حرباوقال العماد الأصفهاني في الإشادة ، بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء - وكلهم من أهل الجذبة والاختصاص - : فمن كان في روض القرآن سرح ، ظهر له الفضل بين ( رَبِّ اشْرَحْ لِي ) و { أَلَمْ نَشْرَحْ } . الفصل الثاني
 في محركات العزيمة ، وهو اليقظة
قلت : والمحركات المشتركات في باعث اليقظة كثيرة ، منها الوعظ السائق بمقود الشارد عن الله إلى مربط التوبة ، ومحرك العزيمة الوعظ يردد أذانه على آذان نوام أهل الكهف ، وقد ضرب نوم الغفلة على آذانهم ، حتى يحول بينهم وبين شأنهم ، ويركبهم ظهر الرياضة التي تلحقهم بالمجذوبين من إخوانهم .ولما كان حب الدنيا هو المانع عن الشروع في إطلاق العمل ، والقاطع له بعده ، لم تجد أساة خبل الهوى ، وجنون الكسل أنجع من رقى العذل والتأنيب ، وتقبيح المحبوب ، لاسيما إذا انزعجت نبال نبله عن حنيات ضلوع الصدق ، قال بعضهم : ( الكلام إذا خرج من القلب دخل القلب ) . أوقد النار من رسالة ليلى ........ واحذر السيل بعدها من دموعيولا كعذل الواعظ البليغ باللسان الفصيح ، والقلب القريح ، فإذا رأيت الأرض قد اهتزت وربت وهضاب القلوب القاسية قد تقلبت ، فشمرّ للغراس والزراع عن الذراع ، واغتنم خفقان الشراع ، والإسراع الإسراع . إذا هبت رياحك فاغتنمها ........ فإن لكل خافقة سكونا حقر لها ما في يديها بدأة ........ واضمن لها عوضاً وإن لم يحضر واربأ بنفسك عن تسامح بائع ........ واغنم إذا سامتك شهوة مشترقالوا : الوعظ يضرب وجه النفس عن البسط في بساط اللذات ، وينقل خطواتها عن الخطو في ملعب الخطيئات ، ويمثل لها المصير عياناً ، ويبين العواقب المحجوبة بياناً ، وينشئ سحاب الحزن في أجواف أجوائها ، ويذكرها بمآلها وانتهائها ، ويعرض عليها مصارع فنائها وخراب بنائها ، وفراق حبائبها وأبنائها ، عند نزول هاذم اللذات بفنائها ، فترجع إلى الله بحكم الاضطرار أفكارها ، وتخشع من خشية الله وجلاله أبصارها .والواعظ يكون بلسانين ، ويوجد فنين : لسان حال ، ولسان مقال ، وربما كان لسان الحال أبلغ ، وهو يسمع من القبور الموحشة ، والقصور الخالية ، والعظام البالية ، وفيه حكايات وأخبار .ولسان مثال كقوله تعالى : { وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ } ، وهو سبيل الله الذي بعث بها النبيين وضمن فصولها الكتاب المبين ، والسوط الذي يحمل على الأوبة ، ويسوق ذود المتطهرين إلى غدير التوبة ، ونحن نجعله هيمنة بين يدي الغراسة ، ومظنة لتزكية النفوس إن صدق حكم الفراسة . وتجتزئ بيسيره عن كثيره ، ونجلب منه ما يطمع في تأثيره .فمن ذلك ما صدر مني على لسان واعظ :الحمد الله الولي الحميد ، المبدئ المعيد ، البعيد في قربه من البعيد ، القريب في بعده ، فهو أقرب إليه من حبل الوريد محيي ربوع العارفين بحياة تحيات التوحيد ، ومغني نفوس الزاهدين بكنوز احتقار الافتقار إلى العرض الزهيد ، ومخلص خواطر المحققين من سجون رهون التقييد إلى فسيح التجريد .نحمده وله الحمد المنتظمة درره في سلوك الدوام وسموط التأبيد - حمد من نزه أحكام وحدانيته وأعلام فردانيته عن مرابط التقليد ، ومخابط الطبع البليد ، ونشكره شكر من افتتح بشكره أبواب المزيد ، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو ، شهادة نتخطى بها معالم الخلق إلى حضرة الحق ، على كبد التفريد ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، قلادة الجيد المجيد وهلال العيد وفذلكة الحساب وبيت القصيد المخصوص بمنشور الإدلال وإقطاع الكمال ، بين مقام المراد ومقام المريد ، الذي جعله السبب الأصل في نجاة الناجي وسعادة السعيد ، وخاطب الخلائق على لسانه الصادق بحجتي الوعد والوعيد ، فكان مما أوحى به إليه ، وأنزل الملك به عليه ، من الذكر الحميد ، ليأخذ بالحجز والأطواق من العذاب الشديد ولا أوعظ من كتاب الله جل جلاله ، الذي يدير القرائح بصدقه ، وينشئ سحائب المدامع وميض برقه :أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : { وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ، إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ، مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ، وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ، وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ، لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ } ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هاذم اللذات ) ، وقال : ( شوبوا أمانيكم بذكر مكدر اللذات ) ، وقال : ( أكثروا من ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا ) ، وقال : ( كفى بالموت واعظاً ) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تقوم ببعض حقه الأكيد ، وتسري إلى تربته الزكية من ظهور المواجد الحبية على البريد . قعدت لتذكير ولو كنت منصفاً ........ لذكرت نفسي فهي أحوج للذكرى إذا لم يكن مني لنفسي واعظاً ........ فيا ليت شعري كيف أفعل في أخرىآه ، آه ، أي وعظ بعد وعظ الله ، يا أحبابنا يسمع ؟ وفيماذا - وقد تبين الرشد من الغي - يطمع ، يا من يعطي ويمنع ، إن لم تقم الصنيعة فماذا تصنع ؟ أجمعنا بقلوبنا يا من يفرق ويجمع ، ولين حديدها بنار خشيتك ، فقد استعاذ نبيك من قلب لا يخشع ، ومن عين لا تدمع ، واعلموا - يرحمكم الله - أن الحكمة ضالة المؤمن ، يأخذها من الأقوال والأحوال ، ومن الجماد والحيوان ، وما أملاه الملوان ، فإن الحق نور لا يضره أن يصدر من الخامل ، ولا يقصر بمحموله احتقار الحامل ، وأنتم تدركون أنكم في أطوار سفر لا يستقر لها دون الغاية رحلة ، ولا يتأتى معها إقامة ولا مهلة ، من الأصلاب إلى الأرحام إلى الوجود إلى القبور إلى النشور ، إلى إحدى داري البقاء ، أفي الله شك ؟فلو أبصرتم مسافراً في البرية يبني ويغرس ، ويمهد ويفرش ، ألم تكونوا تضحكون من جهله ؟ وتعجبون من ركاكة عقله ؟ والله ما أموالكم ولا أولادكم وشواغلكم عن الله التي فيها اجتهادكم إلا بناء سفر في قفر ، أو إعراس في ليلة نفر . كأنكم بها مطروحة تعبر فيها المواشي ، وتنبو العيون عن حقيرها المتلاشي ، { إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ } ما بعد المقيل إلا الرحيل ، ولا بعد الرحيل إلا المنزل الكريم أو المنزل الوبيل ، وإنكم تستقبلون أهوالاً سكرات الموت بواكر حسابها ، وعتب أبوابها ، فلو كشف الغطاء منها عن ذرة لذهلت العقول ، وطاشت الأحلام ، وما كل حقيقة يشرحها الكلام .ذكر أن عمر بن عبد العزيز شيع جنازة ، فلما توسط القبور بكى ثم قال : إن الدنيا بقاؤها قليل وعزيزها ذيل ، وغنيها فقير ، وشابها هرم ، وحيها ميت ، فلا تغرنكم بآمالها ، مع معرفتكم بزوالها ، المغرور من اغتر بها ، أين سكانها الذين شيدوا مدائنها ، واغترسوا أشجارها ، واقتطفوا ثمارها ، واغتروا بصحتهم ، وكانوا بها مغبوطين ، ليت شعري ما صنع التراب بأبدانهم ، والديدان بأوصالهم ؟ ؟ إذا مررت بهم فانظر إلى تقارب منازلهم وسل عنهم ما لقي غنيهم من غناه ، وفقيرهم من فقره ؟ وسل عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون ، والأعين التي كانوا بها للذات ينظرون ، وعن الجلود الرقيقة ، والوجوه الحسنة ، والأجساد الناعمة ، ما فعل بها البلى ؟ فمحا الألوان ، وأكل اللحمان ، وعفر الوجوه ، ومزق الأشلاء ، وأين حجابهم وخدامهم وقبابهم ؟ والله ما زودوهم فراشاً ولا وضعوا لهم متكئاً ، أليسوا في منازل الخلوات والفلوات ؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء ؟ قد تزوجت نساؤهم وترددت في الطرق أبناؤهم ، واقتسمت أموالهم ، وضاعت آمالهم ، وتوزعت القرابات ديارهم وآثارهم .{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ } أفلا أعددتم لهذه الورطة حيلة ، وأظهرتم للاهتمام بها مخيلة ؟ أتعويلاً على عفوه مع المقاطعة وهو القائل في مقام التهديد { إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ } أأمنا من مكره مع المنابذة ، { فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ } ، أطمعاً في رحمته مع المخالفة وهو يقول : { فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ } ، أو مشاقة ومعاندة ، { وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } ، أشكا فيه فتعالوا نعيد الحساب ونقرر العقد ونتصف بدعوة الحق أو غيرها من اليوم ، تفقدوا عقد العقائد عند التساهل بالوعيد ، فالعامي يدهن الإصبع الوجعة ، والعارف يضمد لها مبدأ العصب . هكذا هكذا يكون التعامي ........ هكذا هكذا يكون الغرور{ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون } .وما عدا عما بدا ، ورسولكم الحريص عليكم الرؤوف الرحيم يقول لكم : ( الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ) ، فعلام بعد هذا المعول ، وماذا يتأول . اتقوا لله في نفوسكم ، وانصحوها ، واغتنموا فرص الحياة واربحوها ، { أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ } ، وتنادي أخرى : { هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ } ، { أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ } ، وتقول أخرى : { رَبِّ ارْجِعُونِ } ، وتستغيث أخرى : { هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ } ، فرحم الله من نظر لنفسه قبل غروب شمسه ، وقدم لغده من أمسه ، وعلم أن الحياة تجر إلى الموت ، والغفلة تجرد إلى الفوت ، والصحة مركب الألم ، والشبيبة سفينة تقطع إلى ساحل الهرم .وإن شاء قال بعد الخطبة : إخواني ما هذا التواني ، والكلف بالوجود الفاني عن الدائم الباقي والدهر يقطع بالأماني ، وهاذم اللذات قد شرع في نقض المباني ؟ ألا معتبر في معالم هذه المعاني ؟ ألا مرتحل عن مغابن هذه المغاني ؟ ألا أذن تصغي إلى سميعة ........ أحدثها بالصدق ما صنع الموت مدت لكم صوتي بأواه حسرة ........ على ما بدا منكم فلم يسمع الصوت هو الغرر الآتي على كل أمة ........ فتوبوا سراعاً قبل أن يقع الفوتيا كلفا بما لا يدوم ، يا مفتوناً بغرور الموجود المعدوم ، يا صريع جدار الأجل المهدوم ، يا مشتغلاً ببنيان الطرق قد ظهر المنهاج ، وقرب القدوم ، يا غريقاً في بحار الأمل ما عساك تقوم يا ملك الطعام والشراب ولمع السراب ، لابد أن تهجر المشروب وتترك المطعوم ، دخل سارق الأجل بيت عمرك فسلب النشاط وأنت تنظر ، وطوى البساط وأنت تكذب ، واقتلع جواهر الجوارح ، وقد وقع بك البهت ، ولم يبق إلا أن تجعل الوسادة على أنفك ويقعد . لو خفف الوجد عني ........ دعوت طالب ثاري{ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا } ، كيف التراخي والموت مع الأنفاس ينتظر ؟ كيف الأمان وهاجم الموت لا يبقى ولا يذر ؟ كيف الركون إلى الطمع الفاضح وقد صح الخبر ؟ من فكر في كرب الخمار تنغصت عنده لذة النبيذ من أحس بلفح الحريق فوق جداره ، لم يصغ بسمعه لنغمة العود .من تيقن بذل العزلة هان عنده عز الولاية . ما قام خيرك يا زمان بشره ........ أولى لنا ما قل منك وما كفىأوحى الله إلى موسى صلوات الله على نبينا وعليه : أن ضع يدك على متن ثور ، فبقدر ما حازته من شعره تعيش سنين فقال : يا رب ، وبعد ذلك ؟ قال : أنموت ، قال يا رب ، فالآن . رأى الأمر يفضي إلى آخر ........ فصير آخره أولاإذا شعرت نفسك بالميل إلى شيء فاعرض عليها غصة فراقه ، { لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ } ، فالمفروح به هو المحزون عليه ، أين الأحباب ؟ مروا ، فيا ليت شعري أين استقروا ؟ واستكانوا والله واضطروا واستغاثوا بأوليائهم ففروا ، وليتهم إذا لم ينفعوا ما ضروا ، فالمنازل من بعدهم خالية خاوية ، والعروش ذابلة ذاوية ، والعظام من بعد التفاضل متشابهة متساوية ، والمساكن تندب في أطلالها الذئاب العاوية . صحت بالربع فلم يستجيبوا ........ ليت شعري أين يمضي الغريب وبجنب الديار قبر جديد ........ منه يستسقي المكان الجديب غاض قلبي فيه عند التماحي ........ قلت : هذا القبر فيه الحبيب لا تسلني عن وجعتي كيف كانت ........ إن يوماً للبين يوم عصيب باقترابي للموت عللت نفسي ........ بعد إلفي ، كل آت قريبأين المعمر الخالد ؟ أين الولد أين الوالد ؟ أين الطارف أين التالد ؟ أين المجادل أين المجالد ؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا . وجوه علاهن الثرى وصحائف ........ تنص وأعمال على الله تعرضبحث الزهاد والعباد والعارفون والأوتاد ، والأنبياء الذين يهتدون بهم العباد عن سبب الشقاء الذي لا سعادة بعده ، فلم يجدوا إلا البعد عن الله ، وسببه حب الدنيا ، ( لن تجتمع أمتي على ضلالة ) . هجرت حبائبي من أجل ليلى ........ فمالي بعد ليلى من حبيب وماذا أرتجي من وصل ليلى ؟ ........ ستجزى بالقطيعة عن قريبوقالوا : ما أورد النفس الموارد وفتح عليها باب الحتف إلا الأمل ، كلما قومتها مثاقب الحدود فتح لها أركان الرخص ، كلما عقدت صوم العزيمة أهداها طرف الغرور في أطباق ( حتى ) ، ( وإذا ) ، ( ولكن ) ، ( وربما ) ، فأفرط القلب في تقليبها حتى أفطر . ما أوبق الأنفس إلا الأمل ........ وهو غرور ما عليه عمل يفرض منه الشخص وهماً ما له ........ حال ولا ماض ولا مستقبل ما فوق وجه الأرض نفس حية ........ إلا قد انقضَّ عليها أجل لو أنهم من غيرها قد كونوا ........ لامتلأ السهل بهم والجبل ما ثم إلا لقم قد هيئت ........ للموت وهو الآكل المستعجل والوعد حق والورى في غفلة ........ قد خدعوا بعاجل وضللوا أين الذين شيدوا واغترسوا ........ ومهدوا وفرشوا وظللوا أين ذوو الراحات زادت حسرة ........ إذ جنبوا إلى الثرى وانتقلوا لم تدفع الأحباب عنهم غير أن ........ بكوا على فراقهم وأعولوا الله في نفسك أولى من له ........ ذخرت نصحاً وعتاباً يقبل لا تتركنها في عمى وحيرة ........ عن هول ما بين يديها تغفل حقر لها الفاني وحاول زهدها ........ فيه وشوقها لما يستقبل وَفِدْ إلى الله بها مضطرة ........ حتى ترى السير عليها يسهل هو الفناء والبقاء بعده ........ والله عن حكمته لا يسأل يا قرة العين ويا حسرتها ........ يوم يوفي الناس ما قد عملوايا طرداء المخالفة ، إنكم مدركون ، فاسبقوا باب التوبة ، فإن رب تلك الدار يجير ولا يجار عليه ، { فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم } ، يا طفيلية الهمة ، دسوا أنفسكم بزمر التائبين وقد دعوا إلى دعوة الحبيب ، فإن لم يكن أكل فلا أقل من طيب الوليمة .قال بعض العارفين : إذا عقد التائبون الصلح مع الله انتشرت رعايا الطاعة في عمالة الأعمال ، { وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ } ، معاقي هذا المجلس والله نسيم سحرٍ إذا انتشقه مخمور الغفلة أفاق ، سوط هذا الوعظ ينفض إن شاء الله ركمة البطالة ، إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ، إكسير هذا العتاب يقلب بحكمة جابر القلوب المنكسرة عين من كان له قلب : { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ } . { إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ } .إلهي ، دلها من حيرة يضل فيها إلا إن هديت الدليل ، وأجلها من غمرة ، وكيف إلا بإعانتك السبيل ؟ نفوس صدئ على مر الأزمان منها الصقيل ، ونبا بحومتها عن الحق المقيل ، وآذان أهبطها القول الثقيل ، وعثرات لا يقيلها إلا أنت ، يا مقيل العثار يا مقيل ، أنت حسبنا ونعم الوكيل . ومما صدر أيضاً عن المؤلف في هذا الغرض :إخواني ، صمّت الآذان والنداء جهير ، وكذب العيان والمشار إليه شهير ، أين الملك وأين الظهير ، أين الخاصة وأين الجماهير ؟ أين القبيل وأين العشير ؟ أين كسرى أين أزدشير ؟ صدق - والله - الناعي وكذب البشير ، وغش المستشار واتهم المشير ، وسئل عن الكل فأشار إلى التراب المشير . خذ من حيات للممات الآتي ........ وبادر ما دام الزمان مواتي لا تغترر فهو السراب بقيعه ........ قد خودع الماضي به والآتي يا من يؤمل واعظاً ومذكراً ........ يوماً ليوقظه من الغفلات هلا اعتبرت ، ويا لها من عبرة ........ بمدافن الآباء ، والأمات قف بالبقيع وناد في عرصاته ........ فلكم بها من خيرة ولدات درجوا وليس بخالد من بعدهم ........ متميزاً عنهم بوصف حياة والله ما استهللت حياً صارخاً ........ إلا وأنت تعد في الأموات لا فوت عن درك الحمام لهارب ........ والناس صرعى في معرك الآفات كيف الحياة لدارج متكلف ........ سنة الكرى بمدارج الحيات أسفاً علينا معشر الأموات لا ........ ننفك عن شغل بهاك وهات ويغرنا لمع السراب فنغتدي ........ في غفلة عن هاذم اللذات والله ما نصح امرأ من غشه ........ والحق ليس بخافت المشكاةيا من غدا وراح ، وألف المزاح ، يا من شرب الراح ، ممزجة بالعذب القراح ، وقعد لعيان صروف الزمان مقعد الاقتراح ، كأنك - والله - باختلاف الرياح ، وسماع الصياح ، وهجوم غارة الاجتياح ، فأديل الخفوت من الارتياح ، ونسيت أصوات الغناء برنات كالنياح ، وعوضت غرر النوب القباح من غرر الوجوه الصباح ، ( وتناولت الجسوم الناعمة أيدي الاضطراح ، وتنوسيت العهود الكريمة بمر المساء عليها والصباح ) ، وأصبحت كماة النطاح من تحت البطاح ، وحملت المهندة والرماح كليلة من بعد الجماح . لو كان هول الموت لا شيء بعده ........ لهان علينا الأمر واحتقر الهول ولكنه حشر ونشر وجنة ........ ونار وما لا يستقل به القوليا مشتغلاً بداره ، ورمّ جداره ، عن إسراعه إلى النجاة وبداره ، يا من صاح بإنذاره شيب عذاره ، يا من صرف عن اعتذاره بأقذائه وأقذاره ، يا من قطعه بعد مزاره وثقل أوزاره ، يا متعلقاً ينتظر هجوم جزاره ، يا مختلساً للأمانة يرتقب مفتش ما تحت إزاره ، يا من أمعن من خمر الهوى خفف من إسكاره ، يا من خالف مولى رقه توق من إنكاره ، يا كلفاً بعارية ترد ، يا مفتوناً بأنفاس تعد ، يا معولاً على الإقامة والرحال تشد ، كأني بك وقد أوثق الشد ، وألصق بالوسادة الخد ، والرجل تقبض والأخرى تمد ، اللسان يقول : ( يا ليتنا نرد ) . إنا إلى الله وإنا له ........ ما أشغل الإنسان عن شأنه يرتاح للأثواب يزهى بها ........ والخيط مغزول لأكفانه ويخزن الفلس لوراثه ........ مستنفذاً مبلغ أكوانه قوض عن الفاني رحال امرئ ........ مد إليه عين عرفانه ما ثم إلا موقف زاهر ........ قد وكل العدل بميزانه مفرط يشقى بتفريطه ........ ومحسن يجزى بإحسانهيا هذا ، خفي عليك مرض اعتقادك فالتبس الشحم بالورم ، وجهلت قيم المعادن ، فبعث الشبه بالذهب ، فسد حس ذوقك فتفكهت بحنظلة ، أين حرصك من أجلك ؟ أين قولك من عملك ؟ يدركك الحياء من الطفل فتتحامى حمى الفاحشة في البيت بسبه ، ثم تواقعها بعين خالق العين ، ومقدر الكيف والأين ، بالله ما فعل فعلك بمعبوده من قطع بوجوده { مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } ، تعود عليك مساعي الجوارح التي سخرها لك بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة فتبخل منها في سبيله بفلس واحد ، وأحد الأمرين لازم : إما التكذيب وإما الحماقة ، وجمعك بين الحالين عجيب ، يرزقك السنين العديدة من غير حق وجب لك ، وتسيء الظن به في يوم يوجب الظن الحسن ، توجب الحق وتعتذر بالغفلة ، فما بال التمادي ؟ تعترف بالذنب فما الحجة في الإصرار ؟ { وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً } ، أيا مدعي النسيان ، ماذا فعلت من بعد التذكير ؟ يا معتذراً بالغفلة أين ثمرة التنبيه ؟ يا من قطع بالرحيل ، أين الزاد ؟ يا ذبابة الحرص ، كم ذا تلجج في ورطة الشهد ، يا نائماً ملء عينيه ، حذار ، الأجل قد أنذر ، يا ثمل الاغترار ، قرب خمار الندم ، تدعي الحذق بالصنائع وتجهل هذا القدر ، تبذل النصح لغيرك ، وتغش نفسك هذا الغش ، اندمل جرح توبتك على عظم ، قام بناء عرشك على رمل ، نبتت خضراء دعوتك على دمنة عقدت كفك من الحق على قبضة ماء ، { أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ } إذا عام جو هذا المجلس وابتدأ رش غمام الدموع ، قالت النفس الأمارة : حوالينا لا علينا ، فدالت رياح الغفلة ، وسحاب الصيف هفاف .كلما شد طفل العزيمة على درة التوبة صانعته ظئر الشهوة عن ذلك بعصفور ، إذا ضيق الخوف فسحة المهل سرق الأمل حدود الجار .وقال بعض الفضلاء : كانوا إذا فقدوا قلوبهم تفقدوا مطلوبهم ، ولو صدق الواعظ لأثر ، اللهم لا أكثر ، طبيب يداوي الناس وهو عليل ، والخطب جليل ، والمتفطن قليل ، فهل إلى الخلاص من سبيل ؟ اللهم انظر إلينا بعين رحمتك التي وسعت الأشياء ، وشملت الأموات والأحياء ، يا دليل الحائرين دلنا ، يا عزيز ، وارحم ذلنا ، يا ولي من لا ولي له ، كن لنا كلنا ، إذا أعرضت عنا فمن لنا ؟ نحن المذنبون وأنت غفار الذنوب ، فقلب قلوبنا يا مقلب القلوب ، واستر عيوبنا يا ستار العيوب ، يا أمل الطالب ويا غاية المطلوب ( يا أرحم الراحمين ) .وخاطب المؤلف أيضاً من استدعى منه الموعظة بقوله : إذا لم أنح يوماً على نفسي التي ........ لجرائها أحببت كل حبيب وقد صح عندي أن عادية الردى ........ تدب لها ، والله ، كل دبيب فمن ذا الذي يبكي عليها بأدمعي ........ إذا كنت موصوفاً برأي لبيبكم قد نظرت إلى حبيب تغار من إرسال طرفك بكتاب الهوى إلى إنسانه وقد ذبلت بالسقم نرجسة لحظه ، وذوت وردة خدّه ، واصفرت لمغيب الفراق شمس حسنه ، وهو يجود بنفسه ، التي كان يبخل من وصلها بالنفس ، يخاطبك لسان حاله مسترحماً - وليت الفحل يهضم نفسه ، وأنت على أثر مسحبه إلى دست الحكم ، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ، تالله لو لم يكن المخبر صادقاً لنشبت بحلق العيش بعده شوكة الشك . ولو أنا إذا متنا تركنا ........ لكان الموت راحة كل حي ولكنا إذا متنا بعثنا ........ ونسأل بعد ذا عن كل شيءفالحازم من بتر الآمال طوعاً ، وقال : ( بيدي لا بيد عمرو ) { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ } .وقال أمير الوعاظ - رحمه الله - وبضها تتبين الأشياء :يا مقتولاً ما له طالب ثأر ، بريد الموت مطلق الأعنة في طلبك ، وما يحميك حصن ، ثوب حياتك منسوج من طاقات أنفاسك ، والأنفاس تستلب ذرات ذاتك ، وحركات الزمان قوية في النسج الضعيف ، فيا سرعة التمزق ، يا رابطاً مناه بخيط الأمل ، إنه ضعيف الفتل ، صياد التلف ، قد بث الصقور ، وأرسل العقبان ، ونصب الأشراك ، وقطع الموارد ، فكيف السلامة ؟ تهيأ لسرعة الموت ، وأشد منه تقليب القلب ، ليت شعري لم يؤول إليه الأمر ؟ إذا جدّ جد البين أم أنا غالبه ؟ ........ فو الله ما أدري أيغلبني الهوى فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه ........ فإن أستطع أغلب وأن يغلب الهوىمركب الحياة يجري في بحر البدن برخاء الأنفاس ، ولابد من عاصف قاصف يفككه ، ويغرق الركاب . فاقضوا مآربكم عجالاً إنما ........ أعماركم سفر من الأسفاروقال : كأنك بحرب التلف قد قامت على ساق ، وانهزمت جنود الأمل ، وإذا بملك الموت قد بارز الروح ، يجتذبها بخطاطيف الشدائد من بنان العروق ، وقد شد كتاب الذبيح ، وحار البصر لشدة الهول ، وملائكة الرحمة عن اليمين ، قد فتحوا أبواب الجنة ، وملائكة العذاب عن الشمال ، قد فتحوا أبواب النار ، وجميع الخلائق تستوكف الخبر ، والكون كله ، قد قام على صيحة سعد فلان أو شقي فلان ، فهنالك تنجلي أبصار الذين { كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاء عَن ذِكْرِى } ، ويحك تهيأ لتلك الساعة ، حصل زاداً قبل العوز . تزود من شميم عرار نجد ........ فما بعد العشية من عرارمثل لعينيك سرعة الموت ، وما قد عزمت أن تفعل حينئذ في وقت الأسر فافعله في وقت الإطلاق ، وقال أبو العتاهية : خانك الطرف الطموح ........ أيها القلب الجموح لدواعي الخير والشر ........ دنو ونزوح هل لمطلوب بذنب ........ توبة منه نصوح كيف إصلاح قلوب ........ إنما هن قروح أحسن الله بنا أن ........ الخطايا لا تفوح فإذا المستور منا ........ بين ثوبيه فضوح كم رأينا من عزيز ........ طويت عنه الكشوح صاح منه برحيل ........ طائر الدهر الصدوح موت بعض الناس في الأرض ........ على بعض فتوح سيصير المرء يوماً ........ جسداً ما فيه روح بين عيني كل حي ........ علم الموت يلوح كلنا في غفلة والم _ وت يغدو ويروح لبني الدنيا من الدن _ يا غبوق وصبوح رحن في الوشي وأصبحن ........ عليهن المسوح كل نطاح من الدهر ........ له يوماً نطوح نح على نفسك يا مس _ كين أن كنت تنوح لتنوحن وإن عمّ _ رت ما عمر نوحوقال في المعنى : لمن طلل أسائله ........ معطلة مناهله غداة رأيته تنمى ........ أعاليه أسافله وكنت أراه مأهولاً ........ ولكن باد آهله وكل لاعتساف الده _ ر معرضة مقاتله وما من مسلك إلاَّ ........ وريب الدهر شامله فيصرع من يصارعه ........ وينضل من يناضله ينازل من يهم به ........ وأحياناً يخاتله وأحياناً يؤخره ........ وتارات يعاجله كفاك به إذا نزلت ........ على قوم كلاكله وكم قد عز من ملك ........ تحف به قبائله يخاف الناس صولته ........ ويرجى منه نائله ويثني عطفه مرحاً ........ وتعجبه شمائله فلما أن أتاه الحق ........ ولى عنه باطله فغمض عينه للمو _ ت واسترخت مفاصله فما لبث السياق به ........ إلى أن جاء غاسله فجهزه إلى جدث ........ سيكثر فيه خاذله ويصبح شاحط المثوى ........ مفجعة ثواكله مخمشة نوادبه ........ مسلبة حلائله وكم قد طال من أمل ........ فلم يدركه آمله رأيت الحق لا يخفى ........ ولا تخفى شواكله ألا فانظر لنفسك أي ........ زاد أنت حامله لمنزل وحدة بين ال _ مقابر أنت نازله قصير السمك قد رصت ........ عليك به جنادله بعيد تزاور الجيرا _ ن ضيقة مداخله أأيتها المقابر في _ ك من كنا ننازله ومن كنا نتاجره ........ ومن كنا نعامله ومن كنا نعاشره ........ ومن كنا نداخله ومن كنا نشاربه ........ ومن كنا نؤاكله ومن كنا نفاخره ........ ومن كنا نطاوله ومن كنا نرافقه ........ ومن كنا نراسله ومن كنا نكارمه ........ ومن كنا نجامله ومن كنا له إلفاً ........ قليلاً ما نزايله ومن كنا له بالأم _ س إخواناً نواصله فحل محلة من حلّ _ ها صرمت حبائله ألا إن المنية من _ هل والخلق ناهله أواخر من نرى يفنى ........ كما فنيت أوائله لعمرك ما استوى في الأم _ ر عالمه وجاهله ليعلم كل ذي عمل ........ بأن الله سائله فأسرع فائز بالخي _ ر قائله وفاعلهوهذا الغرض ، بحر ويكفي من خزائنه عرض ، ومن بيت ماله قرض إن شاء الله .( تنبيه ) يشتمل هذا القصد على سؤالين : أحدهما أن يقال : الوعظ غير مناسب للمحبة ، إذ لا تحصل إلا بعد الفراغ واليقظة ، وثانيها أن يقال : عظمتم الحسرة لفراق عالم الحس ، وأطلتم في القشور ، فنجيب عن الأول بأنا لم نجلب الوعظ إلا بين يدي تأميل حصول المحبة ، فكأنه يجري مجرى الأسباب ، فإن الغرض منه صرف وجهة النفس من جو السرور واللعب بالزور إلى جو الحزن والارتماض ، ومن هنالك تأخذ بخطامها أيدي الاضطرار ، فتحصل اليقظة ثم التوبة ، ومنها يستقيم الطريق في منازل السائرين إلى الحق . والنفس راغبة إذا رغبتها ........ وإذا ترد إلى قليل تقنعوعند ذلك يطوى بساط الزجر والوعظ ويمد بساط الاعتبار والحب إن شاء الله تعالى ، فإنها كالثكلى بطبعها لما فارقته من عنصر نور الله ، والعوالم الروحانية التي هي الشعار والدثار ، والأهل والدار ، والحياة والجمال ، والجود والكمال ، وإن كانت لا تشعر بالسبب ولا تستحضر ذكر العلة ، فإذا ذكر الفراق أنت ، أو تنوشدت الآثار حنت ، ويطرقها الحزن عند الألحان الشجية ، وتحس بعض الأحيان بالمواجد العشقية . وقالوا أتبكي كل قبر رأيته ........ لقبر ثوى بين اللوى بالدكادك فقلت لهم إن الأسى يبعث الأسى ........ دعوني فهذا كله قبر مالكوعن الثاني : أن كثيراً من النفوس لا تشعر بوجود عالم الحس فضلاً عن النظر فيه وإن شعرت بذلك عد منها نبلاً ، ومن كان بهذه المثابة لا سبيل لندائه إلا من باب القشور ، { أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ } ، إلى أن يأتي النداء من باب اللب ، بفضل الله ، فالنفوس الشخصية غير متساوية ، وهي في مهوى الهوى هاوية ، فالقريب منها يجذب بالأنامل ، والبعيد بالجزل الكوامل ، وعلى قدر المحمول تكون قوة الحامل . يضع الميت مواضع النقب تكفي اللبيب إشارة مكتومة ........ وسواه يدعى بالنداء العالي وسواهما بالزجر من قبل العصا ........ ثم العصا في رابع الأحوال الفصل الثالث
 في ذم الكسل الذي يشغب عن إجابة ما يرغب
ونحن نجلب بعض الأمثال في ذمه ، مما يسهل حفظه ، ويجب لحظه ، فمن ذلك :الكسل مزلقة الربح ، ومسخرة الصبح ، إذا رقدت النفس في فراش الكسل استغرقها نوم الغفلة ، { لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ } المندمة في الكسل كالسم في العسل ، الكسل آفة الصنائع وأرضة في البضائع ، والعجز والكسل ينتجان الخمول ولا تسل الفلاح إذا مل الحركة عدم البركة . ظهران لا يبلغان المرء إن ركبا ........ باب السعاد ظهر العجز والكسلوفي اغتنام الأيام :من أضاع الفرصة تجرع الغصة ، إن كان لك من الزمان شيء فالحال ، ما سواه محال ، تارك أمره إلى غدٍ لا يفلح أبداً ، الإنسان ابن ساعة فليحفظها من الإضاعة ، التسويف سم الأعمال ، وعدو الكمال . لم يجرم المبادر ، إلاَّ في النادر ، ما درجت أفراخ ذل إلا من وكر طاعة ، ولا بسقت فروع ندم إلا من جرثومة إضاعة ، العزم سوق ، والتاجر الجسور مرزوق ، من وثق بعهد الزمان علقت يداه بحبل الحرمان ، الربح في ضمن الجسارة ، والمضيع أولى بالخسارة .ومن أمثالهم في نظر الإنسان لنفسه ، قبل غروب شمسه ، قولهم : اعلم أن كل حكيم صانع إذا فكر في أمره ونظر في العواقب علم أنه لا بد يوماً أن يخرب دكانه الذي هو محل بضاعته ، وتنحل أنقاضه ، وتكل أدواته ، وتضعف قوة بدنه ، وتضعف أيام شبابه ، فمن بادر واجتهد قبل خراب الدكان واستغنى عن السعي فإنه لا يحتاج بعد ذلك إلى دكان آخر ، ولا إلى أدوات مجددة ، فليجتزئ بما اقتناه ، ويشتغل بالانتفاع والالتذاذ بما اكتسب ، وهذه حالة النفس بعد خراب الجسد ، فبادر واجتهد ، واحرص واستعجل ، وتزود قبل خراب دكانك ، وهدم بيتك ، { فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى } ، قال حسان : إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ........ وأبصرت بعد اليوم من قد تزودا ندمت على ألا تكون كمثله ........ ولم تترصد مثل ما كان أرصداوقال أبو الفرج بن الطيب البغدادي في اغتنام الوقت في كتابه ( في السياسة ) : والآراء الفاضلة :يجب أن تقيد وتمثل ، فإن الفكر مضطرب مشوش بكثرة نوازع النفس واختلاف قواها ، والعمى في بعض الأوقات ، فإذا سنح للنفس وقت فاضل بصفاء جوهرها ، وأبرمت قانوناً أو صورة متوسطة فاضلة فيجب أن تقيد بذلك في وقت سعد ربما لا يعاد أو يعاود . الاختيار الثالث
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    يشتمل على جلب الماء لسقي هذه الأرض الموصوفة ، من عيون العلم ، في جدول العقل المقرر والنقل المحرر ، وفيه مقدمة وفصول : ( المقدمة ) في شيء من فضل العلم وتعدد أجناسه :قال المؤلف رحمه الله ورضي عنه : العلم وصف كمال لله تعالى ، وبه شرف الملائكة والأنبياء ، وهو جامع بين سعادة الدنيا والآخرة ، أما الدنيا فبإفادته الإجلال من الملوك والسوقة ، وظهور الفضل ، ووجوب الاحترام ، وهذا - إذا اعتبرته - حظ فان ، ومجنى ثمرة حرمان ، وأما الآخرة فأعظم الأشياء رتبة في حق الآدمي السعادة الأبدية ، وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إلى نيلها ، ولا يتوصل إليها على سبيل الاكتساب إلا بالعلم والعمل ، ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العمل ، فأصل السعادة في الدنيا والآخرة العلم ، إلا أن الفلاح لا يحتاج من العلم إلا لما ينفعه فيما هو بسبيله ، والماء الذي تحتاج إليه هذه الأرض المباركة ، وهو العلم قليل لغناها وغبطها ، ودسمها ونداوة ثراها ، وتمام القول في هذا الغرض ينظر في فضل المقدار ! .وفضل العلم من كثرة القول وتبحره وشهرته بحيث لا يحسن أن نطيل فيه .وأجناس العلوم إلى زماننا هذا ، لمن تشوف بكمال استعداده إلى تحصيلها ، هي المشهور بين عالم الإنسان ، بحسبه مطلقاً أو بحسبه مقيداً ، ما بين قديمها وحديثها ، تحصيلاً يحسب به من أهلها ، ويصح له الاتصاف بها وهي درجة ذوي الملكة العامة من النظار المتبحرين كالرئيس أبي علي وأمثاله ، فقد حكى من سيرته ما يدل على ذلك ، ولا يبعد عنه غيره ، وكالقاضي أبي الوليد بن رشد وأمثالهما .وأجناس العلوم منها : لسانية أدبية كصناعة النحو ، وهي تنظر في التي أحكام العوامل ، وأحكام تصريف الكلمات وما يتعلق بذلك ، واللغة ، وهي علم مدلول مفردات لسان العرب ، والشعر وهو عند العرب الكلام الموزون ، والعروض ميزانه الذي ترجع إليه أجزاؤه ، وهو من أجزاء صناعة اللحون ، مقيداً ببعض الألسنة والأغراض ، والقوافي ، وهي أحكام في بعض فن الشعر من جهة اللسان ، والكتابة وهي تصريف الكلام المسجع والمرسل في الأغراض ، خبراً واستخباراً وطلباً وغيره بشروط في ذلك ، ويتعلق به علم البيان وهو ينظر أحوال المعاني من الفنيين ، وصنعة البديع ، وهو ينظر في أحوال الألفاظ ، وما يعرض لها عند الإضافات والتركيبات ، التماساً لكمال واجتناباً لضده ، والتاريخ ، وهو الأخبار الماضية ، ويتعلق به النسب والسير ، وحسب بعض الناس من علوم الأدب ، والزجر ، وهو الاستدلال بالألفاظ وحركات الحيوان على أمور مستقبلة ، والسحر وهو الحيلة على استمالة النفوس حتى يقع التصريف ، والسيمياء من هذا القبيل ، والعزائم رقى يداوي بها الجنون الذي يلم بالإنسان ، والحيل والنارنجيات إما مغاليط أو خواص .والشرعية كتاب الله وعلم مدلوله من قصص وأحكام وموعظة وقراءات وناسخ منسوخ ، وهذا هو علم التفسير ، وعلم الحديث وهو المعرفة بالمتون والأسانيد والأغربة والناسخ والمنسوخ والرجال ، وعلم أصول الدين وهو علم الكلام ، وهو الاستدلال على ما يحتاج إليه في العقد إلى الاستدلال من أمور المعبود وصفاته ، والنبوة والمعاد ، وعلم أصول الفقه ، وهو الكلام في الأحكام الشرعية عن الأدلة والفروع ، وهي الأدلة المستنبطة من الأصول في الأحكام الجزئية وعلم الوعظ ، وهو التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة ، وعلم التخلق ، وهو مكارم الأخلاق ، وطرائق أهل الصوفية ، وعلم المنامات ، وما يدل عليه أصنافها ، وهو علم العبارة للرؤيا ، والعلوم القديمة المنسوبة إلى الفلسفة ، وتشتمل على طبيعيات ورياضيات وما بعد الطبيعة ، فالطبيعيات ، وهو الأسفل وينظر فيه في الآثار العلوية الكائنة في الجو من البروق والرعود وغيرها ، ويعطي أسبابها ، الكائنة في الأرض ، والعلم بالنبات والحيوان ويدخل فيه الطب والبيطرة والبيزرة والفلاحة ، والرياضيات ، وهو الأوسط ، فينظر فيه في العدد ، وهو الحساب وخواصه وحيله ، وفي الهندسة ، وهي المقادير والسطوح والمجسمات وفيه المساحة ، والتنجيم والهيئة وصناعة الألحان . والعلم الأعلى ، وهو ما بعد الطبيعة والعلم الإلهي ينظر فيه في وحدانية الله ، وما يوصف به ، وكيف صدر عنه الخلق ؟ ، وفي السياسات من ذات ومنزل ومدينة ، ويستعمل في جميع أنحاء الفلسفة صناعة المنطق وصناعة المنطق تشتمل على قوانين ، إذا روعيت حصل بها اليقين في كل صناعة أو علم . الفصل الأول
 في جدول النقل
وفيه مُذْنَبان : شرط الوجوب وشرط الكمالفشرط الكمال مع الاختصار أن يعلم بعض هذه العلوم ، فيعلم من علم الكلام مسائل يناظر بها عن اعتقاده ، كوجوب وجود الله عز وجل وإثبات الصفات ، واعتقاد رأي الأشعرية فيها ، وحدوث العالم وصدق النبوة والمعاد ، مستدلاً على ذلك ، ومن فروع الفقه ما يضطر إليه في العبادات ويخص نحلته ومعاشه من قسم المعاملات ، ويعرف تأويل ما يجب تأويله من كتاب الله ، وحفظ كثيراً منه من المفصل فما دونه لصلاته ، وأن يحفظ من السنن شيئاً لآدابه ونهج سبيل اقتدائه ، ومن النحو ولو شيئاً من المبادئ ، ومن اللغة كذلك ، لكونها آلة هذه البضاعة ، ويترك باطنه فسيحاً لما يتعلق به من علم الآخرة .وشرط الوجوب من جدول النقل أن يعلم كلمتي الشهادة ، ويفهم معناهما ، ويحقق مدلولهما ، وهما قول : ( لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ) ، مريحاً نفسه من كشف ذلك لنفسه بالنظر والاستدلال وإقامة البرهان ، بل باعتقاده إياه ، وتصديقه به قطعاً ويقيناً من غير شك ولا ريب ولا تردد نفس ، فإن هذا الكشف يحصل للمؤمنين بمجرد التقليد والسماع من غير بحث ولا برهان .ويلحق بكلمتا الإيمان الإيمان بالجنة والنار ، والنشر والحشر حتى يؤمن بذلك ، إذ يلزمه من تصديق الرسول فهم المعنى من رسالته التي جاء بها وبلغها ، وأن من أطاع الله ورسوله فله الجنة ، وأن من عصاه فله النار ، ثم علم الطهارة والصلاة جميعاً ، وإتقان ذلك مع سائر الأركان حسبما يتحصل من اختيار الحرث ، وفيه الأعمال .وهذا القدر كاف مع مداومة العمل وإمحاض الوجهة إلى الله سبحانه ، ورفض الشواغل البدنية ، والترقي إلى الورع ، والانسلاخ من رق عالم الشهادة ، وما يضطر إليه من علم بعد هذا يحصل له نتيجة عن التقوى حسبما وعد الله إذ يقول : { وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ } . الفصل الثاني
 جدول العقل
وفيه مِذْنبان : شرط كمال ، وشرط وجوب .فشرط الكمال فيه أن يعلم وجود ذاتِ الله وقدمه وبقاؤه ، وأنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ، ولا تتعين له جهة ، ولا يستقر في مكان ، وأنه واحد ، وأنه مرئي في الآخرة . ويعلم أنه حي عالم قادر سميع بصير متكلم منزه عن طروق الحوادث ، وأن كلامه وعلمه وإرادته كل ذلك قديم ، وأن أفعال عباده مخلوقة له ، وأنها مرادة له ، ومكتسبة لعباده ، وأن خلقه الخلق على سبيل التفضل ، وأنه يفعل ما يريد ، ويكلف ما لا يطاق ، ولا يلزمه مراعاة الأصلح وأنه لا واجب إلا بالشرع ، وأن بعث الأنبياء من الجائزات ، وأن نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نبوة صحيحة ثابتة مؤيدة بالمعجزات وأن الحشر والنشر وعذاب القبور وسؤال الملكين والميزان والصراط وخلق الجنة والنار ، كل ذلك حق ثابت .وإن اكتسب الاستدلال على ذلك أو أكثره كان إبراء له من مراعاة من يرى أن اعتقاد وجود الله وصفاته لا يخلص فيه التقليد ، ويسمى كمال الكمال ، مثل أن يستدل على حدوث العالم بأن أجسامه لابد أن تكون ساكنة أو متحركة ، ولا يعقل جسم ببديهة العقل إلا ساكناً أو متحركاً ، والحركة والسكون حادثان مما تبين ، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ، وعلى وجود الله بأن الحادث لا يستغنى في حدوثه عن سبب يحدثه ، وقد تبين أن العالم حادث ، فإذ لا يستغنى في حدوثه عن سبب ، وعلى قدمه بأنه لو كان حادثاً لافتقر إلى محدث ، والمحدث إلى محدث ، ولزم التسلسل ، وهو محال ، وعلى أزليته وأبديته بأنه لا يعدم ، فلو جاز أن يعدم شيء يتصور دوامه بنفسه لجاز أن يوجد بنفسه ، فكما احتاج حصول الوجود إلى سبب فكذلك يحتاج حصول العدم لسبب ، ولا ينعدم بمعدوم يضاده ، لأنه ولو كان قديماً لاستحال وجوده معه ، وقد ثبت القدم ، وإن كان الضد حادثاً كان محالاً إذ ليس الحادث من مضادته للقديم حتى يقطع وجوده بأولى من القديم من مضادته للحادث برفع وجوده ، والقديم أقوى من الحادث ، وعلى كونه ليس بجوهر ولا متحيز أن كل جوهر متحيز مختص بحيزه ، ولابد أن يكون ساكناً فيه أو متحركاً عنه ، فلا بد من الحركة أو السكون ، وهما حادثان ، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ، وعلى أنه ليس بجسم مؤلف من جواهر ، إذ الجسم عبارة عن المؤتلف من الجواهر ، وإذا بطل كونه جوهراً مختصاً بحيز بطل كونه جسماً ، وعلى أنه ليس بعرض قائم بجسم ولا حال في محل أن العرض ما يحل في الجسم ، وكل جسم فهو حادث ، ويكون محدثه موجوداً قبله ، فكيف يكون حالاً في الجسم وقد كان موجوداً في الأزل وحده ، وما معه غيره ، ثم أحدث الأجسام والأعراض بعدها ؟ وعلى أنه عالم قدير وهذه مستحيلة على الأعراض ، وقد تحصل من هذه الأصول أنه مستقل بذاته ، ليس بجوهر ولا عرض ، وعلى تنزيهه عن الاختصاص بالجهة أن المعقول من كونه بجهة أنه مختص بالحيز اختصاص الجواهر ، أو مختص بالجوهر اختصاص العرض ، وقد استحال ذلك ، وعلى تنزيهه عن المكان وأن الاستواء على العرش ، بطريق القهر والاستيلاء ، وقد استوى ( بشرٌ على العراق ) ، فلو نزل على التمكن والاستقرار لزم كونه جسماً مماساً للعرش وهو محال ، وعلى كونه مرئياً بالبصر في الآخرة ، كما جاز أن يعلم من غير كيفية ولا صورة جاز أن يرى كذلك ، وعلى أنه واحد قوله : { لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا } ، وعلى أنه قادر : أن من رأى ثوباً حسن الرقم ، ثم توهم أن يتجه صدوره عن ميت أو إنسان دون قدرة لم يعد من العقلاء ، وعلى أنه عالم : لا دليل أقرب من قوله { أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ } فقد أرشدنا إلى الاستدلال بالخلق على العلم . وعلى أنه حي أن من ثبت علمه وقدرته ثبتت حياته ، وعلى كونه مريداً لأفعاله أن كل فعل صدر عنه أمكن صدور ضده ، وما لا ضد له أمكن أن يصدر ضد ذلك منه بعينه قبله أو بعده ، والقدرة تناسب الضدين والوقتين مناسبة واحدة ، فلا بد من إرادة صارفة للقدرة إلى أحد المقدورين .وعلى أنه سميع بصير بأن السمع والبصر كمال ، فكيف يكون المخلوق أكمل من خالقه وعلى أنه متكلم بكلام هو وصف قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت ، والكلام في الحقيقة كلام النفس ، والأصوات قطّعت الحروف للدلالة ، قال الشاعر : إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ........ جعل اللسان على الفؤاد دليلاومن قال : لساني حادث ، وما يحدث فيه بقدرته الحادثة قديم ، ظاهر الجهل ، وعلى أن كلامه القائم بنفسه قديم ، وكذلك جميع صفاته بأن يستحيل أن يكون محلاً للحوادث ، بل يجب لصفاته من نعت القديم ما يجب لذاته ، لأن محل الحوادث لا يخلو عنها وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، وإنما يثبت نعت الحدثان للأجسام ، ويتفرع من هذا أن كلامه قديم قائم بذاته ، وإنما الحادث الأصوات الدالة عليه .وعلى أن علمه قديم ، بأنه لم يزال عالماً بذاته ، وبما يحدثه ، وبه حدثت المخلوقات ، وهي متشوفة له قبل حدوثها ، إذ لو خلق لنا العلم بقدوم زيد عند الفجر ، ودام ذلك العلم تقديراً حتى طلع الفجر لكان قدوم زيد عند طلوعه معلوماً بذلك العلم من غير تجدد علم آخر .وعلى أن إرادته قديمة متعلقة في القدم بإحداث الحادثات في أوقاتها على مقتضى العلم أنها لو كانت حادثة بذاته لصار محلاً للحوادث ، أو في غير ذاته لم يكن هو مريداً لها ، ويفتقر حدوثها إلى إرادة أخرى ثم أخرى وبتسلسل .وعلى أنه حي بحياة وعالم بعلم ، وكذلك جميع الصفات : بأن قول القائل : عالم بلا علم ، حي بلا حياة كقوله : سخاء بلا مال وهو غير متصور ، فإنها متلازمات ، ولا يتصور فعل بلا فاعل ، ولا فرق بين جواز انفكاك العلم عن العالم وانفكاكه عن المعلوم .وعلى أن كل حادث في العالم اختراعه وكل فعل لخلقه فهو فعله أن قدرته تامة ، متعلقة بحركة أبدان العباد ، والحركات متقابلة ، وتعلق القدرة بها لذاته ، فما الذي قصر تعلق القدرة على بعض الحركات ؟ وإحكام بعض الحيوان للصنائع مع كونها ليست ذوات فكر ولا روية من الدلائل .وعلى كونه متفضلاً بالإيجاد من غير وجوب : أن المراد بالواجب إما الفعل الذي في تركه ضرر ، إما آجل كما يقال : يجب على العبد طاعة مولاه ، أو عاجل كما يقال : يجب على العطشان أن يشرب الماء حتى لا يموت ، أو يراد به الذي علمه يؤدي إلى محال كما يقال : وجود المعلوم واجب ، إذ عدمه يؤدي للمحال ، فإن أراد : أن الخلق واجب عليه بالمعنى الأول فقد عرضه للأضرار ، أو الثاني فهو مسلم ، إذ يعد سبق العلم لابد من جود المعلوم ، أو الثالث فهو غير مفهوم ، فإن قال : يجب لمصلحة عباده فهو فاسد ، فإنه إذا لم يتضرر بترك مصلحة العباد لم يكن للوجود في حقه معنى .وعلى جواز تكليف ما لا يطاق عليه أنه لو لم يجز لاستحال سؤال رفعه : وقد سئل في القرآن وأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أبا جهل لا يصدقه ، ثم أمره أن يصدقه .وعلى أنه له إيلام الخلق من غير جرم سابق فإنه متصرف في ملكه ، ولا يتصور أن يعدو ملكه ، والظلم التصرف في ملك الغير ، وهو محال عليه ، ولا يسأل عما يفعل ، لأنه لا يجب عليه شيء ولا يعقل في حقه الوجوب .وعلى أن معرفة الله وطاعته واجبة بإيجاب الله والشرع لا بالعقل ، بأن العقل إن أوجب الطاعة فلغير فائدة ، وهو محال إذ العقل لا يعبث ، أو لفائدة فيرجع العوض إلى المعبود ، وهو منزه عن الأغراض والفوائد ، أو للعبد وهو لا غرض له في الحال بما يتعبه ويصدفه عن شهواته ، وليس في المآل إلا ثواب وعقاب ، ولم يميز ذلك إلا للشرع .وعلى أنه لا يستحيل بعث الأنبياء لكون العقل في مندوحة عنهم أن العقل لا يهدي إلى الأفعال المنجية في الآخرة ، فإن العقل كما لا يهتدي إلى الأدوية المنجية من المرض ، فكذلك لا يهتدي للمنجية في الآخرة سواء فالنبي طبيب يعرف صدقه بالمعجزة ، كما يعرف صدق الطبيب بالتجربة ، وعلى أن الله نسخ بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشرائع ، وختم به النبيين المعجزات ونطق الجمادات ، والقرآن الذي قطع به معارضة العرب في عنفوان البلاغة ، وعصمته مع الإجماع على قتله ، وإتيانه بالحكم ، وإنباؤه بالغيب مع الأمية .ووجه دلالة المعجزة على صدقه أن كل ما عجز عنه البشر لا يمكن أن يكون فعله إلا لله ، فمهما كان مقروناً بتحدي النبي نزلة بمنزلة قوله : صدقت ، كقول من يخاطب الرعية عن الملك بين يديه ، ويقول : إن كنت صادقاً فقم عن سريرك ثلاثاً واقعد ، فإنه إن فعل الملك ذلك حصل العلم الضروري بأن فعله بمنزلة قوله : صدقت .وعلى صدق ما أخبر به من حشر ونشر وإمكانه عقلاً - ومعناه الإعادة - بأنه مقدور له كابتداء الإنشاء ، والإعادة ابتداء ثان ، فهو ممكن كالابتداء الأول ، وعلى فتنة القبر والملكين بأنه ممكن ، إذ ليس يستدعي إلا إعادة الحياة بجزء من الأجزاء يفهم به الخطاب ، وهو ممكن إذ النائم ساكن بظاهره وهو يدرك الآلام بباطنه ، ويحس بأثر هذا عند التنبه ، وعلى الميزان والصراط أن الله القادر على الإيجاد قادر على أن يحدث في الأعمال وزناً تصير به معلومة ، وكما يسير الطير في الهواء يسير الإنسان على صراط ، وعلى خلق الجنة والنار إجراء قوله : ( أعددت ) على الظاهر .فهذه تفاصيل من البرهان والإقناع ، وما وراء ذلك من إقامة القواعد فهو من السمعيات ، وشأنه منه شأن غيره .ولو وجدنا أقرب إلى النفوس العامية مما جلبنا لجلبناه ، فكتابنا مقصوده غير هذا ، ولو فرغناه للكلاميات لاجتهدنا واخترنا وانتقينا ، والإحاطة لله .وشرط الوجوب في هذا الجدول مع الاختصار هو لباب ما تقرر من هذه المسائل الجارية مجرى الاستدلال ، وترك ما يقع فيه التوقيف إلى التوفيق ، والقصد به إلى الأهم فالأهم ، والله ولي الإرشاد والهداية ، سبحانه { لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ } . الفصل الثالث
 في المقدار المحتاج إليه من هذا الماء
قال المؤلف رحمه الله : ولما كانت حركات الفلاحة في غرس الأشجار وبذر أصناف النبات يحصرها زمان محدود وفصل موجود ، يسمى العمل في أوله مبادرة وتبكيراً ، وفي وسطه توسطاً واعتدالاً ، وفي آخره تأخيراً وتفويتاً ، وإن أفرط سمي خساراً وتضييعاً ، وإن فرط خرج الوقت ولم ينظر في الاسم ولا في المسمى ، ولا يمكن رد الوقت ، ووقع الندم ، وتقطعت الأسباب ، وصفرت الكف ، وكذلك هذه الفلاحة فصلها المقدر لها العمر ، بين إثارة مدره واجتناء ثمره ، ولم يتبين حده ولا تعين عرضه .ومباشرها وهو الفلاح يتوقع الفوت ، وخروج الفصل مع الأنفاس ، فإن تشاغل صاحب هذه المهنة باستعظام المياه ووزنها والاستكثار من تعرف أوصافها ، والنظر في المياه بحكم الانجرار من أجاج وملح وعذب مشروب ، وزعاق متروك ، وإحصاء المنافع وهيآتها ، ونسبتها إلى الأماكن ، وذكر ما تمر به في جداولها من الأحواز ، وما تنبته حافاتها من العشب على اختلافه ، فقد ضاع له الوقت في غير فائدة .وكذلك إن جلب من هذا الماء مقداراً فوق الحاجة - مع غناء هذه الأرض وودكها وكرمها ، ساء أثره ، وأفسد المسالك والمشارب إكثاره ، وغمر طبيعة الأرض برده ، وحشد الخصب كثيره ، ومرج الأرض نفعه ، وكثر العشب إغراقه وركوده ، وتعذر على الفلاح عند الضجر به قطعه ، وأعياه من شدة ردمه وكان بعلاجه عن ضرورات الفلاحة شغله ، وضايقه في مصلحة الأرض همه به وفكره ، ولله در القائل : فسقى ديارك غير مفسدها ........ صوب الربيع وديمة تهميوالاستصحاب عند خوف الإفساد مشروع ، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم :( حوالينا لا علينا ) معروف ، وقوله : ( نافعاً غير ضار ) مشهور .ولا حاجة بصاحب الفلاحة إلى علم ما لا يفيد عمل الفلاحة ، من حيث كونه فلاحاً ، وما لا يحقق به أصولها وفصولها ، وبقدر توافر اقتدائه بمشيختها أولى الشهرة وأعلام الاقتداء الذين أثروا من كدها ، واستغنوا عن محاولتها تكون قرة عينه ، وصلاح غلته ، وزكاء ريعه ، إذا وافق مشيئة ربه ، وقد قطع كثيراً من الناس - في زماننا وقبله - الاشتغال بعلم هذه الفلاحة عن عملها ، في المدن والمجتمعات ، فكانت لهم الشهرة بالكلام في الآلات وأوصاف السائمة ، وتفصيل الحبوب ، وتقدير الشروب ، والمهارة في معرفة الأنواء ، والتراؤس على الزراعين ، وكانوا عند فوز العاملين بنتائج كدهم وفوائد إيمانهم عالة يقفون بين يدي الفائز بالجنى ، العائد من نصب الكد بنيل المنى ينادون : ( تَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ) . ولا يجمل بذي المروءة أن يكون كلا على غيره ، ( ولا يحك جلد أحد مثل ظفره ) ، جعلنا الله ممن أرشد سعيه ، ووفق قصده .وعند أخذ الكفاية من السقي ، وصرف الوكد إلى رعي مصلحة الأرض وتخلية ما بينها وبين شمس تجلي الحق ألقت ما فيها بإذن ربها - جل جلاله - فلاحت العجائب الغائبة ، ووقع الانتقال من درجات المعاملة إلى الكشف ، ثم اعتلقت اليد بالعروة الوثقى ، { اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ } . الفصل الرابع
 في غبار التكوين وسبب التكييف والتلوين
قال المؤلف رحمه الله : وبحسب دَمْن هذه الأرض يكون ريعها ، وهو قسمان : حلال يزكي الفلاحة وينفعها ، وحرام يذهب البركة ويرفعها ، فمنزلة الحلال لديها منزلة إدمانها بما جرب غبطه ، وخبر نفعه ، وظهر على الخضر سره ، ومنزلة الحرام منها منزلة إدمانها بالرماد والجيار وذريع البحار يملأ الأرض سماً ويوسعها ضراً ، ويقطع منها النبات رأساً .وثم غرض ثالث ، وهو ما نخل من قشم الحلال بمنخل الورع ، حتى لا يبقى فيه العلاج حجراً صلداً ولا عظماً صلباً ولا بزراً مضراً ، وأرض هذه الشجرة - بخصوص - لا تحتاج من هذا الغرض إلا إلى بلغة يسيرة مما عولج بمنخل الورع ، فهي لزكائها عنه غنية ، وبالزهد فيه كريمة سنية ، والتشوف إلى أصنافه محال على كتب الفقه ، فلينظره فيها من أراد . الاختيار الرابع
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    وينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول
 من الاختيار الرابع في القليب الأول
قال الله عز وجل : { مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ } .وهذا القليب هو شق الأرض بمحراث التكليف ، وتهيئتها لما يراد منها ، من إيداع بذر ، وغرس نواة ، والمقصود به الطهارة من الأحداث الظاهرة ، والأحداث : النجاسات من تناول جماد أو حيوان ، أو أجزائهما ، حسبما فصل في كتب العبادات من الفقه ، والمستعمل في إزالتها جامد كالحجر ، ومائع وهو الماء الذي لم يتفاحش تغيره ، وصورة الطهارة تنظيف الجوارح الخاصة ، ثم تنظيف البدن على العموم من استنجاء ووضوء وطهارة كبرى ، وكل ما لا يتوصل إلى واجب العبادة إلا به ، وصورة التيمم النائب عن الماء إذا تعذر ، كل ذلك متداول معلوم الشروط والأركان ، معروف المظان ، من كتاب ومعلم ، آهل الأسواق ، كثير الوجود ، والحمد لله .ثم الصلاة وحركاتها ، وكونها من نية وتكبير وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود وتشهد معروف أيضاً ، واختلافها في العدد والسر والجهر بحسب ليل ونهار وجمعة وعيد وجنازة وخوف واستسقاء ونافلة معروف ، وما يتخللها من آداب ومنهيات وإصلاح علل وإرقاع خلل ودعوات ووسائل كثير وموجود مشهور ، معقود الحلق ، مفتح الغلق .ثم الزكاة ، وأنواع الزكاة من النعم السائمة والنقدين والتجارة والمعادن والركاز والمعشرات ، وزكاة الفطر ، وشروطها من الملك والنصاب وحؤول الحول ، وتحقيق نوع المزكي ، وجعل ذلك في الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن .ثم الصوم ، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والمواقعة من فجر اليوم المصوم فيه إلى مغيب شمسه بشروط ذلك ، من رؤية الأهلة في الفروض ، والنية والإمساك عمداً ، وما يتبعه من الفضائل سحوراً وسواكاً واعتكافاً وكفاً للسان ، ويلحق به من التطوع والأوراد ما هو أيضاً معروف والحمد لله .ثم الحج ، وما يشتمل عليه من ركن وشرط بحسب مراعاة حجة الإسلام وغيرها كالوقت والدين والبلوغ والحرية والعقل والاستطاعة والإحرام والسعي والطواف والحلق وأحكام العمرة وما يتبع ذلك كله من أدب ونسك ودعاء ونية ، ثم كمال زيارة ، وهذا أيضاً كله مقرر معروف ، حتى لا يخلو مصر من حاج قد تعلمّه ، ومن رفقاء تعلمه ، والحمد لله ، ويكون هذا القليب الأول لنظر ناظر الإسلام ، ولنقتصر منه على هذا القدر والله المستعان . القسم الثاني
 وهو إعادة السكة
ففي الطهارة تطهير الجوارح من الجرائم والآثام بكفها عما ينكر شرعاً ، من وظائف أذن وعين ولسان وفم ويد وفرج ورجل ، ولكل واحد من هذه الأعضاء تصرفات تخصه ، ثم في الصلاة : وهو تحصيل المعاني التي تتم بها حياة الصلاة من الحضور بالقلب ، والتفهم للذكر ، والتعظيم لله ، والهيبة لمناجاة الله ، والحياء من الله ، ثم في الزكاة : أن تعلم أن الزكاة تمام للوفاء بكلمة التوحيد ، للاستهانة بالمحبوب للنفس - وهو المال - في سبيل المحبوب الموحد ، وتطهير النفس من صفات البخل ، وشكر نعمة المال ، وأمثال ذلك ، ثم في الصوم : كف السمع والبصر واللسان وسائر الجوارح عن الآثام كما تقدم ، وفي الحج : يجعل الوجهة إليه أنموذجاً من القدوم على الله ، ومفارقة الأهل بقصد السفر مفارقتهم برحلة الموت ، والزاد إشارة إلى ( زاد التقوى والراحلة الموت ) إلى الدار الآخرة ، وهي الجنازة المقطوع بركوبها ، والثوب غير المخيط للإحرام الكفن ، ولفه فيه ارتداؤه ، وأمثال ذلك من التلبية وإجابة أذان الله ، وإقبال الخلق من كل فج عميق حشرهم ، وازدحامهم في عرصات القيامة ، والطواف بالبيت حالُ الملائكة الحافين من حول العرش ، والنظر إلى البيت النظر إلى صاحب البيت - جل جلاله - وأمثال هذا ، ويكون هذا الحرث الثاني لنظر ناظر الإيمان . القسم الثالث
 في الطهارة وهي تطهير القلب عما سوى الله
ووضوؤه تنقيته عن الأخلاق المذمومة والشهوات الممقوتة ، وفي الصلاة : صحة وجهته ، وانتصابه في قبلة التوحيد ، وفي الزكاة : خروجه عن قنية عوائده ، وفي الصوم : صومه عما سوى الله ، ثم صومه عن رؤية صومه ، ويحصل الفطر من هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله ، وفي الحج : بخروجه عن نفسه إلى مقام التجريد عن أهواء نفسه ، وموته عن عوالم عوائده ، وبالجملة ففي الجميع تطهير للسر عن السوى ، وصرف وجهة الهمة إلى الحق ، وبذل كل محبوب سواه ، والصوم عن رؤية الصوم ، والحج إلى فضاء الشهود ، ويكون هذا الحرث الثالث لنظر ناظر الإحسان .وهذه العمارة منها ما يتقدم الغرس ، ومنها ما يتأخر عنه ، ويتخلل هذه الأعمال من نكت العمل ونوافل الخير ، ودواعي تأكيد الميل ، وتحرك قوى المحبة كثير ، ( والله عنده حسن المآب ) ، وعند تمام العمل ، وفوز اليد بالغلة ، والنظر إلى هذه الفلاحة بعين الجمع يتجلى له سر قوله تعالى : { أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ } .وتمام الإشارة يلمح من طاق أقسام المحبة إن بلغنا الله إليه .قال أبو الفرج : إذا استصلح القدر أرض قلب قلبها بمحراث الخوف ، وبذر فيها حب المحبة وأدار فيها دولاب العلم وأقام ناطور المراقبة ، فاستوى زرع التقى على سوقه .( تنبيه ) ولا يعارض أحكام عمل الفلاحة كون ما يغرس شجرة لا حبوباً ، ففلاحة الأرض أصل لما يزرع ، ثم إننا نجعل عوض العشب الذميم عشباً كريماً ، ولابد في هذا كله من الإثارة ، وتتميم عمل الفلاحة ، ولله الحمد والمنة . الاختيار الخامس
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     والحجارة المعترضة ، والعشب المذموم
وفيه فصول : الفصل الأول
 في قلع الأصول المفسدة
وهي جدرة قدم العالم ، وجدرة أن الله لا يعلم الجزئيات ، وجدرة الاتحاد والحلول ، وجدرة الكسب والجبر والقدر ، وجدر التناسخ وجدرة الإباحة ، وهذه هي أمهات الشكوك التي تعارض السكة أصولها ، وتضايق الشجرة جراثيمها ، فإذا نقيت الأرض منها ، ووجدت عروق الشجرة مسارب في الأرض فسيحة ، ومسالك في الترب نافذة ، فليُجِل الفلاح عليها أفؤوس الأدلة ، ويجتهد في الإراحة من هذه العلة .وجدرة قدم العالم يخرجها من الأدلة العقلية تقرير أن جميع العالم جائز الوجود لا واجبه ، بدليل جواز الآحاد ، والجملة متركبة منها ، ولأن العقل بنظره لا يحيل انتفاء كونه ، ثم وجود الآحاد على اختلاف صفات وأحوال وأوقات دليل على أنه متخصص باختيار ، والمتخصص بالاختيار يلزم في العقل أن يكون فعل فاعل مختار ، فثبت بهذا حدوثه ، ووجود محدث مريد قادر ، ومن السمعية : { إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ } { خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ } { هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً } . { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } . ومن الحديث : ( كان الله ولا شيء معه ، وهو معنى اسمه ، وهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ، واتفقت الشرائع أن مبدأ نوع الإنسان إنسان ، هو أبو البشر كلهم آدم .وجدرة علم الله الجزئيات خلافاً لمن ذهب إلى إنكار ذلك يخرجها من الأدلة العقلية تقرير أن اختلاف آحاد العالم بالصفات والأحوال والأوقات يستلزم في العقل تخصيصاً بإرادة ، والمراد يجب أن يكون معلوماً ، إذ لا يتوجه القصد إلا على ما دخل في العلم ، فلا يقع من المقدور جزء ما إلاَّ مخصصاً بالإرادة التابعة للعلم ، ومن السمعية : { إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } { وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً } . { وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً } { وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ } . { وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ } . { أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } .تنبيه : فإن قيل : ما لا يتناهى من الممكنات لا يصح دخوله في الوجود ، لأن وجود المخلوق متناه ، فكيف يصح في العلم وهو حاصر للمعلوم ، والحصر تناه . قيل : هذا نظر في كيفية تناول العلم القديم لمعلومه ، وذلك مجاوز للعقل ، وهكذا في جميع الكيفيات المضافة إلى القديم ، ولا قياس في العلم القديم الذي لا يتناهى على العلم الحادث المتناهي ، لا سيما والعلم المخلوق قاصر متعدد بتعدد المعلومات ، والعلم القديم واحد عام ، فهو تعالى يعلم ما لا يتناهى بعلم لا يتناهى ، وقول من قال في العلم القديم : إنه يتعلق بالكليات ، إن أرادوا بالكليات نسبة جامعة لجزئيات معلومات فلم يخالفوا ، وإن أرادوا : أن الآحاد والجزئيات غير معلومة ، فإن كانت مما سيوجد فيلزم أن تتعلق بها الإرادة بالكون ، ولا يصح في العقل أن يراد ما لا يعلم ، وإن كانت مما لا يوجد ، وتلك النسبة أمر عام فهذا غير معقول ، إذ لا يعقل أن تعلم نسبة جامعة لحقائق إلا مع العلم بتلك الحقائق .جدرة الاتحاد والحلول ، وهما من مقالات النصارى ، وأن الإلهية حلت في عيسى أو اتحدت به ، وبذلك كان يبرئ الأكمه والأبرص ، ويحيي الموتى ، وهذا لا يكون إلا بالقدرة القديمة وهو باطل ، ومن أدلته العقلية : أما الحلول فيلزم منه الافتقار والحاجة إلى محل ، والمماسة ، والانتقال ، وهذه صفات الأجسام .وأما الاتحاد فتقرير الرد عليه أن الثنوية إذا اجتمعت ، إن هي بقيت فلم تتحد ، وإن زالت فلم تجتمع ، وإن أرادوا الصفة التي في القدرة وأنها حلت أو اتحدت ، فمزايلة الصفة القديمة لموصوفها محال في العقل ، ولا يصح عليها حلول ولا اتحاد بجسم ، ولا انتقال للجسوم .وأدلة السمع في هذا الباب كثيرة واضحة ، قال الله تعالى : { وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ } .وإنما فعل الله ذلك آية ومعجزة ، وقوله تعالى : { إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ } .( تنبيه ) : ولو جاز أن يحل في شيء أو يتحد به لأمكن ذلك في زيد وعمرو وذبابة ونملة ، فإن قالوا : إنما قلنا ذلك في عيسى لوجود الدليل من الإبراء والإحياء قيل : لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ، بل يبقى التجويز ، لما صح في العقول - تعالى الله علواً كبيراً - وما يلزم من ذلك غلاة الصوفية فهو يوهم هذا الباب وليس به ، إذ هم قسمان :قسم زعم أنه تلاشت رسومه ، وقسم تدرج في المراتب غير المكانية ولا الزمانية ، يبتغي القرب من الله حتى صح أن ذلك حقيقته العدم ، ويعني أن خلق الله صفته ، فالأشياء سواه أفعاله ، وصفاته مع وجود الله عدم ، وأنه إنما تعين وجوده بإدراكه ، وإدراكه بالله لا بذاته ، وفي ذلك أنشدوا : تمنى المحب يرى علوة ........ وقد شاع في حبه وصفها أعارته طرفاً يراها به ........ فكان البصير لها طرفهاويظهر له ذلك عند حب الله إياه ، وأنه سمعه وبصره ويده ، فإذن ليس ثم إلا الله ، وأن الخلق له ، ثم به ثم لا شيء إلا الله في الوجود .ألا كل شيء ما خلا الله باطل ، وليس مرادهم أن شيئين صارا واحداً ، إنما مرادهم أن التوحيد الحقيقي ، هو التخلص من ضيق عالم الحدوث ، إلى فسحة القدم ، وهو ثلاث درجات :الأولى : العرفان التام ، المترجم عنه بأنا ، وليس إلا لله حقيقة ، وللسالك وهماً ، لما استترت البشرية في نور المعرفة ، واتحد العاقل بالمعقول ، والعالم والمعلوم ، لاحت للعارف منهم حالة في نفسه ، ليس في الدلالة اللسانية ما يدل عليها ، فساق أقرب الألفاظ الدالة عليها مع علمه في الحالة ( الثابت ) بأن الله لا يتحد به شيء ، ولا يحل فيه .الثانية : مقام الحاضر في مقامات المكاشفة والمشاهدة ، للغائب عن الغيرية ، وترجمته : ( أنت ) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ) .الثالثة : ( مقام ) الغائب المستدل بالأثر ، المحجوب عن العيان بالخبر ، وترجمته : ( هو ) ، وهو خطاب الجمهور ( هو الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا إله إلاَّ هو ) فمن زعم أنه اتحد بالله بعد أن كان غيره ، وصار معه شيئاً واحداً ، لم يكن من الصوفية المحققين في شيء ، وهو إلى الهذيان أقرب .القسم الثاني : ومن زعم أنه تلاشت رسومه ، وفنى عن وجوده ، ثم فنى عن فنائه ، وأدرك عند ذلك حقيقة ذاته ذاته ، الإنسان وفنى من لم يكن ، وبقي من لم يزل ، ترك وتوقف فيه ، إذ الحكم لا يسع على تلك الحال بردّ ولا إثبات ، لأنها لا تعلم حقيقتها بالبرهان ولا بالنقل ، ومدعيها من أهل الاستقامة ، ولا يصح الحكم على ما لا يعرف ، إنما مستند هذه الدعوى ، الوجدان ، وهي من باب خرق العوائد ، لكي ينبغي ألا يصدق في دعواها كل مدع ، وأسرار الله لا ينكر فيها الغامض والأغمض ، وهو على كل شيء قدير ، وكان حق هذا الفصل أن يجعل مع الثمرة ، لكن استدعته جرثومة الاتحاد ، ويتم الكلام عليه في محله ، إن شاء الله .جدرة الجبر والكسب والقدرة وتقرير الحق فيه :أما الكسب فهو فعل يخلقه الله تعالى في العبد مقروناً بما يخلقه له ، متعلقاً بذلك الفعل ، من قدرة وإرادة وعلم ، وعلى محاذاتها ، فيضاف ذلك الفعل إلى الله خلقاً ، لأنه خالق ذلك كله له ، ويضاف إلى العبد كسباً ، لأنه محله الذي قام به ، ومتعلق صفته وعلى محاذاتها ، وإذا كانت العرب تقول : حركت القضيب فتحرك ، فتجعل الحركة بين فاعلين ، حركة للمتحرك ، وفعلاً للمحرك ، وذلك أقرب لمكان القصد ، والعلم والقدرة ثم الطاعة والمعصية للعبد من حيث الكسب ، ولا طاعة ولا معصية من حيث الخلق ، وما للعبد من الكسب لا يجوز أن يضاف إلى الرب من الوجه الذي يضاف إلى العبد ، لأنه من ذلك الوجه نقص ، إذ هو محل له ، مطيع له أو عاص ، وما لله من الخلق لا يصح أن يضاف إلى العبد ، لأنه إيجاد من عدم ، والفعل موجود بالقدرة القديمة ، لعموم تعلقها ، لا بالقدرة الحادثة ، فالحادثة تتعلق ولا تؤثر ، وهي تصلح للتأثير لولا الممانعة ، وهي بالمنع أحق من القدرة القديمة عند التوارد ، وكلتاهما متعلقة به ، ولا نكير في قدرة تتعلق ولا تؤثر ، فإن القدرة القديمة في الأزل متعلقة بالممكنات كلها ، ولا أثر في الأزل لها ، وهذه الطريقة السنية جمعت الدلائل السمعية ، قال تعالى في الخلق : { اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } . { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ } . { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } .وفي مخاطبة العباد بحسب حظه : ( تعلمون ) ، ( تفعلون ) ، ( تكسبون ) ، ( تصفون ) ، وأخبر عنهم فقال : { مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ } { وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً } ، { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ، { لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ } .وأما الجبر فنفي الكسب وإثبات الخلق ، وأن العبد في قبضة القدر كالميت بين يدي الغاسل ، لا علم له ولا اختيار ولا قدرة ، وهذا مذهب الجبرية ، فجحدوا الضرورة ، وخالفوا الأدلة المسموعة ، وتقريره :أما جحدهم الضرورة فلأن الإنسان منا يفرق من نفسه بطريق الوجدان بين حركتي الاختيار والاضطرار ، فحركة المختار تباين حركة المرتعش ، فجحدوا بما ذهبوا إليه ضرورة الوجدان ، وأما مخالفة السمعيات فإنهم أخذوا بآيات الخلق وأهملوا آيات الكسب ، وما أثبت الله من الصفات للعبد ، وساروا بين شرب الرجل الخمر وإيجارها في حلقه ، وهما في حكم الشرع مختلفان ، وفيما يرجع إلى الحس والوجدان متباينان .وأما القدر فبروز الأشياء للوجود على قدر ما سبق في علم الله ، لسبق العلم بها أزلاً ، قال سهل : علم الله الأشياء وكتبها بالكتاب ، { يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ } . والقضاء هو الحكم المثبت ، والقدر الشيء الواقع ، لأنه على قدر ما علم الله وكتب ، والعلم قد أتى على ذلك كله ، ويشهد لما قاله في القضاء والقدر قوله تعالى : { إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ } ، وقوله : { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ } . فجعل القضاء قبل الكون ، والقدر بعده ، ومن الدليل السمعي أيضاً قوله عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث جبريل لما فسر الإيمان فقال : ( وتؤمن بالقدر خيره وشره ) ، وأنكرت القدرية القدر ، وزعمت أن الأمر أنفٌ ، أي مستأنف ، لم يسبق به علم ولا كتاب ، وإنما يعلم عند كونه ، ولا خبر له قبل ذلك ، والقدرية يرون أن العباد يستقلون بخلق أفعالهم ، فأهملوا ما جاء في السمعيات في عموم الخلق إلى الله ، { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } ، { اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } . وقد دلت رؤى النوم من ناحية الحس والوجود على سبق العلم من حيث المحاذاة والموافقة ، قبل الوقوع ، وثبوت الرؤى متواتر ، وهو دليل وجداني .وجدرة مذهب الإباحية ، وهي طائفة أباحت الأشياء كلها ، وما حرمت منها شيئاً ، وربما استدلوا بقوله تعالى : { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً } ، وبقوله : { وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً } ، وهم ثلاثة أصناف :صنف لم يبال بالتكليفات ، وأهمل تحريم المحرمات ، وقال قائلهم الخبيث : نحن جميعاً من بني آدم ، ولا يحرم الورد على الآس ، وهذا كفر صريح ، يجحد ما علم من دين الأمة قطعاً ، ولا معارضة بما ذكر من الآي لأنها في معرض الامتنان على الجملة أو يكون : خلق لكم ذلك لتتناولوه نعمة ، إما مشكورة وإما مكفورة ، والكافر أنعمت عليه النعمة ليتناولها ولا يشكرها .وصنف يتأول ما ورد من السمعيات ، في الواجبات والمحرمات ، وهم قوم من الباطنية ، كما يقول بعضهم في إقامة الصلاة ، معناها : إقامة وجهة القلب خاصة ، والاجتزاء بذلك ، وفي إيتاء الزكاة : يحمل الإنسان غيره على إقامة الوجهة القلبية مثلاً ، وهكذا يفسرون آي القرآن بوجوه من الهذيان ، فهؤلاء جمعوا إلى جحد ما علم من دين الأمة ، ومن بيان صاحب الشريعة الافتراء على الله سبحانه ، وإخراج القرآن عن أسلوب لسان العرب الذي أنزل به .وصنف حملوا التكليفات على أحوال البدايات ، وأسقطوها عند النهايات ، فقالوا : يتطوق المتكلف طوق التكليف فيفعل ما يجب ، ويترك ما يحرم ، حتى إذا طالت المدة به ، وبرز في أعمال القربة ، وخلع تلك الربقة ، وسقطت عنه الكلفة ، كالذي يصطفيه الملك فيصير صاحب المخالصة ومحل الحظوة ، وربما اغتر هؤلاء بقوله تعالى : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ } ، فوضعوها في غير موضعها ، وحرفوا وبدلوا في فهمها ، وحملوا آيات التكليف على لفيف من الناس ، وأهل البدايات ، وهذا ضلال بعيد ، فإن آيات التكليف لا دلالة فيها على ذلك التخصيص .وقد علم من دين الأمة ضرورة خلاف مذهبهم ، إذ كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أخشى الخلق لله ، وأعلمهم بما يتقى ، وهو كان أقرب الخلق إلى الله ، وقام حتى تورمت قدماه ، وكان عمله ديمة كما أخبرت عائشة رضي الله عنها ثم إن أصحابه بعده والتابعين بعدهم لم يذكر عنهم جنوح إلى الدعة ولا تقصير في الطاعة ، بل كانوا في ازدياد ، وجد واجتهاد ، حتى لقوا الله تعالى ، والآية التي تأولوها على غير تأويلها محملها عند المفسرين على ما جاء من أنه لما نزل تحريم الخمر ، قال قوم من الصحابة : يا رسول الله ، كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر ، ونحو هذا من القول فيما كان حلالاً ثم حرم ، فأخبر الله في الآية أن الذم والجناح إنما يلحق من جهة المعاصي ، فمن اتقى الله واستعمل الحلال فلا جناح عليه فيه وإن حرم بعد ذلك ، وقد قال عمر رضي الله عنه : إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك .جدرة القول بالتناسخ ، ومعناه انتقال النفس من جسد إلى جسد آخر ، وقد نفاه أهل السنة وأثبته جماعة من الروافض الغلاة ومنع منه كبار الفلاسفة ، والمثبتون مختلفون ، فمنهم المجوز ، ومنهم الملزم ، ثم اختلفوا أيضاً اختلافاً آخر ، فمنهم من يقول : لابد من حفظ الصورة النوعية في الأشخاص ، فلا تنتقل من شخص الإنسان إلا إلى شخص إنسان ، ويسمى هذا الانتقال عندهم نسخاً ، ومنهم من لا يرى ذلك ، بل قد يكون الانتقال من صورة الإنسان إلى غيرها من صور الحيوان ، ويسمى ذلك مسخاً ، ومنهم من جوز الانتقال منها إلى النبات ويسمى فسخاً ، ومنهم من جوزه إلى سائر الجمادات ، وسماه رسخاً .والذين التزموا حفظ الصورة والنوعية قالوا : إن كانت من النفوس الجاهلة الخبيثة المؤذية تعلقت ببدن دنيء ، ثم قالوا : إن النفوس لا تزال تنتقل من جسد إلى جسد إلى أن تكمل النفس فتصير طاهرة عن جميع العلائق الجسمانية ، فحينئذ تتخلص إلى عالم القدس والطهارة الثابتة ، ومن قال بانتقالها إلى البهائم من الحيوان قال : ذلك عذاب لها ، لأنها تكون هنالك في نهاية الظلمة والشدة ، وهذا كله خبط كثير ، وتخليط طويل ، من غير أصل يستند إليه ، ولا دليل ، بل هو تحكم على الله في خلقه وتقول عليه فيما هو من غيبه ، لا سيما وهو إخباري عن أمر وقوعي ، يطلب فيه من الأدلة ما يقتضي الجزم ، ولا يكفي ما يفيد الظن ، بخلاف العلميات في باب التكليفات ، فإنه يكفي فيها الظنيات ، وبرهان كتاب ( الشفاء ) الذي عول عليه الرئيس ، وإن كان فيه بعض الطول ، قال بعد أن أثبت أن النفس الإنسانية لا تفسد : ( وقد أوضحنا أن الأنفس إنما حدثت وتكثرت مع تهيؤ من الأبدان ، على أن تهيؤ الأبدان موجب أن يفيض وجود النفس لها من العلل المفارقة لها ) .وظهر من ذلك أن هذا لا يكون ، على سبيل الاتفاق البحت ، حتى يكون وجود النفس الحادثة ليس لاستحقاق هذا المزاج نفساً حادثة تدبره ، ولكن قد كان ، وحدثت نفس ، واتفق أن وجد معها بدن ، فتعلق بها ، فإن مثل هذا لا يكون علة ذاتية البتة للتكثر ، بل عسى أن تكون عرضية .وقد عرفنا أن العلل الذاتية هي التي يجب أن تكون أولاً ، ثم ما يليها من العرضية ، فإذا كان ذلك كذلك ، فكل بدن يستحق مع حدوث مزاج مادته حدوث نفس له ، وليس بدن يستحقه وبدن لا يستحقه ، إذ أشخاص الأنواع لا تختلف في الأمور التي بها تتقوم ، وليس يجوز أن يكون بدن إنسان يستحق نفساً بها يكمل ، وبدن آخر هو في حكم مزاجه بالنوع ولا يستحق ذلك ، بل إن اتفق كان ، وإن لم يتفق لم يكن ، فإن هذا حينئذ لا يكون من نوعه ، فإذا فرضنا أن نفساً تناسختها أبدان وكل بدن فإنه بذاته يستحق نفساً تحدث له ، وتتعلق به ، فيكون البدن الواحد فيه نفسان معاً ، ثم العلاقة بين النفس والبدن ليس هي على سبيل الانطباع فيه كما بينا مراراً ، بل العلاقة التي بينهما هي علاقة الاشتغال من النفس بالبدن ، حتى تشعر النفس بذلك البدن ، وينفعل البدن عن تلك النفس ، وكل حيوان فإنه يستشعر نفسه نفساً واحدة ، وهي المصرفة والمدبرة للبدن الذي له ، فإن كانت هناك نفس أخرى لا يشعر الحيوان بها ، ولا هي نفسه ، ولا تشتغل بالبدن ، فليست لها علاقة مع البدن ، لأن العلاقة لم تكن إلا بهذا النحو ، فلا يكون تناسخ بوجه من الوجوه . الفصل الثاني
في إزالة العشب الذي يضر بالشجرة المغترسة بالطبع ، وتعاديها بالجوهر وهو الخلق الذميم .والعشب الذي تضر مجاورته بغراس المحبة هو الذي جعل الله بينه وبين تلك الشجرة منافرة طبيعية ، كما يقع بين الحيوان والنبات من المضادة الجوهرية ، إما معلومة السبب ، وإما منسوبة إلى باب الخواص ، فمما زعم أرباب الفلاحة فيه وقوع العداوة بين الآس والورد ، وأنه إن اغترس حول الآس أفسده ، وشجرة الكرنب تفسد شجرة العنب ، وقالوا : إن أغصان شجرة العنب تفرعنها ، وأن أجزاء الكرنب إذا وضع في الخمر أسرع إليه التخليل ، وذلك لذهاب روحها به .وتقسم عشب الأخلاق المذمومة التي تضر بشجرة الحب ، ولا تصلح إلا مع إزالتها ، وتنقية أرضها منها ، لكي يأمن الفلاح من عودتها إلى ثلاثة أقسام : سبعية ، وبهيمية ، وشيطانية ، وكل واحدة منها لا يثق الفلاح بالراحة منها ، ولا يأمن استئناف نباتها حتى يزرع عوضاً من كل عشب اقتلعه منها عشباً نافعاً ، يكون بينه وبين شجرة الحب من المودة والوفاق ضد ما كان بينها وبين المقتلع .ذلك من تقدير العزيز العليم ، خالق الخلق والأخلاق ، الذي أرانا آياته في الآفاق وفيما مع الآفاق .قسم الأعشاب البهيمية ، الراجع إلى نوع القوة الشهوانية يشتمل على مثل الوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والسكر والنهم والشبق والقذر والهتكة والزنا بأنواعه ، وما في معناه والمجانة والعبث والحرص والجشع والملق والحسد والشماتة ، فإذا قلع ذلك بآلة العزم واليقين والتوفيق ، المشحوذة في رحى العقل غرس مكانه ، طبيعياً أو كسباً ، أضداده التي تعمر مكانه ، وتخلف وجوده ، وتذهب عينه ، وتقطع نسله ، من العشب الشريفة كالعفة والقناعة والهدوء والزهد والورع والتقوى والانبساط وحسن الهيئة والظرف والحياء والمساعدة ، وأمثال ذلك .وقسم الأعشاب السبعية ، الراجع إلى بزر القوة الغضبية فهو كالتهور والبذالة والبذخ والصلف والاستشاطة والكبر والعجب والاستهزاء والاستخفاف واحتقار الخلق وإرادة الشر وشهوة الظلم ، وما أشبه ذلك ، ويغرس مكانه ما يعفى على أثره ، ويطهر الأرض من ضرر أصوله ، ويمنع من عودته ، مثل عشب الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس والصبر والحلم والاحتمال والعفو والثبات والنبل والشهامة والوقار والرعي .وقسم العشب الشيطانية ، الراجع إلى بزر مشترك من القوتين ، مثل عشب المكر والخديعة والحيلة والغدر والنكث والدهاء والجريرة والتلبس والتضريب والغش والكذب ، ويغرس مكان ذلك الصفات الربانية من العلم والحكمة والمعرفة والإحاطة بحقائق الأشياء .( تتميم ) وأصول هذه الأعشاب المجتلبة الحميدة واصلة قواها إلى حبة هذه الشجرة وإلى أصلها وجرثومتها وأصولها ، ومعها تسري قوة شمس الحق ، واعتدال حد الحكمة ، وهي التي تحفظ عليها نداوة سقي العلم .ويجب على متولي الفلح أن يتعاهد ما غرس ، فكثيراً ما تطرقه قبل أن تعلق العوالق بشوب بذر ضده ، وجرثومة عدوه مكانه ، ومن أمثال أولى الفلاحة في الثناء على ذوي نجابتها : أنه لا يفتر إذا نزل الحاجة الإنسان عن اقتلاع العشب بيديه ، تشاغلاً بشأنه ، ونشاطاً في خدمة بستانه . الاختيار السادس
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    وفيه فصول الفصل الأول
 من الاختيار السادس في أمراض تطرأ على الأرض
 من جهة الطبع والمزاج ، وما يقصد به من العلاج
قال المؤلف رحمه الله : وكما أن الأرض تتصف بكيفيات ، من حر والتهاب ، وبرد وجمود ، واعتدال ، هو واسطة بين طرفين ، فكذلك هذه الأرض التي نفرضها القلب أو النفس تتصف بكيفيات الخواطر ، والخواطر هي المؤثرات في القلب ، التي تكيفه بعد أن يكون غافلاً ، وهي محركاته لإرادته ، فمبدأ أفعاله خواطر ، وتحرك الخواطر الرغبة ، وتحرك الرغبة العزم ، ثم يحرك العزم الثبات ، ويحرك الثبات الأعضاء ، وهي تنقسم إلى ما يدعو إلى الشر على اختلافه ، وهو ما اتصف به الطرفان الخارجان عن طبيعة الاعتدال ، ويضر في العاقبة ، ويسمى وسواساً ، ويسمى سببه شيطانياً ، وإلى ما يدعو إلى الخير على اختلافه ، ويتصف به الوسط المعتدل ، وينفع في الآخرة ، ويسمى إلهاماً ، ويسمى سببه ملكياً ، وهي حال مزدوجة ، اقتضتها حكمة مالك تلك الأرض ، الذي يملك باطنها وظاهرها ، بخلاف غيره من الملاك في بعض آراء الفقه ، طبعها على ذلك لما سواها { فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا } .وهذا المزاج الذي تهيأت به الأرض المذكورة ، لغلبة أحد الطرفين المنحرفين عليها يسمى إغراء وخذلاناً ، والمزاج الذي تهيأت به لغلبة الوسط المعتدل يسمى توفيقاً ، { وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ } ، { وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ } . وفيهما قال الحسن - رحمه الله - : ( إنما هما همان يجولان في القلب ، هم من الله تعالى ، وهم من العدو ، فرحم الله عبداً وقف عنه همه ، فما كان لله أمضاه ، وما كان من عدوه جاهده ) .فيجب على متولي فلاحة هذه الأرض أن يلاحظها ملاحظة الطبيب الماهر ، ويصرف في ذلك قصدي الطب ، من حفظ الصحة على المزاج المعتدل ، حتى لا يميل إلى طرف من الأطراف المنحرفة ، ومعالجة المرض من رد الطرف المنحرف إلى الاعتدال الذي خرج عنه .قالوا : وإلى الحالة الأولى من الجهاد في ثبوت حالة الاعتدال الإشارة بقوله تعالى : { وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } ، وإلى الثانية الإشارة بقوله تعالى : { رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا } ، ودواء ذلك وعلاجه العام المجرب هو الذكر ، ونبين أقسامه وفوائده وصورة استعماله في دكان الأسباب ، الذي نحكم فيه صيدليته ، إن أعان الله على ذلك بحوله وقوته .فإذا ذهب الفلاح الذي هو طبيب المدرة والشجرة هذه المذاهب ، فسقى عند الإحساس باللهيب ، وأعطش عند الإحساس بضرر التبريد والترطيب ، ومثل هذا من اللحظ العجيب والفلح النجيب كان جديراً بالعيش الخصيب ، والرأي المصيب ، إن شاء الله تعالى . الفصل الثاني
 في اختيار أعوان هذه الفلاحة وأجزائها
 ورجال خدمتها وآرائها ، من تلخيص السياسة
الصديق بإطلاق المشارك في حاله لصديقه ، والصداقة ثلاثة أقسام : أحدها مشاركة فهم وعلم وتعليم ، وثانيها الراحة ، وثالثها المنفعة ، ولكل قسم شرط يصحب به ، فصديق الفهم والعلم والتعليم يحتاج منه إلى حسن الفهم متعلماً ، وحسن البيان معلماً أو مقارناً وألا يكون محباً للغلبة والظهور ، ولا حسوداً ولا متلوناً ولا متملقاً ولا خبيثاً ، وشرها الحسد وحب الغلبة ، وصديق الراحة أن يكون ظريفاً حسن الخلق مساعداً ، وصديق المنفعة أن يكون أميناً ناصحاً مجتهداً مخبراً مميزاً بنوع المنتفع به ، ويعم الجميع جملة واحدة : إطراح الحسد والخبث والعداوة وسوء النية وسوء الظن وحب الإضرار والبغي والمطالبة والاستنقاص وحب الغلبة .والأصل المتفرع عنه هذه الطباع المذمومة حب النفس ، وهو شرها بالطبع ، والذي يعامل به واحد واحداً من الأصناف المذكورة أن صديق العلم يستعمل معه حركات العلم من غير انبساط وانهماك في أسرار العلم الإلهي ، وصديق اللهو استعمل معه ما إن قيل عنك لم تبال به ، وصديق المنفعة اطرح معه قوى النفس جملة ، والقه متوقراً ، وشاركه في أمور الدنيا بمثل ما يشاركك به ولا تزد .والمعارف تبني المعاملة على اختلافهم ، فمنهم الشرير الخبيث ، الفاسد النفس ، وهذا يداوى بالسلام ، ولا يخالط ، فإن ألم عومل بالوقار ، من غير كبر ، والسكون حتى تثقل عليه جهتك ، وأثن عليه الجميل ، وتحيل عليه في عدم لقائه حتى ينساك ويشتغل بغيرك ، وسائر المعارف بالسلام والسؤال عن أحوالهم ، والبشاشة في اللقاء ، وترك المخالطة جملة إلا من شورك في شيء من الأغراض المذكورة ، وسائر العوام بالوقار من غير تكبر ، والسكوت والسكون حتى لا يطلع أحدهم على مذهب ولا طريقة ولا حركة .ومن اختيار المؤلف رحمه الله قال :ينقسم إلى أغراض من يصاحب في الله ومن يجتنب فيه .وصور الصحبة الأولى : من يصاحب في الله ممن يكون عاقلاً ، حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا ، هذه هي الأصول ، وعلى قدر اعتناء المصاحب بها ، والإمعان في معانيها ، والتعلق بأجزائها وتوابعها يكون النفور عن صحبته .وصورة الثانية : ومن يجتنب أضداد هذه من كافر أو مبتدع داع إلى بدعته ، أو قاصر عن ذلك أو فاسق في نفسه ، بشرب خمر أو ترك واجب أو مفارقة محظور ، وقال سهل بن عبد الله : اجتنب صحبة ثلاثة من أصناف الناس ، الجبارين الغافلين ، والقراء المداهنين ، والمتصوفة الجاهلين .والثالث حقوق الصحبة : واطلب بها نفسك أولاً ، والتمسها في سواك ، وكمّل في الأول ، واقنع في الثاني ، وهي على وجهتين : بحسب الصحبة مطلقاً ، في المال والنفس واللسان والقلب .فالمال بالمساهمة في السراء والضراء والشدائد والنفس بالمشاركة في الضرائر والشدائد ، واللسان بالصمت عما يكره وبالعكس تحت قانون الشرائع ، والقلب بالرحمة والشفقة والعفو عن الزلات والتخفيف ، وترك التكليف ، وبحسب الإسلام : أن تبدأه بالسلام ، وتجيبه إن دعاك ، وتعوده إن مرض ، وتشمته إن عطس ، وتبر قسمه إن حلف وتحضر جنازته إن مات ، وتنصحه حياً وترعاه ميتاً ، وتحفظه بظهر الغيب ، وتحب له ما تحب لنفسك .( فصل ) والأصحاب الذين يستعين بهم الفلاح على إثارة أرضه ، وزراعة بذره ، ومعالجة شجرته وحبه من يكون مشاراً إليه في معرفة الفلح ، جلداً على العمل فيه ، قوي البنية في أهله ، ناصحاً في عمله ، مغتبطاً ( متغبطاً ) به معيناً عليه ، وقال عمر رضي الله عنه : عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم ، فإنهم زينة في الرخاء ، وعدة في البلاء ، وقال بن أبي الحواري ، قال لي أستاذي : لا تصحب إلا أحد رجلين ، رجلاً تنتفع به في دنياك ، أو رجلاً تزيد معه وتنتفع به في آخرتك ، والاشتغال بغير هذين حمق كبير ، وقال آخر : اصحب من إذا خدمته صانك ، وإن صحبته زانك ، وإن قعدت بك مؤونة مانك ، اصحب من إذا قلت صدق قولك ، وإن نازعته آثرك ، وإن سكت ابتدأك ، وإن نزلت بك فاقة واساك ، ممن يجمع الإعانة بنفسه لك ، مقدماً حوائجك على ما يختص به ، ومن يسكت عن ذكر عيوبك غيباً ومشهداً ، ويتكلم بمحاسنك من غير إطراء ، ويعفو عن زلاتك ، ولا يخونك في حياتك ومماتك .قال بعضهم في تقييد الجوارح بحقوق الإخوان : ما يختص بالنظر أولاً : بأن ينظر الرجل إلى إخوانه نظرة الرحمة التي يعرفونها من عينيه ، وما يختص بالسمع : فالالتذاذ بما يسمع من كلامهم ، والاستبشار به ، وإعفاؤهم من القواطع والمرادة ، والاعتذار إن عاق عائق عن توفية الحق ، وألا يسمعهم ما يكرهون .واليد : ببسطها في كل ما تتعاطاه لإعانتهم والرجل بالمشي خلفهم تبعاً والقيام إذا أقبلوا ، فإذا انفتق رتق الإخاء طويت بسط التكليف ، حتى تكون المؤاخاة في الله ، ثم الله ، ثم الله .وبالجملة فإخوان الآخرة هم أصحاب هذه الفلاحة ، ويجتنب الكسل عن العمل ، الماد لحبال الأمل ، فإن الطباع تسرق العوائد ، فيجتنب الكافر والمبتدع والعاصي المصر ، وظالم سواه ، من غاصب وشاهد زور ومعروف بغيبة ، ومشاء بنميمة ، أو ظالم نفسه بشرب حرام أو أكله أو ترك واجب أو مباشرة محظور ، وأمر هؤلاء أخف ، والغافل بكليته عن الله تعالى ، والمستولي عليه العجز والكسل في حقوق الله .قال الله تعالى : { فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى } .والرفق والنظر إلى العصاة بعين الرحمة من حيث الاستبصار بأسرار القدر وهذا من شيم العارفين .وفي قسم تنظيف الأرض من الأعشاب الذميمة ينظر الغالب على من يصاحب أو من يجانب إن شاء الله تعالى .خاتمة . قال سعيد بن إسماعيل النيسابوري : الصحبة مع الله بحسن الأدب ، ودوام الهيبة والمراقبة ، والصحبة مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالإتباع ، ولزوم ظاهر العلم ، والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة ، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق ، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ، والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة والله ولي التوفيق . الفصل الثالث
 في الأدعية التي تليق بإفحاص الفلاح
 وإصحاره ، عندما يشاهد من عجائب الكون وآثاره .
قال المؤلف رحمه الله : ولما كان الفلاح مفحصاً أكثر زمانه عن بيوت الغفلة وسور الاستغراق ، ومشتغلاً بما يعينه أكثر أمره ، ومباشراً من الآثار العلوية ما لا يباشره غيره ، بروقاً وطوالع وشموساً ، وابتلاء في عمله ، واستبطاء لموعد نجحه ، وإصابة في مآله ، كان من الواجب عليه أن يجعل من الدعاء بإزاء كل لائحة فناً ، وأمام كل طالعة ذكراً ، وأن يقول عند رؤية الأهلة إذا بدت بآفاق أرضه : اللهم أهله علينا باليمن والأمان ، والسلامة والإسلام ، ربي وربك الله ، هلال رشد وخير ، ويكبر ثلاثاً ، وعند ابتلاج فجر الحقائق وطلوع شمس السعود : اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ، أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه ، باسم الله ، ما شاء الله ، ( لا قوة إلا بالله ، كل نعمة فمن الله ، ما شاء الله ، الخير كله بيد الله ، ما شاء الله ) ، لا يصرف السوء إلا الله ، رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ، { رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ } ، وإذا غربت قال متأسفاً ، وعلى ما ذهب متلهفاً : أعوذ بكلمات الله التامات ، وأسمائه كلها من شر ما ذرأ وبرأ ، ومن شر كل ذي شر ، ومن شر كل دابة أنت ربي آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم ، وانظر الاستعاذة من الشرور والظلمات ، والإشفاق من غروب شمس الذات .وعند هبوب رياح المواجد : ( اللهم إني أسألك خير هذه الريح ، وخير ما فيها ، وخير ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها ، وشر ما فيها ، وشر ما أرسلت به ) ، وعند رعد الخوف : ( سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ) ، وعند صواعق الصعق : اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تهلكنا بعذابك ، وعافنا قبل ذلك ، وعند النظر في سماء التجريد من أقصى تخوم التقييد : ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ) ، { تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيراً } ، وعند قطر الأنس : اللهم صيباً هنيئاً وغيثاً نافعاً ، واجعله صيب رحمة ولا تجعله صيب عذاب ، وإذا زأرت سباع الخوف يقول : اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ، فإذا أحس بغيم القبض قال : لا إله إلا الله الحليم العليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم .وإذا خسر شيئاً من عشب جنته قال : { عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْراً مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ } ، فإذا ابتدأ الغراسة قال : { رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً } ، وإن أبطا جواب دعائه قال : الحمد لله على كل حال ، فإذا رأى ثمرة الاستجابة فليقل : الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات .وهذه كلمات مجربات مشهورات ، وعن أهل هذه الفلاحة الزكية مذكورات ، وربما تقدمت أسباب هذه الأدعية الغراسة أو تأخرت عنها ، فيجدها - إن شاء الله - سبحانه وتعالى ميسرة . الفصل الرابع
 في اختيار الوقت للغرس
وأفضله ثلث الليل الأخير إلى الفجر ، ويتضمن الاستدلال على فضل الوقت المشار إليه من وجوه سمع ، ووجوه عقل :فمن العقلي : أن قوى الإنسان الخيالية والفكرية وما تبطنها من الغضبية والشهوانية تكون أول الليل مملوءة بخيالات قضايا اليوم ، لقرب عهدها بالانتقاش ، وغضاضة متأدياتها إلى الحس المشترك ، فإذا انغمرت القوى بالنوم ، وانضمت الأرواح إلى مركزها عند غشيان الليل بَعُدَ بها عهدها ، ونفت كثيراً من شوائبها ، وعادت بعد اقتضاء النوم نشيطة صافية ، فكان ذلك الوقت لباب أوقاتها ، وأبعدها عن الأكدار ، لذلك فإن أكثر الخلق يعمرون أوائل الليل بما يفضل عن بياض النهار من الأعمال ، والمهن والحساب والآراء والراحات ، وفي آخر الليل يستوي الكل في راحة النوم ، إلا من تعينت راحتهم في غير ذلك ، وهم القليل ، فيحصل على تهنى الخلوة ، والتمتع بنفسه .ومن ذلك : أن تكون الأرواح الطبيعية والحيوانية - وهي مراكب الأرواح الإلهية - قد أخذت أقواتها من المواد الغذائية بدلاً مما تحلل في الزمن الماضي اليومي ، وهو ظرف الحركة كما تقدم ، واتصلت بحصصها ، كما تأخذ السرج أقواتها من الدهن ، وذلك لا يتم غالباً إلا في ذلك الوقت ، لتمام الهضم بسبب النوم ، ومنها : لما يهب فيه من النواسم اللطيفة ، التي تعدل القلوب ببردها ، إذ الشمس تترك سطح الأرض سخناً ، لانعكاس أشعتها ، ففي ذلك الوقت يكمل اعتدال سطح الأرض برجوعه إلى طبعه ، وارتفاع ما تركت به شمس الأمس ، من السخونة فيمر به النسيم فيكسبه برداً وعذوبة ، وإن كان هذا باعتبار الأكثر ، وفي نظر ، ومن الدليل على تأثير النفوس فيه وارتياحها عنده : الحال في الحيوان ، فإنه تستشعر أرواحه المستوحشة من طبيعة الظلام باقتراب شروق النير الأعظم ، الذي يحدث الليل بمغيبه ، وحؤول جرم الأرض بينه وبين السطح المعمور منها ، فيكون الليل الظل ، ولا يزال يدور بدورانه حتى يصير مقابل النير ، وممدوداً على ما انحجب من نوره ، فترتاح إليه ، وتستبشر لقربه ، وتهتز للقائه ، متحركة بالتغريد والصهيل والشهيق والفحيح والنهاق والبغام والنعاق والزئير والرغاء والصراخ والزقاء والشعر والحداء والتسبيح : كل كنى عن شوقه بلغاته ........ ولربما أبكى الفصيحَ الأعجمُوقال الشاعر : جمالك مطبوع على كل سكة ........ وذكرك منقوش على كل خاتم وريَّاك منشوق على كل ........ نفحة ووردك معشوق إلى كل حائم ومن اعتاص قربه من حبيب ........ علق الوهم بالخيال الساريولا كالديكة في الشعور به ، وترجيل ركابه قال أبو الفرج : يا نائماً طول الليل ، أما تحس ببرد السحر ؟ لقد نم النسيم على الزهر ، ودلت أغاريد الحمام على دنو الفجر ، وصاح الديك فلم تنتبه ، فأعاد فلم تفق ، فصفق بضرب الجناحين ، لطماً على غفلتك . صفق إما ارتياحاً لسنى الفج _ ر وإما على الدُّجى أسفاولا تعرى لأنفسِ الإنسانية من هذه المواجد ، فترق وتترنم ، وتنشد الأشعار ، وتسبح وتستغفر ، مع أنها أغنى الجميع عنه ، لتوفر الأنوار ببواطنها ، ولكونها تعتاض عنه كثيراً بالعلاج ، فتستصبح وتستضيء بالأنوار والأشعة ، من السرج والمصابيح والنيران ، فسبحان الحكيم العليم الملهم ، نور السماوات والأرض ، لا إله إلا هو .ومن السمعيات التي تعضد ما تقدم : قول الله عز وجل : { اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى } ولا شك أنها تعود عوداً جديداً صافياً ، وإن إدراكاتها تكون عند ذلك غير مشوبة .ونقل في بعض الأخبار أن لله ريحاً تسمى ريح الصبحية ، مخزونة تحت العرش ، تهب عند الأسحار ، فتحمل الأنين والاستغفار .قال الشاعر : يا نسيم الصبح من كاظمة ........ شدّ ما هجت الجوى والبرجا الصبا إن كان لا بد الصبا ........ أنها كانت لقلبي أروحا يا نداماي بسلع هل أرى ........ ذلك المغبق والمصطبحا اذكروا مثل ذكرانا لكم ........ رب ذكرى قربت من نزحا واذكروا صبا إذا عنى بكم ........ شرب الدمع وعاف القدحاوقد ورد في ذكر هذا الوقت من الأخبار التي تعرف ، بتنّزل الله إلى السماء الدنيا فيه تنزل أمر ورحمة ، لا تنزل مسافة ، وقوله ، ( هل من سائل . . ) ما هو معروف ، وانصراف ملائكة الليل وإقبال ملائكة النهار ، وغير ذلك كما في حديث التعاقب .قال الشاعر : أتى زائراً من غير وعد وقال لي ........ أُجِلّك عن تعليق قلبك بالوعد خليلي هل أبصرتما أو سمعتما ........ بأكرم من مولى تمشّى إلى عبد ؟وقال في معنى حديث التنزل : وافى فأشرقت البلاد بنوره ........ حُسناً وأرسل بالشفاء رسولا ما كنت أحسب أن بدراً قبلها ........ نقل الخطا شرقا وزار غليلا يا علة زار الحبيب لأجلها ........ لله أنت ! لقد شفيت غليلا كيف السبيل إلى إزاحة علة ؟ ........ وبها وجدتُ إلى الحبيب سبيلاوقال الآخر : كم قلت : ما أجفى محباً غافلاً ! ........ حتى ابتليت فقلت ما أجفاني ! زار الحبيب ولم يجدني باسطاً ........ لقدومه خدي ولا أجفانيوقال الآخر : لو عرفنا مجيئكم لفرشنا ........ مهج القلب أو سواد العيون وجعلنا من الجفون طريقاً ........ ليكون الممر فوق الجفونففي هذا الوقت يشتغل الفلاح بغرس شجرة المحبة ، إن شاء الله ، اختياراً كمالياً ، إذ الأوقات كلها صالحة لذلك - والحمد لله - إلا أن هذا الوقت مظنة صفو وخلو قلب ، وهدوء شغب ، ثم يحمد الله ، وينشد بأعلى صوته عند الفراغ من العمل ، مسمعاً من بجواره : غرست لكم شجرات الهوى ........ بأرض أثار ثراها الجوى وأسقيتها بدموع الجفون ........ فقد أينع الغرس لما ارتوى ولما ترعرع منها البسوق ........ وأجمع ريعانها واستوى نويت الجنى قبل يوم النوى ........ وكل امرئ فله ما نوىثم يعيده بعد صلاة العيد : غرس الحب بقلبي شجرة ........ بعد أن نقى بجهد حجره وسقاها إثر ما أودعها ........ كبد الأرض بدمعٍ فجره ومتى أبصر طيراً مفسداً ........ حائماً حول حماها زجره فأنا اليوم ملئ بجنى ........ هجر السعد مكاناً هجره نمت في ظل ظليل تحتها ........ روح القلب ونحى ضجره ثم بايعت حبيبي وكذا ........ بيعة الرضوان تحت الشجرةثم يخاطب سره من خوخة باب الجمع قائلاً : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، { وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى } . وينفض كميه ، وينصرف راشداً منجحاً .^ القسم الثاني من الكتاب
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    ويشتمل على مقدمة علمية ، وجرثومة جرمية : المقدمة العلمية في ترتيب المعرفة والمحبة ، ونسبة كل واحدة منهما إلى الأخرى بما يرفع عارض الشك ويسبك عويص العبارة أحسن السبك ، والجرثومة الجرمية - وهي السبب القريب لهذه الشجرة ، بكونها كرسي عمودها ، ومغرز لوائها ، وخزانة إمدادها ، والواسطة بين الفرع والأصل ، ومخرج ما في القوة منها إلى الفعل - فنقدم فيها بيان ما يعطي الصورة ، ويشرح الضرورة .ثم ينقسم بعدها إلى بطن وظهر ، وسر وجهر ، وباسط ، وبرزخ واسط ، يشتمل على شعب ووشائج ، ومقدمات تأتي بعدها النتائج .والبيان الذي يشرح الجرثومة السببية للشجرة الحبية يقرر أن ظاهرها العقل ، وينقسم إلى أصول ، وباطنها الشرع والنقل ، وينقسم إلى أصول .والباسط والبرزخ الواسط الصاعد بالجميع إلى الجو الرفيع ينقسم إلى ثلاثة أصول . المقدمة العلمية
 من جرثومة الأسباب في الحب اللباب
قال المؤلف رحمه الله تعالى : هذه الجرثومة أول ما نتكلم فيها فيما خاض الناس فيه في شأن المحبة والمعرفة ، وقد تكلم أهل هذه الطائفة في المعرفة والمحبة ، فقالت طائفة : المعرفة تتقدم على المحبة بالذات ، إذ لا يعقل حب شيء إلاَّ بعد معرفته ، فالمحبة للشيء أو الكراهية له - ما لم يكن ذلك طبيعياً ، كما في الحيوان - ناشئتان عن معرفة الشيء ، فالمعرفة سبب في المحبة ، وقالت طائفة أخرى : المحبة تتقدم على المعرفة ، فإن المعرفة على ما قرروا غاية بعيدة ، وما بعد معرفة الله شيء وقد طوى العارف المقامات والأحوال ، ولم يقع ذلك إلا بباعث الإرادة والمحبة ، ولو لم تكن الإرادة والمحبة متقدمة لم يقع ولم تتأت ، فتوقفت حقيقة كل واحدة منهما على الأخرى ، ولم أقف في ذلك على ما يرفع الإشكال ، فمنهم من جعل المعرفة سبباً ، ومنهم من جعل الإرادة ، كالرئيس أبي علي بن سينا ، إذ قال : ( أول درجات العارفين ما يسمى عندهم الإرادة ) .وقوله : عندهم ، يثبت أنها إرادة الاصطلاح الصوفي وعسى أن يرتفع الإشكال بما ظهر لنا ، وهو أن نقول :هذا الخلاف نشأ من اشتراك اللفظ ، فإن المعرفة لفظ مشترك ، يطلق على المعنى اللغوي ، وهو تمييز الشيء من غيره ، وسبوق العلم به ببعض الموصلات ، من عين أو وصف على غيبة أو نائب مناب إنسان من كتابة خاصة ، وبحسب ما يعطيه ذاك المعنى من البيان تكون المعرفة بالشيء ، وبهذه السبل عرفت الأشياء ، أي : حكم لها بالوجود والآنية ، وله الإشارة في قول النظار : المعرفات والتعريف التام والناقص وغيره ، وتقع المعرفة أيضاً على معنى اصطلاحي ، وهو مقام من مقامات الصوفية ، شهير محسوب من الثمرات ، أو هو الثمرة ، وقد حاز المحبة .قال الشيخ أبو القاسم ، رحمه الله ، المعرفة صفة من عرف الحق بأسمائه وصفاته ، ثم صدق الله في معاملاته ، ثم تنقى من أخلاقه الرديئة ، وآفاته ، ثم طال بالباب وقوفه ، ودام بالقلب اعتكافه وعكوفه ، فحظي من الله بجميل إقباله ، وصدق الله في جميع أحواله ، وقطع الله عنه هواجس نفسه ، ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره ، فإذا صار من الخلق أجنبياً ومن آفات نفسه بريئاً ، ومن المساكنات والملاحظات نقياً ، وداوم في السر مع الله مناجاته ، وتحقق في كل لحظة إليه رجوعه ، وصار محدثاً من قبل الحق بتعريف أسراره ، مما تحويه من تصاريف أقداره سمي عارفاً ، ويسمى حاله معرفة ، وذكره الهروي متأخرة عن المحبة بمقامات .فمن قال : المعرفة متقدمة على المحبة فإنما أراد المعرفة الأولى اللغوية التخاطبية وهي إضافة تحصل بين المعروف وبين من عرفه بواسطة لفظ أو ما ينوب منابه ، وبحسب كمال ذلك أو تقصيره يكون العلم به ، ومن قال : المحبة متقدمة على المعرفة عنى بالمعرفة المعرفة الثانية ، وهي المقام المعروف بمعرفة الله ، الذي لم يحصل إلا بباعث محبته ولولا المحبة ما صح ، إذ المحبة هي الميل الأكيد للشيء ، والحركة إلى التماس الكمال بقربه .فتكون المعرفة اللغوية سبباً أول للمحبة ، والمحبة وما قبلها سبباً للمعرفة الاصطلاحية ، وإذا ثبت هذا فلنجعل المعرفة الأولى بحالها سبباً للمحبة ، وجرثومة لها ، ونفرع عنها الأصول ، ونجعل الثانية من الثمرات ، أو الجزء المباشر للثمرة ، حسبما يأتي إن شاء الله تعالى .^ البيان الذي يشرح الجرثومة ويفصلها
ويقرر منها القواعد ويؤصلهاقال المؤلف رحمه الله : وإذ قد افتتحنا هذه الأسباب بالمعرفة التي تتقدم على المحبة وبينا ما المراد بها ، فنقول بعد ذلك : والأسباب القصوى تنحصر من هذه الجرثومة في باطن هو الشرع والنقل ، وظاهر هو الطبع والعقل .أولها : نبوة ترشد إلى سبيل ، وتهدي بمنار دليل ، وشأنها أن تبلغ ما تلقته من العالم الأعلى ، من الهدى القولي والعملي ، وتبينه بالهدى الفعلي ، تصريحاً في الأول أو مفهوماً ، وفعلاً أو إقراراً له في الثاني ، أخذاً أو تركاً ، وجعل الوعد والوعيد في ذلك حساباً ، فمن انقاد كفى مؤنة الاستدلال ، ومن استراب كحلت بصيرته بميل المعجزة ، ومن أيأس من نفسه هدد بالوعيد ، أو لعنة مصاحبة إلى عين الوعيد ، ومن أساء أوذن بحرب مريقة للدم ، أو مسترقة للرقبة ، ما لم يتق بمجن الكلمتين ، فإن ناصح فيهما نفسه فلها ، وإن غشها فيهما فعليها ، { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } .والمنحاز إلى فئة الهدى إما مقتصر على قلادة العقل بحسب عقله وتلقيه ، وفي نجاته نظر ، وحصولها ببعض الاعتبارات راجح بفضل الله ، أو باحث عما في يده ، ومنزلة الأول وهذا الثاني منزلة رجلين أصابا لقطتي جوهر نفيس وياقوت رفيع ، وكلاهما جاهل بحبس ذلك ، فأحدهما لم يوجب لما أصاب حقاً ، ولا قدر له قدراً ، ولا أقام له وزناً ، ولا تهدد به فقراً ، ولا أوجب له مزية ، فهو بصدد أن يثقله فيطرحه أو ينساه فيفقده أو يطرف به وليدة جاره أو يساوم فيه بلقمة ، فيرى أنه قد قمر ذلك المسام ، وصاحبه كان أنبل منه فرأى ذلك الشيء يفضل ما بين يديه وما خلفه ، من الحصى والحجارة ، بخواص كثيرة وأوصاف عديدة ، منها : الندور والانفراد والهيئة وأثر الصنعة ومخايل الاغتباط ، ونوهه في نفسه وجود الشف واللألاء ، فضنت به يده ، وقوي عنه سؤاله ، وفيه بحثه ، فظهر له مع استبراء حاله قدر ما تحصل بيده ، فأثرى ، ورآه استغنى وحسنت حاله ، وعز جنابه .كذلك من تسلم الدعوة ، بين من سار مكباً على وجهه ، نافراً عن دعوة ربه ، فكان ما اتصل به من دعوة الحق كالبذر الواقع في الرمال اليابسة ، والقفار الغامرة ، { وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً } .وبين من لم يقبل ولا أصغى ، ولا سالم ولا أعفى ، وهو الذي كذب وتولى ، وحارب وآذى { فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الآخِرَةِ والأُولَى } { أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ } .ومنهم من سمع شيئاً فكان اهتداؤه بقدر ما سمع ، واقتداؤه على حسب ما فيه طمع ، { فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ } . ومنهم من كانت جوارحه مسامع هدى ، فأنبت الله في قلبه حبة الإيمان النبات الحسن ، { اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ } . حتى إذا استقر وتأصل وتوشج جذر اليقين ، ووسمت السعادة وجوه الذين { كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ } عرض الخبر على حذق الفطر ، واختبر الحاصل بميزان الفكر والروية ، ثم هاجر من ضيقة الهواجس والشواغب ، وبقايا الشكوك الخفية إلى فضاء الاعتبار ، بعد مشاهدة أدلته ، والوقوف على عجائبه ، فشفيت العلل ، وتدورك الخلل ، { وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً } . فمن كان مستصحب الاستقامة ، ولزيم التوفيق ، وحليف العناية ، ومعين الجذبة ، فهو على بصيرة من أمره ، ( لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً ) .ومن كان صريع غفلة أو ضالاً على علم وبينة ، أخذ بحجزته ، وأوصل نفس اليقظة إلى قلبه ، وغرزت شوكة النصيحة في مبدأ حسه ، فأفاق ، وبادر سنات نومه بسكب مياه التوبة على وجهه ، وضرب وجهة نفسه المنتكسة إلى قبلة ربه ، وولى شطر النجاة صفحة عزمه ، واستمسك بالعروة الوثقى لحينه ، وعلى قدر العناية به ، وقبول قصده يكون ما يفتح الله به على قلبه من أبواب الحق وبواطن الأمر ، وتقريب الطرق ، حتى يتأدى إلى جادة المعرفة في العاجل ، وثمرتها في الآجل ، { وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } .فإذا تحصلت اليقظة ثم التوبة قبضت اليد على زمام راحلة المحبة ، ووقعت بين العبد والرب وصلة المعاملة ، { إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } وإذا سبقت محبة الله تبعتها محبة العبد ، فإنها سبب الهداية ، واستقام في طريق المحبة الوخدُ والذميل والإعناق والهملجة والركض ، فمن سائر بسير ضعيف ، ومن راكض ملء عنانه ، { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ } .وثانيهما : عقل يهدي ، وفطرة سليمة إلى الصواب تؤدي ، وشأنه بحسب ما فاض على محل استعداده ، وهو القوابل العنصرية من فيض العلل القصوى ، ووساطة عن نور المبدأ الذي لا حياة لشيء إلا به ، ووفور قسمه من نوره ، وعنايته ، حتى يظهر ما في القوة ، من الاستنتاج ، وإدراك الحقائق والمطالب عن الحدود الوسطى ، وبروزها إلى الفعل ، إذ يزعمون أن ذلك في قوة النفس الزكية ، وأنها لا تحتاج إلى قانون البرهان ، إذا صفت وفارقت ، ( لو تعلق العلم بالثريا لناله رجال من هؤلاء ) أو يستعمل جزئي الحكمة قوليها وهو الأمس ، وفعليها وهو دون ذلك ، حتى يدرك الصواب بقانون الصناعة في كل صناعة أو علم ، وعند ذلك يجعل مصحف الاعتبار بين يديه ، { وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ } ، فيأخذ بأزمة أيدي الآثار حتى تقف بين يدي المؤثر .فإذا انقشع ضباب الشك ، وصدق الخبر دعوى الخُبْر ، واتصلت العين بالعين ، وحصحص لسان الحق أخذت صفات الله إقطاعها من أرض الإنبات ، وظهر عالم الخلق مستوياً وعالم الأمر في العلم القديم مكتوباً ، وتجلى وجه التوحيد من ثنية التفريد ، لا مستتراً ولا محجوباً ، وجال طرف الاستدلال على الصانع ، وبرهن الشاهد على الغائب ، وظهر انبثاث الأنوار عن عنصرها وانسكاب العيون من منبعها ، وكلما أينعت العشبة أدت إلى الأصل ، أو سئلت العدة أخبرت بالكل ، أو استعبرت البنية من المسالك أدت إلى الأم ، { وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى } { إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى } { فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى } . ووجد العقل الجزئي سبب النور بينه وبين العلل القصوى ممتداً ، ووسيلة الروح بالروح الأمري متصلة المعنى ، فقال : من هنا نسبح ، ومن هذا البيت نرحل ، فألقته رواحل الفكر في حلل الجمال الجزئي ، ثم نقلته إلى حضرة الجمال الكلي ، ثم أسرى به فأشرف على فضاء الجمال المطلق ، ( وعند الصباح يحمد القوم السرى ) .وإذا حصل الاستشراف على هذا العالم ، الذي هو إقطاع النبوة ، وقع الافتقار إلى تهذيبها ، والتماس أدبها ، فإن كان في الرفقة من يتلطف بذلك انقلب إلى الإخفاف قدماً ، وخيض البحر وريع التجر ، وإن عدم منه العين والأثر انقطع السير ، ووقع البهت .وبحسب المخالفة والموافقة والمفارقة والمنابذة وتقدم الحجة وابتداء الوسيلة وظهور المقدرة تكون مواهب الشفقة واللطف في منازل البعد ، وانتشاق نواسم الرحمة على النأي ، { لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ } .فباطن الجرثومة - وهو الشرع والنقل - ينقسم إلى أصل الكلام في النبوة ، من حيث الشرع ، وإلى أصل الإيمان والاعتبار العامي ، وأصل اليقظة والتوبة في حق المحتاج لذلك ، وأصل العناية والتوفيق في حق المستغنى عنه ، وأصل السماع والموعظة في حق الكل ، والتهذيب للجميع .وظاهرها - وهو الطبع والعقل - ينقسم إلى أصل جزء الفلسفة في حق المحتاج إليه ، وإلى أصل سلامة الفطرة في حق المستغنى عنها ، وإلى أصل النبوة من حيث النظر ، وإلى أصل الاعتبار الخاصي في حق الجميع ، وإلى أصل معرفة الجمال ، ثم أصل التشبه بالخير المحض ، والفكر الموصل إلى الاتحاد بالجواهر الباقية ، ليبقى المتحد بها والذي بجوهرها ، وكان إياها بالفعل ببقائها .ويقع تداخل هذه العروق في إثبات الفاعل الذي لا فاعل له ، والأول والآخر الذي لا أول له ولا آخر ، والاعتراف بالعجز عن إدراكه والإحاطة به ، وأن السعادة في حبه ، ثم في القرب منه ، ثم في مشاهدته ، ثم في الفناء فيه ، ثم في البقاء به .ويخرج من هذه الجرثومة بين هذين الأصلين باسط ، وبرزخ واسط ، له ثلاثة أصول :- أصل الأذكار ، وفيه عشر شعب .- وأصل الأسماء ، وله تسع وتسعون شعبة .- وأصل السيمياء ، وهو الذي عفن بعضه .وكان حق هذا الباسط أن يكون في فصول الرياضة ، لأن كل من يريد محبة الله لا يجد طريقاً أقرب إلى غرضه من ذكره ، وهو مشترك لكل طالب قدس الله تعالى من صاحب عقل أو نقل ، وفجعلناه في الأسباب ، وكملنا شكل الأصول ، ومثل هذا لا يخل بالغرض ، بحول الله ، وليت هذا الموضوع المروح ؟ لم يكن فيه إلا هذا القدر ، وقال الشاعر : كفى المرء فضلاً أن تعد معايبه
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    قال المؤلف رحمه الله : ومذهب أهل الحق أن معرفة الله وطاعته واجبة بإيجاب الله وشرعه ، لا بالعقل ، وبيانه : أن العقل إن أوجب الطاعة ، فإما أن يوجبها لغير فائدة ، وهو محال ، أو لفائدة ، ولا بد أن ترجع إلى الله ، وهو محال ، أو للعبد ، وهو محال ، لأنه لا غرض له في ذلك عاجلاً ، بل هو تعب له ومنع عن لذاته وشهواته ، والمآل ليس فيه إلا الثواب أو العقاب ، ومن أين يعلم أن الله يثيب على الطاعة ولا يعاقب عليها ، والطاعة والمعصية متساويتان في حقه ، لا ميل له إلى إحداهما ولا اختصاص به ، وإنما عرف ذلك بالشرع ، وأن الله عز وجل بعث الأنبياء هداة الخلق ورعاة الهمل وأطباء النفوس ، ودعاة الله إلى السعادة الدائمة ، وأدلاء العباد على سبيل الله والدار الآخرة ، لطفاً منه ورحمة ، وفضلاً ونعمة ، بعد أن أخذ ميثاقهم في عالم الذر والهباء ، في ظهر آدم { وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا } ، ثم نسوا بعد ذلك الذكرى ، وشغلوا بالحياة الدنيا عن الأخرى ، وطال عليهم العهد ، وقطعهم عن الله القواطع والحجب ، وغمرت نفوسهم الشهوات ، واستدرجتهم الآمال ، واستحوذ عليهم الشيطان ، وأضلهم تقليد الآباء ، وإتباع الأهواء ، وجهلوا طريق النجاة ، وتاهوا في بيداء الضلالات ، وتنوسيت تلك الفطرة التي فطروا عليها ، وتدورست تلك السبل التي أمروا بسلوكها ، وإليه الإشارة بقوله : { وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ } ، وقوله : { وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ، أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ } ؟ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ) فعند ذلك استقبلتهم رحمته ، وتوجه إليهم لطفه فأرسل الأنبياء يدعونهم إلى النجاة ، ويذكرونهم عهده ، ويدلونهم على طريق الآخرة ، ويوضحون لهم حجة الله ، ويأخذون بأيديهم وحجزهم عن النار ، وقال الله عز وجل : { كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ } ، وقال : { لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ } ، وقال : { قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ } ، فنصحوا وبلغوا ، وبينوا حجج الله وأوضحوا ، صادعين بأمره ، مشيدين بوحيه ، مكنوفين بعصمته ، متحدين بالمعجزات الدالة على صدقهم ، عندما علم - سبحانه وتعالى - أن العقل كما لا يهدي إلى الأدوية المفيدة للصحة والعشب النافعة من الأمراض فكذلك لا يهدي إلى الأفعال المنجية في الآخرة ، وأن حاجة الخلق إلى الأنبياء كحاجتهم إلى الأطباء ، لكن يعرف صدق الطبيب بالتجربة ، وصدق الرسول بالمعجزة كما تقرر .وتبين أن النفوس التي أخذ عهدها لما أسكنها الأرض ، وغربها عن كريم جواره ، وبعدت عن عنصر النور والكون والعوالم الروحانية ، ومجال الملائكة ، وتعشقت بالزخرف ، وغرقت في الشهوات بالشهوات حدث بها ما يحدث بالحيوان إذا نقل عن بلاده التي ألفها ، وألف هواءها وماءها وهوائه ومائه اللذين اعتادهما من الأمراض والأسقام ، فأصابتها الأوباء الشاملة والأمراض العامة ، وكاد يستأصلها الهلاك وتفنيها تلك الأمراض ، فبعث الله أطباءه المهرة لعلاج النفوس من علل الذنوب وأسقام الغفلات ، وزمانات الشرك والإلحاد ، فنصحوا المرضى ، واجتهدوا في طلب الشفاء ، وحذروا وبلغوا وبشروا وأنذروا ، فكان قليلها - وهو البعيد عن الاستعداد لقبول فساد الأهوية والمياه - في حيز السلامة ، وهم بعث الجنة ، وأكثرها هالكة في سبيل الموتان .فالأنبياء الهداة أولو العزم وغيرهم من أرباب الصحائف والهدايات ووراثتهم هم تلاميذ الأطباء المهرة ، ( ليحيى من يحيى عن بينة ويهلك من هلك عن بينة ) ، ثم قفى على آثارهم بخاتم أطباء القلوب ، وآخر أساة النفوس ، ومسيطر أولئك الأطباء المثبت الماحي ، الناسخ لنسخها ، المقرر لصفاتها ، ثم من بعده من خليفة وبدل وقطب ، وتفاوت الكل في العلاج بحسب الإمداد والعناية والفتح والسابقة ، من قبل من أنزل الداء وأنزل الدواء - سبحانه - فقعدوا للناس يوقظونهم من نوم الغفلة ، { ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، بادئين بتقرير وجود الله ، ثم بتقرير وحدانيته ، ثم بآثاره في العالم ، ثم بأحكام آثاره ، مصدقين أخبارهم بالمعجزة ، ثم خوفوا من عقاب الله ، ورغبوا في ثوابه ، ( بكل ) ( ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ) ، فمن الناس من آمن بالغيب ، ومنهم من آمن بالمعجزة ، ومنهم من لم يؤمن ، { فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ } . { قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ } ، وكان من بعدهم طوائف من الهداة والقادة إلى الله وأولي الأتباع يتفاضلون في المعرفة بالعلل ، بحسب ما سرى إليهم من أولئك الأطباء ، وبمقتضى اجتهادهم وتوفيقهم . الأصل الثاني من الباطن
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    قال المؤلف رحمه الله : الإيمان عبارة عن التصديق ، قال الله عز وجل : { وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ } ، أي : بمصدق ، وخصصه العرف بتصديق النبوة ، وكأنه نور أشرق في القلوب بواسطة النبي .والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام للعمل التكليفي ، والانقياد له بالجوارح ، ولأن الإيمان أشرف أجزاء الإسلام فكل إيمان إسلام ولا ينعكس ، ولذلك ما كانت درجة الجمهور المقنوع به منهم إلا الإسلام ، ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) ، ثم درجة الخاصة الإيمان ، { قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا } .ثم درجة خاصة الخاصة الإحسان ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( أن تعبد الله كأنك تراه ) ، وعلى هذه المقامات بنى الناس المقامات وبين الأئمة في ذلك كله خلاف أغنانا اشتهاره وشهرة الحديث الصحيح فيه عن الإعادة ، وعلى ما تقرر الاعتماد عليه إن شاء الله .فمعنى الإسلام دخول الناس فيما دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من انقيادهم وقيامهم به ، ( بني الإسلام على خمس ) وفي كون الإيمان يزيد بزيادة العمل ، وينقص بنقصانه وغير ذلك من أحواله ، كلام ينظره ، في محله من تشوف إليه .وأما ما يتبع ذلك من الاعتبار العامي فنقول : قال الله عز وجل : { أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ } ، وقال : { الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } ، وقال : { سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } ، وقوله : { أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ } إشارة إلى أن الأولى معرفة الأشياء بالله ، لا معرفة الله من الأشياء .فالتفكر الذي يتقدم الاعتبار ، هو إحضار معرفتين في القلب لتستثمر منهما معرفة واحدة ، وتلك المعرفتان : إما أن يتلقاهما ويصححهما من نفسه ، وإما أن يتلقاهما من غيره ، مقلداً إياه في صحتهما ، كما يقال : زيد وعمرو غنيان ، ذويا مال كثير ، إلا أن زيداً ينفق المال في سبيل الله ، ومنفق المال في سبيل الله أفضل من ممسكه ، فزيد أفضل من عمرو ، فإن إحضار المقدمتين في النفس لهذا الاستنتاج يسمى تفكراً ، ويسمى اعتباراً ، ويسمى تذكراً ، ويسمى تأملاً وتدبراً ، فمنها المترادفة كالتأمل والتدبير والتفكر ، وسائرها يقع بينه الفرق ، فالاعتبار يقع على إحضار المعرفتين من حيث أنه يقتنص منهما المعرفة بالله مثلاً ، فإن لم يقع الاقتناص ، ولم يكن إلا حضور المعرفتين سمي تذكراً فقط .وفائدة التفكير تكثير المعلومات ، واستجلاب معارف ليست حاصلة ، وكلما ازدوجت المعارف على ترتيب مخصوص أثمر كل مزدوج منها ثالثاً إلى غير نهاية ، إلى أن ينفصل تدبير النفس للبدن .والتذكر تال عن التفكر ، وهو ثمرته ، ويتضمن : الإنابة ، قال الله تعالى : { وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ } ، والاعتبار هو : دليل الله على نفسه ، الذي لا يحتاج إلى غيره ، وفائدته في هذا الباب هي المعتبرة ، بكونها أقوى أسباب المعرفة التخاطبية والمقامية .فإن من وقف على مصنوع بديع ، أو موضوع شريف ، أو مخترع عجيب ملئت نفسه تشوقاً إلى اجتلاء صانعه ، ورؤية واضعه ، وجل بعينيه ، وحلا بقلبه ، بمقدار ما أدركه من مصنوعه ، وفاض عليه من حكمته ، وتفطن له من إتقانه وإحكامه ، وعظم تشوقه إلى لقائه ، وتأدية حقه ، والنباهة بمعرفته ، سيما إذا تأدى إليه سابق إنعامه عليه ، وأن كل حبيب إليه هو الذي يسره وأحكمه ( وكل مكروه إليه هو الذي أفاده الحذر منه ، وألهمه ) ، وأنه مالك موته وحياته ، الذي لا ملجأ منه إلا إليه ، اللطيف به المتكفل بأمره .ونحن إن أطلقنا أعنة الاعتبار لم نقف عند غاية ، ولا أحصينا في يوم ما أدركنا من عجائب ذرة ، { قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً } ، { وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } . ما ينتهي نظري منكم إلى رتب ........ في الحسن إلا ولاحت فوقها رتب وفي كل شيء له آية ........ تدل على أنه الواحدفلنلمع من ذلك ببارقة في الأنفس والآفاق ، كما قال الله - سبحانه - تلهم الأنفس إلى بدها ونفعها إذا طمحت عند حدها ، ونجعل ذلك في الآفاق فنقول :ومن نظر إلى السماء وقد اخضر أديمها ، واستقلت على غير عمد قبتها ، وعمت نطاق كرة الأرض طنبها ، سقفاً مرفوعاً ، وسمكاً لا معتمداً ولا مدعوماً ، قد أشرقت بها مصابيح النجوم بادية ، وفي الظلمات هادية ، مختلفة الأجرام والألوان والأبعاد والحركات ، كل بإزاء معنى غريب ، وحكمة باهرة ، ولا كالشمس والقمر إذ يسبحان في لجتها ، فيربيان المولدات وينتجان الحكمة البالغة ، بين الحر والرطوبة والبرد واليبوسة ، تسخن الشمس وتيبس ما رطبه وبرده القمر ، ويبرد القمر ويرطب ما جففته وسخنته الشمس ، ويطوف كلاهما بالأرض ، فيحدث لمغيبها ومن ظلها الليل ، لسكن الحيوان ، وتعلل أرواح النبات ، ويتعين بتدرجها في مدارج الميل فصول الزمن ، من ربيع معتدل ، لينشئ النبات ويقيم قسطاس الطبائع ، وصيف يهيج الكلأ وينضج حب الحصيد ، ويبلغ عالم العشب إلى غايته ، وخريف يكسر من سورته ، ويتلقف جنى الفواكه من يد صولته ، ويكون فاصلاً ومدرجاً بينه وبين ضده ، وشتاء يهيئ الأرض لقبول الفلح ، ويشوق أرحامها لجنين البذر ، وقد وكل الغيث بالفصل المعتدل يغذو ويربي ، وأمسك في الحر إعانة على ضم الأقوات ، وتيبيس الغلات ، وقدر في الخريف تعديلاً لسورة القيظ ، واستكثر منه في الشتاء ، سقياً للحرث وتيسيراً للإثارة والفلح ، وعدة في مخازن الجبال .وقد تعين من هذا الجود الفياض رزق النملة فما فوقها ، وغذاء الورقة فما دونها ، { وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ } ، { وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ } والاستغناء عنه في القطر الذي يفيض به النيل ترفعاً عن فعل العبث أحق بالاعتبار قد أطرد ذلك قانوناً لا يعتريه الفتور ، ولا يطرقه الاختلال .ثم نقول : ومن نظر في عالم النبات ، واختلاف أنواعه وتباين ألوانه ، وشتى طعومه وروائحه مع المنابت القريبة والبقع المتحدة ، تسقى بماء واحد ، ويفضل بعضها على بعض في الأكل ، وإسقاطها الرياش والأوراق في فصل الشتاء عند الفراغ من تدبير الثمرات ، وستر أجنة الفواكه ، واستئنافها الزينة ومعاودتها الكرة عند حلول النير الأعظم بالمنقلب الربيعي الاعتدالي ، كأنها تنتظر وعده ، وترتقب أمره ، فتلقح وتتفطر ، وتخرج السندس والاستبرق من تلك الخزائن ، بتقدير الحكيم العليم ، متباينة القوى ، بين غذاء ودواء ، وضار ونافع ، وذي خواص مما يقبل الإلقاح والتذكير ، والعلاج والتدبير ، قال الشاعر : انظر إلى الأغصان في حركاتها ........ ألشكرها أم سكرها تتأود فتقول أرباب البطالة : تنثني ........ وتقول أرباب الحقيقة : تسجد وإذا رجعت إلى اليقين فإنها ........ في شكر خالقها تقوم وتقعدوهذا الاعتبار هو الاعتبار العامي ، المتقدم على المحبة .ثم نقول : ومن نظر إلى الحيوان وأصنافه بين الطائر والماشي والمنساب والسابح قد أفرغت في قوالب الشبه أنواعها ، وظللت سطوحها المعرضة إلى الجو بالرياش والأشعار والأوبار والقشور والأخزاف ، وتممت مآربها قبل خلقها وإنشائها ، وهيئت مصالحها قبل اختراعها وإبداعها ، فكانت بجزئياتها التي لا تنطق مختصرة آلات الأصوات ، من المزامير والأعناق ، وساكنة الأرض خلداً لا تبصر ، ومنتجعة الغدران مجذافية الأنامل ، طويلة الأرجل ، وسباعها مخطفية المناقير ، ميسرة للنهش ولقط الحبوب ، وصلبها للكسر وحفر الأرض كمعاول الحفر ، ومصوتها مختلفة الأصوات بحسب التنفس والتنقير والتنفير والسفالة ، ومنسوبة إلى الخف والتنقل إلى أحوازها الطبيعية من ماء وهواء ، وسهل وجبل ، مجددة ملابسها في كل سنة بتدريج لطيف ، لئلا تقدم آلة الحركة دفعة ، مقدراً لها ذلك في فصول الدفء ، لطول النهار وقصر الليل تسبباً للإعانة ، وجلالها محصنة بالأنياب وآلات الدفاع .ومن لم يصلح ذلك فيه عوض بسرعة العدو وشدة الجري ، فتراها محصنة بالأوراق للدفاع ، منعلة بالحوافر والأظلاف ، لئلا يسحجها قرع الصفا والغراز ، وما صلب من الأرض ، مستورة المخارج بالأذناب ، إخفاء للعورات والقذر ، وصوناً عن ضرر الرياح ، ذابة مؤذي الذباب بالأذيال ، مميزة نافع العشب من ضاره بقوة التوهم ، وقد ألهمها جل وتعالى جميع ما تفتقر إليه حياتها ، وأشربت قلوبها الرحمة لصغارها ، والتمييز لنتاجها والنفار من أعدائها ، حتى يعرض الكلب عن فرخ السنور قبل أن يفتح عينيه وينظر فتبدو عليه النفرة والتأفف والاقشعرار ويبيض الطائر البيضة البكر أشبه شيء بالحصاة التي عهدها في الأودية والرمال ، فيعكف عليها ، يرجي الغائب وينتظر القادم ، كأنه أودعه فيها الفرخ أو كشف له عما في القوة فسبحان المنعم الملهم ، الذي { أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى } .ثم الإنسان وانتصاب قامته طالبة بنية العلو ، وجعل عينيه طليعة في أعلى رأسه منه ، وحركة يديه ورجليه إلى جهتيهما ، وصونهما بأطباق الجفون ، وتهذيبهما بمذاب الأشفار ، وجعل الحاجبين فوقهما رفرفاً واقياً ما ينزل من الأعلى ، وتهيئة آلات الغذاء إذا كان منبتاً على الأرض ، بخلاف النبات ، فجعل الفم تمضي منه الأغذية إلى جميع أجزائه ، ورتب فيه عظامه على اختلافها من آلة قطع ورض وكسر ، وطواحن تهيئ المطعوم ، واللسان يقلبه فوق الطواحن ، واللعاب المتفجر من جانبيه يهيئ له الابتلاع ، ولا تنبت له إلا عند الضرورة من فطام الرضاع ، وتناول المطعومات بالتدريج وأعجب من ذلك حال التوالد ، واستقرار بذره في حرث الرحم بزرافة النسل مشوقاً إلى ذلك باللذة ، مستدرجاً بالشبق ، وقد اشتمل البذر على كل جوهر موجود في الأب ، تبرزه القوى المصورة من القوة إلى الفعل ، وتهيئه أطوار الكون إلى قبول روح الأمر من جانب الخالق البارئ المصور ، فإذا برز إلى الوجود تحولت مادة غذائه في الرحم دماً إلى الثدي لبناً ، واستخلف الألطاف الإلهية عليه شفقة الأم ، تحذو فيه حذوها صوناً وتتميماً ورحمة من غير ابتغاء عوض ، إلى أن يستقل ، فـ { سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ } .ولا كعجائب ما ظهر به من أثر النفس العالم الشريف الإلهي المتجلي من مشاعر الحواس ، فترى الروح يفيض من إنسان العين ، ويدخل إليه من خرت أصغر من العدسة صور ما بين السماء والأرض . يا من على السر قد عثر ........ لا تتركن نظم ما انتثر حتى إذ عينه بدت ........ لا تترك العين بالأثروكذلك المسموعات يتصل بها من ثقب الأذن ، والكل يستقر لديه في لوح الخيال ، فلا تتزاحم له المرئيات والمسموعات ، ولا ما تدركه القوى النفسانية من المدركات ، فيدرك ما وراء الحجب الكثيفة ، ويتصل بها مع سكون الجثة ، ويستحضر البلاد والعباد وهو في ركن بيته ، وفوق أريكته ، إدراكاً مبايناً لجسده ، ومعلوماً لا من وظيفة جرمه ، إنما هو منوط بنور من نفخ فيه من روحه ، فكيف لا تهتم النفوس في سبيل التقرب إلى هذا الحكيم العليم ، الذي إليه الرجعى وله الآخرة والأولى .فهذا وأمثاله مما يفتح عين اليقظة ، وينبه من نوم الغفلة ، ويذكر بالبدأة والرجعة ، ويقدح في القلب البليد ذبال الفطنة ، فإذا سالت أودية الفكر بقدرها ، واحتمل السبل زبد الشك ، وأفضى إلى بحر الهيمان في عالم الأمر نبتت في خميلته حب المحبة بفضل الله ( فأخرج منها المرعى فجعله غثاء أحوى ) . ولما قضينا من منى كل حاجة ........ ومسح بالأركان من هو ماسح أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ........ وسالت بأعناق المطي الأباطح( خاتمة ) قال أبو الفرج : لما كان الصانع علياً عن الإحساس سطرت قدرته في ألواح التكوين عجائب الكائنات ، ثم وضعت الألواح في حجور العقول لتقرأها أذهان أطفال الطباع ، فإذا حذق الصبيان ، وحفظ المكتوب محي اللوح ، { إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ } الأصل الثالث من الباطن
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    ( اليقظة ) : قال المؤلف رحمه الله : ومن هذه الثنية أعني ثنية الاعتبار تشام بوارق اليقظة ، قال الله عز وجل : { قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ } ، والقومة لله اليقظة من سنة الغفلة ، والنهوض من ورطة الفترة ، وهو أول ما ينير قلب العبد بالحياة لرؤية نور الثنية ، وجعل آخرون في مراتبها لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها ، والعلم بالتقصير في حقها ومطالعة الجنايات معها . إلهي لك الحمد الذي أنت أهله ........ على نعم ما كنت قط لها أهلاً  إذا ازددت تقصيراً تزدني تفضلاً ........ كأني بالتقصير أستوجب الفضلاوالتشمير مع ذلك للتدارك ، وطلب النجاة لتمحيصها ، ثم الانتباه للأيام والاعتذار من إضاعتها ، وصرف الوكد إلى الضنانة بها وتدارك الفائت منها ، وتتميم ذلك كله بنور العقل ، ونظر المنة ، والاعتبار بما ابتلي به ، ومعرفة النفس ، وتعظيم الحق وتصديق الخبر وسماع العلم وصحبة الصالحين ، وزمام ذلك كله خلع العوائد .( التوبة ) ، وحجة جعل التوبة سبباً من أسباب المحبة قول الله عز وجل : { إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } ، فجعل التوبة من سبب حبه لعبده ، ومن المحال أن يحصل حبه للعبد - وهو كناية عن عنايته وسابقة اختصاصه بقربه ورحمته - ولا يكون له محباً ، من حيث السابق ، وحبه ثمرة السابقة والاختصاص ، فصح أن التوبة سبب فاعل في محبة الله ، من حيث السابقة وسبب متمم من حيث ارتباطه بالظاهر فنقول :التوبة : الرجوع ، يقال : تاب أي رجع عما كان مذموماً في الشرع : إلى ما هو محمود فيه ، وقال بعضهم : أهم مقامات قسم البدايات مقام التوبة ، وهي الرجوع من المخالفة إلى الموافقة ، ومن الطبع إلى الشرع ، ومن الظاهر إلى الباطن ومن الخلق إلى الحق ، وتدخل فيها اليقظة والإنابة والمحاسبة ، بين متقدم ومصاحب ومتابع ، وليس بينهما كبير مهلة .وقال الشيخ أبو القاسم : هي عبارة عن معنى ينتظم من ثلاثة أشياء ، يوجب أولها الثاني وثانيها الثالث : علم وحال وفعل ، فالعلم معرفة الذنوب وضررها والحال الندم ، والفعل العزم والإقلاع ، ودلائل وجوبها قوله تعالى : { تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } ، وقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً } ، والنصوح : الخالص ، ووجوبها على الفور لا يستراب فيه ، قال الله عز وجل : { إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ } وقال صلى الله عليه وسلم ( أتبع السيئة الحسنة تمحها ) ، ودلائل قبولها قوله تعالى : { وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ } ، وقوله : { غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ } ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يبسط يده بالتوبة ) ، وبسط اليد كناية عن الطلب ، قاله الإمام أبو حامد وشروطها : الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود ، ورد المظالم .ودرجاتها : التوبة من الذنب ثم التوبة من استكثار الطاعة ، ثم التوبة من استقلال المعصية ، ثم التوبة من تضييع الوقت ، ثم التوبة من استقلال المعصية ، ثم التوبة من تضيع الوقت ، ثم التوبة مما دون الحق من التوبة وغيرها وأنواع المتوب منه قسمان : قسم بين الله وبين عبده ، وقسم فيما بينه وبين مثله .الأول : كترك الواجبات المتعينة عليه ، والثاني كقتل النفس وأخذ المال وتناول الأعراض ، والأمر في الثاني أغلظ ، وفي الأول - ما لم يكن شركاً - أسهل ، والكبيرة كل ما نهى الله عنه ، وما سواه فصغيرة .وعلاج مرض التوبة وهو يجري على التائب الذنب المتروك أن يدرأ بالحسنة السيئة لتمحوها ، فيكون ممن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً وجنس الحسنة التي يدرأ بها السيئة بالقلب أو باللسان أو بالجوارح ، وأن يكون في محل السيئة أوجب ، فالقلب : بالتضرع إلى الله في قبول العفو ، وإضمار الخير للناس ، والعزم على الطاعة ، واللسان بالاعتراف بالظلم والاستغفار ، وبالجوارح : كالطاعات من أنواع الحركات العبادية صدقة وغيرها .قال أبو الفرج : إذا خرجت القلوب بالتوبة من حبس الهوى إلى بيداء الإنابة جرت خيول الدمع في حلبات الوجد ( كالمرسلات عرفاً ) ، وإذا استقام زرع الفكر قامت العبرات تسقي ، ونهضت الزفرات تحصد ، ودارت رحى النحيب تطحن ، وأضرمت نار القلق تنضج ، فحصلت للقلب ملة يتقوتها في سفر الحب .والتوبة مما يتقدم المحبة وربما تتأخر عنها ، وكثيراً ما ينقدح على أثرها زناد الرجاء فيورى ، وتؤيده الاستقامة ، وهي استصحاب حال التوبة ، فيضيء في بيت الله - وهو القلب - نور المحبة لتأنس النفس بشروعها في رفع الحجب ، وصحو جو المعاملة ، وفي ضده قال الشاعر : إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ........ وصدق ما يعتاده من توهم وعادى محبيه لقول عداته ........ فأصبح في ليل من الشك مظلموحقيقة الرجاء : ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده ، بعد تردد فيه ، والفرق بينه وبين التمني والانتظار أنه إن كان قد حصلت له بعض أسبابه سمي رجاء ، وإن كانت الأسباب منخرمة أو مضادة سمي غروراً ، أو مجهولة سمي تمنياً ، فتعريف الرجاء : ارتياح القلب لانتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت الاختيار ، كرجاء الغلة من بعد تسبب الفلاحة ، والتمني كقول الفاجر : لعل الله يأتيني بسلمى ........ فيطرحها ويلقيني عليهاوالغرور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ) . وقال سبحانه : { فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا } ، ومن دلائل فضله على الكفة الأخرى - وهي الخوف - قالوا : العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف .ومن محركاته : قال الله عز وجل : { يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ } ، وقال : { وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ } ، وفي الحديث : ( لو أذنب العبد حتى تبلغ ذنوبه عنان السماء غفرتها ما استغفرني ورجاني ) ، وقوله : ( إن لله مئة رحمة ادخر منها تسعاً وتسعين ، وأظهر منها في الدنيا واحدة ، بها يتراحم الخلق ، فتحن الوالدة على ولدها وتعطف البهيمة على ولدها ، فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى التسعة والتسعين فبسطها على جميع خلقه ) .ومن شواهد ارتباطه بالمحبة ما جاء في الخبر : ( إن الله أوحى إلى داود عليه السلام : يا داود ، أحبني وأحب من يحبني ، وحببني إلى خلقي ، فقال : يا رب ، كيف أحببك إلى خلقك ؟ قال : أذكرني بالحسن الجميل وأذكر آلائي وإحساني ، وذكرهم بذلك ) ، وروى أن عثمان بن أبان كان يكثر ذكر أبواب الرجاء ، فقيل له : ماذا لقيت ؟ فقال : أوقفني بين يديه وقال : ما حملك على ما فعلت ؟ فقلت : أردت أن أحببك إلى خلقك ؟ فقال : قد غفرت لك .فإذا أشربت النفس معنى الرجاء ، وعلقت آمالها بجود الله انقدحت فيها أنوار حبه ، وأنست ، وكان الرجاء أقوى أسباب المحبة ، ومن أمثال العامة : قيل للفقير : ( لأي شيء تحب الغنى أو تعظم الغني ؟ فقال : لأن محبوبي عنده ، يعني الدينار ) ، وكثيراً ما يصاحب النفس اللجاج مع شدة الخوف وظلام اليأس ، فإنها كالصبي ، لا يستنزل عن اللقمة في يده إلا بالمباسطة والرغبة والحيلة ، ولا تستخلص منه بالعنف إلا عن مشقة . الأصل الرابع
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     في حق المستغني عن ذلك من المستقيمين
قال المؤلف رحمه الله : أما العناية فإنها راجعة إلى القابلية الأولى للتجلي الغيبي الباطني ، ومنها سرى حكم السابقة المعبر عنها بالعناية الأزلية ، المشار إليها بقوله : { لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ } ، وذلك في الشخص بحسب قلة ميل حقيقته من الحضرة البرزخية إلى الحقيقة الإمكانية ، أو بحكم عدم ميلها ، إذ بمقدار البعد عن الطرف الإمكاني في حضرة العماء تكون العناية والسعادة ، ثم بعد ذلك يقع الجذب عن المحبة والإحكام ، ويخلص السر الوجودي المفاض على الحقيقة إلى أصله بحكم ظهور أثره ، قبل من قبل لا لعلة ، وأعطى من أعطى لا لقلة ، وبموجب جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين .وهذا الباب مما التقى فيه ناظر العقل بجانب النقل ، وتأنى في مناخ العجز عن تفهم العلة في العناية ، قال الشيخ تاج العارفين أبو مدين ، رأيت الحق وعن يمينه نور وعن يساره أسودة ، فقال : يا شعيب ، كيف ترى ؟ فقلت : يا رب ، هذا عطاؤك وهذا قضاؤك ، فاجعله حيث شئت ، في حكاية .{ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ } ، { مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ } . سبق الحكم والجميع سواء ........ شبح مائل ونفس وروح ليس كل الأمور تدرى ولا ما ........ يفعل الحاكم العزيز يلوحفالمجذوب إن ترك آب وإن دعى أجاب ، وهو العروس الذي خطبته المحبة ، ( وجبت لي النبوة وآدم بين الماء والطين ) ، والتوفيق مثل العناية ، وقال بعضهم : التوفيق هو العناية التي للعبد عند الله قبل كونه المتفضل به عليه عند إيجاده إياه ، وتعلق خطابه به ، قال تعالى : { وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ } ، فصحت لهم هذه القدم قبل كونهم ، حيث لا قبل في علم الله تعالى ، خصوصية منه - جل وعلا لهم - وهي الرحمة التي كتبها على نفسه ، فلماذا أوجدهم في أعيانهم بصفة الجود ، وأبرزهم في الوجود تولاهم بلطفه ، فحققهم بحقائق التوفيق ، وبين لهم طريق النجاة الموصلة إليه ، بينة لأنبيائه بوساطة ملائكته ، ولأوليائه بوساطة أنبيائه ، وللملائكة بالجملة التي أوجدهم عليها .فاهتدوا على أوضح منهاج ، وعرجوا على أنجح معراج ، فما زال التوفيق يصحبهم في كل حال ، ويقودهم إلى كل عمل يقرب إلى الله ، من أعمال القلوب والنفوس ، والمعاملة المتوجهة على الحواس ، حتى استولى عليهم فوق الهمم وأنزلهم في حضرة الجود والكرم ، فغرقوا في بحار المنن والآلاء من نعيم جنان ومضاهاة استواء ، على قدر ما أراد أن يمنحهم من نعماه ، ويهبهم من رحماه ، فعاينوا عند ذلك تولي الحق لهم في ذلك ، ولم يكونوا شيئاً مذكوراً ، ثم استصحاب التولي لهم في محل الدعاوى بتقدسهم عنها ، فأرادوا الشكر ، فمنعتهم الحقيقة ، فكان الشاكر هو المشكور ، والذاكر هو المذكور ، فعجز العبيد عن الثناء والحمد ، مع غاية الجد في ذلك والجهد ، ووقفوا موقف الحيرة لما رأوا الحال فوق الثناء ، ثم رأوا أن الذي حصل لهم من الثناء عليه إنما هو من عنده أثنى على نفسه بفعله ، فقال عز من قائل : { وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً } ، والقليل معار عندنا ، وهبناه عناية منه ، والكثير لم نصل إليه ، فليس لنا شيء ندعيه ، فالمحقق شبح منحوت إلا أنه مبخوت ، وصاحب الدعوى كذلك إلا أنه ممقوت ، وإلى هذا أشار الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) ، وينظر تمام هذا الفصل في غيره ، فقد استوفى فيه . الأصل الخامس من الباطن
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    قال المؤلف رحمه الله : وهو في طريق القوم معروف ، وفي الجواذب إلى المحبة معدود .تقول العرب : ( حرك لها حوارها تحن ) ، والسماع من أكبر مصائد النفوس ، والدواعي إلى رقتها وحنينها ، وإذا رقت عشقت ، ومن لوازمه في البداية الوجد والحزن ، وهما مزعجان من مزعجات العشاق ، وإذا اقترن بألحانه المناسبة لقوة النطق الحبيبة للنفس ، من الأقوال الشعرية المتضمنة لذكر الهوى وأوصاف المحبين ومواجدهم وأحوالهم التي بلغ بهم إليها الكلف ووسائلهم برز الكامن ، وذاعت الأسرار ، لا سيما في أرباب البدايات فهم همل لعصا راعية ، ولحم على وضم ، لشدة صولته ، وتأثيره حتى في النفوس غير الإنسانية من الطيور والبهائم معروف ، فالطير قد شوهد تدليه من الغصون على أرباب الآلات الوترية ، والمنشدين أولى النغمات الفائقة ، والجمال يقتلها الحنين عند الحداء ، فتأثر النفوس الإنسانية أحق وأولى . نعم ، لولاك ما ذكر العقيق ........ ولا جابت له الفلوات نوق نعم ، أسعى إليك على جفوني ........ تداني الحي أو بعد الطريق إذا كانت تحن لك المطايا ........ فماذا يفعل الصب المشوقولذلك اتفق كثير من الأمم على اتخاذ آلة الموسيقى في متعبداتهم ، لتلطيف الأسرار وتهذيب النفوس ، وجعلت الحكماء صناعة الألحان في ترتيب العلوم الرياضية ، متصلة بالعلم الإلهي ، ويحكى عن نبي الله داود ومزاميره وحنين الطير والوحوش ما هو معروف ، ومن مثل الإنجيل : غنينا لكم فلم تطربوا ، وزمرنا لكم فلم ترقصوا ، أي : شوقناكم بذكر الله فلم تشتاقوا .سئل أبو علي الروذباري عن حقيقة السماع فقال : المنطق الذي ظهر الحق به ونطق به في الأزل صار كامناً في نفوس الخلق ، حين خاطبهم الحق بقوله : { أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُواْ بَلَى } ، فبقيت حلاوة الخطاب في الأسرار ، فما كان في القلوب من رقة ووجد وحقيقة فهو من تلك الحلاوة التي خاطب بها في النشء الأول ، لأن الأعضاء كلها ناطقة بذكره ، مستطيبة لاسمه .( تنبيه ) السماع محرك الحب على الإطلاق ، فما دام في هذه الرتبة عد سبباً ، فإذا حصل الحب اختلفت فيه أحوال العشاق ، بحسب ضعفهم وتمكينهم ، فمنهم من يكون في حقه معدلاً ، ومنهم من يكون في حقه مغرياً أو مهلكاً ، فإذا حصل الرسوخ والتمكين لم يكن به إحساس ، وقسمه الهروي إلى سماع العامة والخاصة وخاصة الخاصة ، ويحسب منه الترجيع بالتلاوة والأذكار ، إلا أن أثر السماع أفشى .ومن آدابه : أن تكون أقواله مما لا تنكرها الحشمة ولا يمنع منه الدين ، وآلته مما لا تناله خسة العادة ولا ضعة الاستعمال ، واستعماله وأغراضه مما لا يثير محظور الشهوات .وزبدة آدابه : أن يكون المطلوب منه تلطيف السر ، والاستجذاب لقوى النفس ، وتهيئتها لعفيف العشق ، واستعمال ما يليق بالمريدين المحبين المبتدئين المتأثرين بسماع العتاب والخطاب والرد والقبول والوصل والهجر وأمثال هذه الأحوال التي لا بد أن يوافق بعضها حال المريد ، فتهجم عليه لأجل ذلك الأحوال ، وتطرقه المواجد ، ثم يفضي به الأمر إلى سماع الواله المستغرق ، كالذي سمع البيت ، فقام يعدو على أجمة قصب محصود كالأسنة ليلة ، حتى تقطعت رجلاه ولا شعور لديه بذلك . لو يسمعون كما سمعت كلامها ........ خروا لعزة ركعاً وسجوداًوهو من الأسباب التي توصل ولا تقطع ، وقوابله البدايات ومن تستفزه الغواشي ، ثم يبطل في النهايات أثره ، وأخبار العشاق ومصارعهم في السماع تذكر عند ذكر أخبار المحبين بحول الله .( تنبيه ) : زعم بعضهم أن السماع أدعى للوجد من التلاوة وأظهر تأثيراً ، والحجة على ذلك أن جلال القرآن لا تحتمله القوة البشرية المحدثة ، ولا تحمله صفاتها المخلوقة ، ولو كشف للقلوب ذرة من معناه لدهشت وتصدعت وتحيرت .والألحان مناسبة للطباع بنسبة الحظوظ ، وإذا علقت الألحان بالشعر كانت خفيفة على الطباع ، لمشاكلة المخلوق للمخلوق ، ما دامت البشرية باقية ، قاله أبو نصر السراج ، ( إحالة ) وينظر الوعظ وما يناسبه فيما مر من الكتاب .^
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    وينقسم إلى أصول : الأصل الأول
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    والحكمة القولية هي التي يستمدها الإنسان بالعقل الأول وما يخص الحد والرسم وما يلزم عن ذلك من صور البراهين والبحوث العقلية ولوازم الاستقراء ، والحكمة الفعلية أو العملية هي التي يستعملها الحكيم لغاية ، إما ليعمل بها فقط أو ليعلم فقط ، ويسمى القسم العملي الخير ، والقسم العلمي الحق .وعلوم الحكمة أقسام :- طبيعي وهو الذي يطلب فيه تعلم كيف الشيء ، وموضوعه : الجسم ومسائله عن أحوال الجسم ، من حيث هو جسم .- ورياضي ، وهو الذي يطلب فيه تعلم كم الشيء ، والكم منه متصل كالسطوح والمجسمات والأبعاد ، ومنفصل كالأعداد وموضوعه : الأبعاد والمقادير .- والإلهي ، وهو الذي يطلب فيه تعلم ما الشيء ، وموضوعه : الوجود المطلق ، ومسائله البحث عن أحوال الوجود من حيث هو وجود .ويكون تحصيل الجزء العلمي في المطلوب شرط وجوب ، والعملي شرط كمال ، وإذا جمع الشخص عندهم بين الحكمة والمضطلع بها بوجه أفضل ، وكان على بينة من أمر ربه ، وقام على لواحق الدين وأسبابه ، ووجد الغايات التي لأجلها كان قريب ذلك وبعيده ، ثم كان على بينة من كل علم وقع في أيام العالم ، ثم ما يدرك من الذوات الأزلية ، وشعر بغير المتعارف المألوف ، وكانت له فطر عديدة متفاضلة ، غير ما حصره الموضوع الطبيعي ، والأسرار والفضائل المطلقة تحت ملكته ، كان الكامل والوارث والقطب والخاتم . الأصل الثاني من الظاهر
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     والعلوم ومعرفة الله من دون ذلك كله
قال المؤلف رحمه الله : ورأى بعض الناس أن فطرة الإنسان كافية لدرك الحق في البراهين المنطقية ، ولا حاجة بها إليها ، وكافية لمعرفة الله ، فلا يحتاج إلى بعث الرسل ، وقد تقرر الرد على المذهبين في محله ، وأن المنطق وصناعة البرهان لم يتما بفكر واحد ، ولا عقل واحد ، وما كان كذلك فليس بحاصل على التمام في فطرة واحدة ، وأن العقل لا يهدي إلى الأدوية النافعة في الأمراض ، فكذلك لا يهدي إلى الأعمال والأقوال التي تهدي إلى النفع من الذنوب .وبالجملة : فاعتقدوا أن الفطرة كافية ، وأن معرفة الله مركوزة في الغرائز ، فإذا صحت واعتدلت وزكت ، وجاهدت الأخلاق المذمومة ، وتحرزت الملاذ واستعملت الأفكار ، وصرف الروية ، وطلبت العقل بالتحليل والتركيب وارتباط الأسباب بمسبباتها ، وأدركت الحدود الوسطى بسلامتها واستقامة إدراكها ، كانت غنية عن السبيل التعليمي ، لكونها كافية لدرك الحق ، ومثلها كمن عثر بصفيحة حديد أو قطعة سيف أو مرآة قد خالطت التراب ، وألفت الصدأ ، فنزعت نفسه إلى جلائها ، وإزالة ما علاها بالأحجار والأمور التي من شأنها ذلك ، فلم يكن إلا أن حصل لها جلاء وصقال ، فلاحت فيها صورته وصور الأشياء التي تقابلها دفعة ، وكذلك النفس فيها معرفة الله ، ومعرفة الأشياء كامنة ، وتخرجها إما هداية إن اتفق ، أو اجتماع منها تدور به على ذاتها ، غير معوقة بالشواغل ، ولا مزاحمة القوى النورانية بكدرات الحواس ، وإن الآلة والسلم لذلك هو الفطرة السليمة خاصة ، وذكروا حكاية حي بن يقظان ، وهي التي أشار إليها أبو الحسن الششتري بقوله : ولابن طفيل وابن رشد تيقظ ........ رسالة يقظان اقتضت فتحة الجفناوفي بعض رواياتها أن أرضاً ببعض الأقاليم المعتدلة حصلت لها هيئة من جميع الوجوه ، مكاناً ومسامتة للأشعة وهبوباً للرياح ، وأوضاعاً لا يسعها الحصر ، فتخمرت فيها طينة طيبة ندية معتدلة وخالطت الهواء ، فحدث فيها نفاخة هوائية وحمل تجويفها هواء معتدلاً مناسباً للروح الحيواني المعتدل ، المتعلق به الروح الأمري في الإنسان ، وألطفه الاستعداد إلى أن تعلق به الروح الأمري ، وتبعته القوة المصورة ، ولبست مادته الصورة الإنسانية .وحين انفتق رتقه استهل كالصبي صارخاً ، فسمعت به ظبية قد فقدت ولداً ابن يومه ببعض السباع والعوائق ، فظنته إياه ، فقصدت إليه وطافت به ، وتنزلت له حتى ألقمته حلمة ثديها ، وتحيلت على إرضاعه ، ولازمته مربية مرضعة ، إلى أن تمكن له إتباعها ، ثم شب واقتدى بالحيوان في التمعش ، وتشبه به في الرياش والتستر ، إلى أن مرضت الظبية ، وهو يباشر حركة روحها في التنفس ونور العين ، ثم ماتت الظبية ، وسكنت فلم يطق إيقاظها ، فشعر بأن داهية طرقتها أسكنت المتحرك وأذهبته ، وأن معناها الذي كان يؤنس به ، وينفع ويضر فيها كان الشيء المتحرك ، والأمر الزائد على الجسد العديم الحركة ، المشارك للجماد ، فاحتال لينظر حيث كان محله قبل رحيله ، فشق صدرها ووقف منه على هيئة القلب ، ورأى رجوع الأجزاء الجسدانية إليه ، واستمدادها منه ، فعلم أن ذلك المصباح كان موقد ذلك النور الذي ظعن عنها ، والسر الذي بعد منها ، ولم يزل يبحث فاتشاً حتى علم عالم ذلك السر ، واستدل عليه بالعلويات وعليها به ، واستدل بعد بالأثر على المؤثر حتى عرف نفسه ، وكان عارفاً بالله واصلاً إليه ، وهدى الخلق ودعاهم إليه ، في حكاية شهيرة ، وكأنها عندهم باطن حديث آدم .وربما يرد البحث المذكور أن الإنسان من بين المولدات الحيوانية يكون تكونه على غير سبيل التوالد بين رجل وامرأة بعيد في العقل ، لبعده عن البساطة وما يلزم من ترتيبه ، بخلاف الدود والحشرات ، وقال بعض الحكماء بإمكانه ، إلا أن الطباع لا تفعل العبث ، ولا تذهب بأفعالها إلا إلى الأسهل والأوجب ، ولما فتح الفتاح العليم باب التوليد ، وسلكته حكمته ، كان الكون على غير سبيله عبثاً ، بمنزلة من يعدل عن النهر العذب الذي يشرب منه متى شاء ، ويحتفر الساقية العميقة ويدير عليها الفلك لإخراج الماء وهو بإزائه ، والحق ألا يوصل إلى الله إلا نور النبوة . الأصل الثالث
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    قال المؤلف رحمه الله : اتفق كثير من الأقدمين وحكماء الملة على أن بارئ النسم ، ومخترع العالم جعل الكثير من أجزائه وأجزاء أجزائه معلولاً بالغاية ، كأن يخلق الظفر لحاجة الإنسان إلى حك جسده أو نزع ما ينشب به من شوك أو غيره فلا يجد ، وتناول الأمور الدقيقة كما يتناول الصواغ بآلة اللقط ، والاستعاضة بها من المدي والسكاكين في كثير من الشق والفصل ، وأن تكون في أطراف الأنامل بمنزلة الأسنة والنصال ، لتلقي الأمور الجارحة والأجسام الصلبة ، وإلى ذلك ما يحصل بها من الزينة ، وهذا كله لم تقع الحاجة إليه في الخارج إلا بعد ما هيئ وعلم ورتب في الباطن ، واستقر على أكمل أحواله في العلم القديم ، في علم مقدر المصالح ، ومعلق بعضها ببعض حتى لا ينسب للحكمة القصور ولا للعناية الفتور ، وكيف يهمل بعث الأنبياء الذي لا يستقيم أمر البشر إلا به ؟ وبيانه : أن الإنسان يفارق سائر الحيوان ، فإنه لا تستقيم معيشته مع انفراده ، وتوليه أمر نفسه من غير شريك يعينه على ضرورياته ، حتى يكون مكتفياً بآخر من نوعه ، بعضه مع بعض ، إذ لا بد من غطاء وغذاء وكن ، فيكون هذا يخيط ، وهذا يخبز ، وهذا يصيد ، وهذا يزرع ، وهذا ينسج ، وهذا يبني ، وهذا يتجر ، ولهذا اضطروا إلى التمدن والاجتماع ، فكان الإنسان مدنياً بالطبع ، وبحسب استجادته لما يضطر إليه ويتزيد فيه أو بعده من الكمالات الإنسانية ، يكون شفوف تمدنه على غيره .وإذا كان ذلك كذلك ، فلا بد في بقائه وحياته من مشاركة غيره ، ولا تتم تلك المشاركة إلا بمعاملة وأخذ وعطاء وإنفاق واستجادة ومشاركة فيما يستفاد بالحيلة والكد ، ولم يكن في تلك المعاملة بد ، من حدود يوقف عندها ، وشروط وعدل وسنة توضع فيها ولا بد لتلك السنة والحكم والعدل من بيان ومعدل يلزم فيه ما يليق بذلك من صدق .ومن شروطه أن يكون من جملتهم ليخاطبهم ، ويريهم السنن بقوله وفعله ، ولا يتركهم وآراءهم فيختلفوا ، ويدعي كل منهم ما له عدلاً وما عليه غيره جوراً ، قالوا : فالحاجة إلى هذا الإنسان في أن يبقى نوع الإنسان ، ويحفظ وجوده أعظم من الحاجة التي دعتها العناية الأولى في الظفر وإنبات شعر الحاجبين ، ليكون رفرفاً فوق العين ، يقي ما تحته منها ، وأخمص الرجل لاستوائه فوق الأرض ، واعتماده في المشي وغير ذلك من منافع الأعضاء ، التي ليست بضرورية في البقاء ، بل أكثر ما لها أن تنفع في البقاء .ووجود مثل هذا الإنسان ليصلح ويسن السنن ويربط التمدن ويعدل ، ممكن أيضاً فلا يجوز أن تكون العناية الإلهية تقتضي مثل تلك المنافع غير الضرورية في البقاء ، ولا تقتضي هذه ، التي هي أسها من حيث صلاح النوع وبقائه وانتظامه ، ولا أن يكون الباري سبحانه - والملائكة تعلم تلك المنافع المذكورة ولا تعلم هذه ، فواجب أن يوجد نبي ، وأن يكون إنساناً ، وأن تكون له خصوصية ليست لسائر الناس ، تدعو إلى تصديقه والإذعان له ، وأن يكون وراءه مدد من الله فتكون له المعجزات التي تدل على صدقه .فإذا وجد هذا الإنسان وجب أن يسن للناس سنة أمورهم سنناً بأمر الله ، ووحيه الذي ينزل به على نفسه الروح القدس ، فيكون الأصل الأول فيما يبينه للناس أن يعرفهم أن لهم إلهاً واحداً قادراً عالماً بالسر والعلانية ، وأن من حقه أن يطاع ، إذ يجب أن يكون الأمر لمن له الخلق والأمر ، ويخبرهم أنه قد أعد لمن أطاعه المعاد المسعد ولمن عصاه المعاد المسيء ، حتى يتلقى الجمهور رسمه المنزل عليه من ربه بالسمع والطاعة ، من غير أن يفتح لهم أبواب البحث ، فتوبقهم أفكارهم وآراؤهم ، فيما لا مخلص لهم منه ، إلا من يندر ويشذ وجوده ، فإنهم لا يمكنهم أن يتصوروا الأمور على وجوهها إلا بكد وطريق تعليمي عزيز لا يمكن أن يسلكه إلا القليل ، فلا يلبثون أن يكون ذلك الطريق هذه الوجوه ، وينصرفون إلى الأقيسة والمباحث والآراء التي تخالف صلاح المدنية بالشكوك والشبه ، إذ ليست الحكمة الإلهية ميسرة لكل نفس ، فيعرفهم جلال الله وعظمته برموز وأمثلة هي أثيرة لديهم ومقبولة في خيالاتهم ، من غير أن يبدو عليه أن عنده حقيقة يكتمها عن العامة ، ولا يرخص في التعرض لشيء من ذلك ، ويقرر عندهم أمر المعاد على وجه يتصورونه ، وتسكن إليه نفوسهم ، ويضرب لهم الأمثال في السعادة والشقاء بما يفهمونه ، وأما الحقيقة في ذلك فلا يلوح منها إلا بالأمور المجملة ، وأنه لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، في جهتي الثواب والعقاب .قالوا : ولا بأس أن يشتمل خطابه على إشارة تستدعي المستعدين بالفطرة السليمة إلى النظر والبحث الحكمي ، ثم إنه يلزمه أن يرتب - فيما يسنه - ترتيباً يستمر بعده ، من أقوال وأفعال وحركات متكررات ، لتحفظ التذكر ، وتعصم من النسيان وهي العبادات وربما كان منها تروك كالصوم ، ورئيسيات وأشراف يفرض متوليها أنه مناج فيها الله ، وأخذ نفسه بما يأخذ به الناس أنفسهم عادة عند لقاء الملوك ، من الطهارة والتنظيف والخشوع وغض الطرف وقبض الأطراف وترك الاضطراب والالتفات وغير ذلك من العبادات ، التي تنفع الجمهور في رسوخ ذكر الله ، واستمرارهم على معرفتهم بالصانع والمعاد ، فيدوم لهم بذلك التشبث بالسنن والشرائع لأجل هذه المذكرات ، ولا يتناسونها مع انقضاء الأجيال والأحقاب .وقالوا : ولو فعل فاعل هذه الأفعال من غير أن يعتقد أنها من عند الله ، وكان يلزمه في كل فعل منها أن يذكر الله لكان زكياً سعيداً ، فكيف إذا استعملها من يعلم أن النبي من عند الله ، وواجب في حكمته إرساله ، وأن جميع ما بينه من عند الله ، وأنه فرض عليه من عند الله أن يفرض على عباده عبادته ، فقد حصل من هذا شرف هذا المظهر المبلغ عن الله ، الذي هو أصل السعادة في الدنيا والآخرة .والكلام في النبوة من حيث الحكمة في قسم الباطن الذي عين للشرع والنقل يجري مجرى الجمل الاعتراضية ، والمعتمد على غيره ، فنبهنا على هذا من يعترض التقسيم بحول الله . الأصل الرابع من ظاهر الجرثومة
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    قال المؤلف رحمه الله : والاعتبار الذي هو سبب من أسباب المعرفة ثم المحبة ، ثم المعرفة ، ثم القرب ، ثم الشهود ثم الغاية ، قسمان : عامي ، وقد جئنا بنبذة منه تدل على بحر لا ينفد ، من عجائب صنع الفعال لما يريد ، ويثمر مراقبته ، ورجاء ما لديه ، وخوف نكيره ، وفيها كفاية ، وخاصي وهو أغمض وأبطن ، لا يقع فيه ويسبح في لجته إلا { لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ } ويتبين به أن الإنسان عالم المثال ، وأنه نسخة من العالم العلوي بما اشتمل عليه ، وأنه علته وتفصيل مجمله ، وقد مر من ذلك ما تكون إعادته مخلة بالوضع ، ونحن نحيل عليه ، ولا نكلف - والحمد لله - شططاً ، إذ هو مما يقع عليه قفل باب هذا الروض بحول الله وقوته . الأصل الخامس : من ظاهر الجرثومة
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     الذي التماحه هو السبب في المحبة
قال المؤلف رحمه الله : مما يتقرر أن الوجود الممكن كله ظلمة ، لولا نور الله الذي أشرق عليه ، ولا نور إلا نور الله ، قال الله سبحانه : { اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } ، فليس فيهما نور إلا الله ، ونوره القدسي هو سر الوجود والحياة والجمال والكمال ، وهو الذي أشرق على العالم ، فأشرق على العوالم الروحانية ، وهم الملائكة ، فصارت سرجاً منيراً مستمدة من نوره ، مستمداً منها من دونها بجود الله ، ثم سرى النور إلى عالم النفوس الإنسانية ، ثم طرحته النفوس على صفحات الجسوم ، فكل ما وقعت عليه حواس الإدراك مما يقيدها جنسه ، أو يثير تعجبها جماله أو يبهرها نوره أو يشوقها حبه أو يروقها تناسبه وحكمته ليس إلا نور الله ، الساري إلى الشيء منه بقدر قبوله ووسع استعداده ، ورحب تلقيه ، واعتدال الصفحات التي تنعكس فيها أشعته عند الانتهاء إلى عوالم الجسوم ، وعنده ينتهي سريان نور الجمال القدسي المشوق للنفوس ، والنفوس الجزئية إذا لمحته على صفحات المدركات هامت به ، واشتد ولوعها ، إذ أصلها وقوامها وعالمها وعنصرها هو ، فهي تحن إليه حنين الشيء إلى أصله ، قال الشاعر : رآها ناظري فصبا إليها ........ وشبه الشيء منجذب إليهوقال : أجارتنا إنا غريبان ههنا ........ وكل غريب للغريب نسيبوقال : أحب الحمى من أجل من سكن الحمى ........ حديث حديث في الهوى وقديموقال : بيني وبينك يا جفون قرابة ........ والجار يرعى منه حق جواره أنتن مرضي والمتيم ممرض ........ أفلا تكن اليوم من عوادهوهذا النور القدسي وإن كان واحداً فلا يختلف ولا ينقص ولا يضمحل ، وتختلف آثاره في الذوات بحسب قبولها إياه ، وتتصف منه بأوصاف تناسب استعدادها ، فمنها ما قبل صفات الوجود والحياة والجمال والنطق والمعرفة ، وهي النفوس العارفة ، ومنها ما قبل الوجود والحياة ، والجمال والنطق ، وهي النفوس التي تدبرها النفوس العارفة ، ومنها ما لم تقبل إلا الوجود والحياة ، وهي الحيوان والنبات ، ومنها ما لم يقبل إلا الوجود فقط وهي الجمادات ، ولكل شيء اتصل به النور القدسي وأشرق عليه جمال وكمال يخصه .والكمال مظهر الجمال ومجلي له ، وهو كالمادة لصورته ، فالكمال جميع الصفات المحمودة لذلك الشيء ، إما ظاهراً وإما باطناً ، ويختلف باختلاف الذوات ، أما ظاهره فكمال كل ذات بحسب ما يليق بها على سبيل إضافي ، فيكمل شيء بما لا يكمل به غيره ، فكمال صورة الإنسان ظاهراً في تناسب الشكل واستواء البنية وحسن اللون ، وكذلك للحيوان والنبات أحوال في كمالها الظاهر ، وهذا الكمال هو مظهر الجمال الروحاني ومجلاه ، والنفوس الإنسانية مولعة به ، واقعة عنده ، كلفة باستحسانه والميل إليه ، وربما تتعداه إلى مظاهر الجمال المبدد على صفحات الموجودات ، من المياه والخضر والبساتين والفحوص والروائح الطيبة والأصوات اللحنية ، وقال الشيخ : تراه إن غاب عني كل جارحة ........ في كل معنى لطيف رائق بهج في نغمة العود والناي الرخيم إذا ........ تألفا بين ألحان من الهزج وفي مسارح أزهار الخمائل في ........ روض الأصائل في الإصباح والدلج .والنفس ببادئ الرأي لا تعرف سبب حنينها ولا علة ميلها ولا داعية استحسانها . لم يدر من أين أصيب قلبه ........ وإنما الرامي درى كيف رمىوالكمال الباطن وهو مختص بالإنسان ، هو اجتماع الصفات الفاضلة على الاعتدال ، ويطبع الموصوف بها على أتم صورها المتوسطة البعيدة من الانحراف ، حسبما يتقرر في موضعه بحول الله وقوته .والجمال على نوعين : جمال مطلق ، وجمال مقيد ، فالجمال المطلق لا يليق إلا بالله ، نور السماوات والأرض ، وهو الجمال الإلهي الذي لا يعلل ولا يكيف ولا يمثل ، ولا يعرف كنهه إلا هو سبحانه . قال لي عنك رجال ........ ليس للعقل مجالوالجمال المقيد أيضاً نوعان : جمال كلي ، وهو الجمال الإلهي الساري من ذلك الجمال المطلق فيما سوى الله من عقل ونفس وفلك وكوكب وملك وطبيعة وجسم وهيولى وعنصر ومعدن ونبات وحيوان ، قد نال منه كل بقدر احتماله ، ولولا ذلك ما بقي وجوده ، ولا برزت حقيقته ، ولا قامت ذاته ، وهو سر الوجود كله ، وبه ظهر ، ومدده متصل ، ولو قدر عوقه أو امتناعه زماناً فرداً لم يكن للعالم وجود ، ولا فيه موجود ، وهذا السر خفي لكثرة ما ظهر ، فلا شيء أظهره منه ، ولا يرتاب فيه أحد ، فهو الناطق ، والمخاطب والإدراك والمدرك والعالم والمعلوم ، ولا شيء أخفى منه ، بحيث لا يجد ولا يشرح ولا يدرك . النفس أدرك شيء في الوجود وما ........ يعوق عن دركها إلا تجليها ما شئت من مدرك فيها ومن درك ........ ومن مدركة إن شئته فيها فكيف تظهر أو تخفى وكيف لنا ........ منها سوى حيرة بالفكر نجنيهاولذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : ( زدني فيك تحيراً ) ، وقال الصديق : العجز عن درك الإدراك إدراك . أنى يرى الشمس خفاش يلاحظها ........ والشمس تبهر أبصار الخفافيشولا يتجلى حتى تجليه إلا لمن صار الحق سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به .وبالجملة : من صارت ذاته كلية أدرك الجمال الكلي ، أو جزئية أدرك الجمال الجزئي ، ومن أدرك هذا الجمال الكلي واستتبعه وتوصل إليه به - أي بالله - لم ير للأشياء معنى إلا العدم ، وإن وجودها إنما هو ذلك النور ، قالوا وله الإشارة بقوله : فمن رأى الخلق لا فعل لهم فقد فاز ، ومن رأى الخلق موتى فقد جاز ، ومن رآهم عين العدم فقد وصل ، وإليه الإشارة بقوله : كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان . عجبت ممن يقول قولاً ........ أحواله مفهومة غريبه عرفت نفسي عرفت ربي ........ مسألة سهلة قريبه شأوك أصل كل فضل ........ ما بقيت لا عدمت ريبهوهذا ما يسع من الكلام في هذا الموضع ، ويرحم الله القائل : إني لأكني عنه خيفة أن يشي ........ واش فأفضح في الهوى أو يفضحا فأقول عند الليل يا قمر الدجى ........ وأول عند الصبح يا شمس الضحىوجمال جزئي ، وهو خفي وجلي ، فالخفي جمال في الشيء معقول عن الحقائق ، ( مجرد عن الحواس ) ، ولا يدرك إلا بنور العقل الذي يناسبه ، ويرجع إلى المعنى الأول ، وهو أن يستتبع العقل ذلك الجمال الخفي حتى ينتهي به إلى أصله ، والجمال الجلي ، وهو الذي تعلق بالجسوم ، لا على جهة الحلول فيها ، وإنما هو إشراق وإنارة ، وهو مدرك الحواس التي لا تدرك شيئاً إلا مع أشكال الجسوم وأوضاعها ، وعلى ما أدركته تؤديه إلى الخيال ، والذي أدركته إنما هو مجلى الجمال ومظهره ، لا ذاته ، والنفس هي التي تجرده من العلائق بعد ذلك بصورة الشبح والجسم الذي أدركت النفس بسببه الجمال ، وهو الذي يسمى بالكمال ، فإن وجد لها وجدت الجمال معه ، إذ لا تدركه إلا مقارناً له ، وأن عدم عدمته ، وسبب ذلك أن النفس ليس لها سبيل إلى إدراك العلوم إلا من طريق الحواس والأشباح وأكمله ما لاح على الأشكال الإنسانية لأنه ليس من طور الألوان ولا الأجرام ، وإنما يدرك بواسطة الكمال الذي هو من محاسن الصفات ، ومن بعد ذلك تجرده ، فقد بان أن الجمال خفي وجلي ، فالجلي هو اللائح على الأشكال ولا تدرك الحواس الجمال المجرد لتناهي القابل ، ولا تدركه الأنفس إلا بتجليه في مظاهر الكمال .والخفي المعنى المجرد من ذلك الجمال ، ولا يدرك بالحواس لدقة معناه وإنما يدرك بالعقل ، الذي هو نور مناسب ، وإن الكمال يوصل إلى مشاهدة الجمال الجزئي الخفي ، والجمال الجزئي الجلي يوصل إلى الجمال الجزئي الخفي ، وكلاهما يوصل إلى الجمال الجزئي والجمال الجزئي إلى بحر الجمال الكلي ، والجمال الكلي إلى فضاء الجمال المطلق ، وأنه لا ميل للنفس ولا كلف ولا تعشق ولا هيام إلا بالجمال ، ولا تعشق للجمال إلا بالنور ولا تعشق للنور إلا بالخير ، ولا تعشق للخير إلا بالوجود ، والخير والوجود والنور معروف وهو بدء كل شيء ونهايته ، { كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ } ، { وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ } ، { وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى } ، قال الشاعر : وفي النفس حاجات وفيك فطانة ........ سكوتي جواب عندها وخطاب( تنبيه ) وعد الناس في أسباب المحبة المناسبة ، وذلك إنما يتصور في محبة العبد للعبد وأما في هذه المحبة التي فرضنا الكلام فيها فلا تتأتى إلا في هذا الباب ، وهي مناسبة الجمال الجزئي للجمال الكلي ، ومن هذا الباب رسخ حب الصور وعشق الحادث للحادث ، فما كان منه غير مقرون بالشهوات كان أمره أقرب ، وإن كان من القواطع للنفوس ، فربما كان سلماً للحب الحقيقي ، الموصل للسعادة ، وما كان مقروناً بالشهوات فلا كلام فيه . الأصل السادس
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    وهو الخير ( المحض ) ، وطلب الاتصال به ، بالفكر حتى يقع الاتحاد بالجواهر التي لا تفنى .قال المؤلف رحمه الله : وسبيلها في التشبه بالمبدأ الأول ، والحصول على السعادة بذلك أن تتجرد النفس عن الشرور والظلمات ، وهي الأوصاف التي لا يتصف بها المبدأ الأول ، مفيض الخيرات ، ومعطي الوجود ، ومفيد الكمالات ، والاتصاف بأوصافه ، وذلك يحصل بصلاح الأخلاق وخلع مساوئ الأوصاف ، وقطع موارد الشهوات ، والاقتصار من شواغل الجسم على ما دون الضرورة ، حتى تضيء وتصفو وتذهب كدوراتها ، ثم يقصر الفكر على جلال الله حتى يحصل الاستغراق ، ويتصل نور النفس بالأنوار القدسية ، ويتحد بها .ورسالة العمل في السلوك والرياضة قد تضمن هذا الكتاب كثيراً منها ، فلا فائدة في الإعادة .^
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    وفيه مقدمة وثلاثة فصول : المقدمة في الذكر
الذكر شيخ الشيوخ ، ودليل طريق الله ، وماعون القوم ، وشقيق أنفاس السالكين ، وعليه تعويل من قصد إلى جنات قدس الله ، وهو بضاعة الأنبياء والأولياء .وحده : التخلص من الغفلة والنسيان ، وهو على ثلاث درجات :الأولى : الظاهر من ثناء أو دعاء .الثانية : الذكر الخفي ، وهو الخلاص من الفتور ، والبقاء مع الشهود ، ولزوم المسامرة .الثالثة : الذكر الحقيقي ، وهو شهود ذكر الحق إياك ، والتخلص من شهود ذكرك ، ومعرفة إفراد الذاكر في بقائك مع ذكره .وقال بعضهم : أيها الباحث عن تحصيل كمالك ، عليك بذكر الله ، الذي علمك وأدراك ، وعلمك وحكمك من كل الجهات ، وهو بدك اللازم ، ووجودك الثابت ، وهو الذي يسعدك ، ويحملك إلى حضرته وحضرته تحرر ذاتك من ذل الكون المهلك ، والممكن القابل المتقلب ، وتحكمك في الرحمة بالوجود المطلق ، وتصرفك في المقيد ، ويصلعك على المقدر وتبلغك إلى أقصى الإنسانية من جهة التخصيص ، وبحسب الأمور التي ليست من جنس ما يكتسب ولا من جهة العادة ، والعلوم المألوفة الشرعية والأحوال المذكور .قالوا : وفضائل الذكر لا تحصى ، فمن القرآن كقوله تعالى :{ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ } ، { اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً } ، { فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً } ، و { يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ } ، { وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ } .ومن الأخبار :- ( ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الهشيم ، وقال : كالمقاتل في الفارين ) ، وقال : ( ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكره ، قالوا : ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثلاثاً ) .وقال : ( سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله ) ، وذكر في جملتهم رجلاً ذكر الله في خلاء ، ففاضت عيناه .ومن الآثار :- قال الفضيل بن عياض : بلغنا أن الله قال : ( يا ابن آدم اذكرني بعد الصبح ساعة وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما ، وقيل : إن الله يقول : أيما عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه ذكري توليت سياسته ، وكنت جليسه وأنيسه ) .ومن جمهور فضائله : كونه يسهل على الطباع ، مع كونه يصحبه الأنس ، ويمتد مع الأنفاس ، وهو أكثر من الزمان بحسب النية ، ومن فضائله : طهارة الوقت مما لا يصلح ، وإهمال السيئات ، وموافقة الملائكة .قالوا : وهو قياسك مع ربك ، فبقدر ما تجد من نفسك في الذكر ومع المذكور فذلك كذلك في المقابلة والاغتباط ، وهو أول ما يستفتح به الرسل ، ويوجد حتى في الجنة وينفع بعد الموت ، وعليه المعول في الخاتمة ، وذم النبي صلى الله عليه وسلم الزمان بعدمه ، وفضله على الصدقة والجهاد والشهادة ، ويتقدم على الصلاة ، وهو العلامة ، ولا يقنع في دعوى الإسلام بغيره ، وهو العبادة التي لا تتقيد بزمان ، ويثبت حتى في دار الجزاء ، ويتحف به الحبيب حبيبه ، ويفضل الدعاء ، وهو في الحيوان العاقل أصلاً ، وفي غيره فرع { وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ } .( تنبيه ) : وهو في كل مقام بالقوة : ففي التوبة يذكر باللسان وقت النوافل والخلوات ، وبقلبه بحيث يخبر عن عزمه على الفرار ، وفي التوكل بذكر مننه وإرادته ، وفي الرضا بذكر حكمته وعدله ، وفي التوحيد بذكره في وحدته وكونه واحد الوحدة ، ويحضر حاله بقلبه في قلبه ، وهكذا في كل مقام .ومن شواهد فضله : اتفاق الأنبياء والحكماء والأمم في التقرب إلى الله به ، وجعله سلماً إليه ، فمن الأدعية الكثيرة ما هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عائشة ، وإلى فاطمة ، وإلى أبي بكر ، وإلى أبي الدرداء ، وإلى أبي بريدة الأسلمي ، وإلى علي رضي الله عنهم ، وإلى إبراهيم بن أدهم ، وإلى معروف الكرخي ، وإلى عتبة الغلام ، وإلى أبي المعتمر حسب ما تضمن ذلك كتاب الإحياء ، وهو أكثر من أن يحاط به .ومن الذكر ما ينسب إلى الأنبياء ، فكان آدم يقول : اللهم ارحمني بخشيتك التي لا يتوقف فيها ذكرك ، يا من أسجد الملائكة لعبده ، وهو يعلم منه أنه يعصيه بعد ذلك يا من كرمه لا يتوقف على الجزاء والمسألة ولا يستند إلى ما يقل ويكثر ، يا واسع الخير ، يا رحمان يا رحيم .وإدريس يقول : علمت أنك العلي الكبير الشأن ، المنعم على كل ذات حادثة ، العالم بكل الكائنات الذي له الملك والحمد ، فأنعم علي بما علمتني وخلصني من ملاحظة غيرك .ونوح يقول : اللهم أنعم علينا بالصبر حتى نفرح في الدنيا والآخرة بدعوة الحق ، يا حق يا مدبر الخلق ، ولو في رجل واحد ، يا الله ، يا الله ، يا الله ، يا رب ، يا رب ، يا رب ، وقال في السفينة : اللهم سلم وأنعم علينا بالعافية ، وادفع عنا غضبك ، لا طاقة لنا عليه ، وانظر بعين رضوانك علينا ، يا رحيم يا رؤوف ، وبعد سلامته : يا وهاب ، يا محسناً للمذنبين ، ثبتنا على طاعتك ، ولا تهملنا ، وعافنا ، وعند موته : سبحان الحي الذي لا يموت .وإبراهيم يقول : اللهم بحق كلمات الصحف أنسني بك ، وبلغني غاياتي في جوارك ، وارحمني بحضرة رضوانك ، واجعلني في الأرض أسوة حسنة ، صالحاً صادقاً لجذب عبادك إلى رحمتك ، وحدثني في سري بما يكشف عن ملكوت السماوات والأرض .وإسماعيل كان نداؤه ذكر ربه في قلبه بصفة الرضى .ويعقوب قسم ذكره لربه وولده ، فكان عذاب باطنه لذلك .ويوسف غار الحق لذكره مذكور غيره ، قالوا : والعتاب على المباح من شواهد الاصطفاء ، وهو كمال في حق المعتوب .وموسى يقول : نذكرك في القلب مرة ثم نبصرك به ، فأنعم علي بالنظر إلى وجهك كما أنعمت على المقربين من عبادك .وهارون : اللهم ارحم عبادك وبلادك .وداود : الحمد لله على حمده وعلى ما بعده .وسليمان كان في خاتمه : من ذكر الله علمه الله ما لم يعلم ، وملكه ناصية كل مليك ، وخلص ملكه ، وجمع له بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة ، ومن ذكره بحسب علمه زاد له في ذلك وأيده بروح منه ، وذكر الله هو الروح الحافظ .وزكريا : الحمد لله الذي جعلني من عباده الصالحين .ويحيى : مولاي ، رحمتني بالقرب منك ، فارحمني بجميل اللقاء .وفي الإنجيل : يا عيسى ، اذكرني كما يذكر الولد الوالد .ومحمد خاتم النبيين - صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه من بعض ذكره - أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ، وتأمله تأمل المحققين .وأبو بكر يذكر في نفسه ويقول : أسمع من أناجي ، وعمر يذكر جهراً ويحارب الشيطان .وعثمان يقوم الليل بالقرآن ، وهو الذكر من كل وجه ، وعلى ذكره وخطبه معروف .ورجال الرسالة القشيرية الذكر عندهم المقام الكريم .وأما الأمم : فالهند إذا عزموا على وضع الهياكل فلا بد لهم من أسماء يذكرونها ، شرحها :يا مَن مِن أجله أحرق الطائع بستره وجهه ، وتوجه لبعض مخلوقاته الشريفة ، أنعم علينا بنسمة منك ، تسري وتفعل في أرواحنا بنسمة ، يا أصل كل شيء ولا أصل له ، يا من يقوم الأشياء ، وهو في كل شيء بمشيئته .والسودان يكتبون إذا اتخذوا الصور العجيبة أسماء الله على وجوههم ، بلسانهم ، وشرحها : من ذكر الله فر منه كل مفسد فإن الله يقدر ولا يُقدر عليه .والإفرنج يذكرون الباب بالباء المعجمة بلسانهم وبلهواتهم .وأما الأقدمون من الحكماء فكان سقراط يقول : أنا الذليل بالذات ، وأنت العزيز بالذات فلا تجعلني بعزتك من البعداء بالعرض ، يا من هو صورة كل شيء ، وقياس هذا العالم ووجوده القريب ، احجبني عن كل ما يقطعني عن كمالي ، وكان يكثر قول : أنت أنت ، يعني نداء الحاضر ، وأفلاطون يقول : يا نور العالم ، يا سبب الكل ، يا مبدع المثل والتوابع ، كما ذا نتجرد ونعود إلى هذا الجسم ، ونرجع من عالم العقل إليه ، قوّني بحيث أثبت عندك ولا أعود ، فإذا صرفتني إلى هذا الهيكل فأشغلني بك ، وألهمني الرجوع إلى حالتي التي انصرفت من حضرتها الشريفة ، يا غاية العقل والعلم . وأرسطو يقول : يا أول الأول ، يا علة العلل ، يا سبباً أول ، يا واهب العقل يا من تكرم علينا بالوجود ، لا تهمل نفوسنا في عالم الطبيعة ، وخصصها في حضرة الجود يا لذة الهمة ، يا أمل الحكمة فهذه المزايا لا تجهل ولا تهمل .( تنبيه ) : الفرق بين الدعاء والذكر اصطلاحاً أن الدعاء هو الذكر المقرون بالطلب ، وفي الاصطلاح يطلق الذكر على ألفاظ مفردات من أسماء الله كقول : الله ، الله ، أو مركباً كقول : لا إله إلا الله ، أو أكثر ، ودرجاته ( أولها ) الظاهر ، ( وثانيها ) الخفي ، ( وثالثها ) الذكر الحقيقي ، وهو التخلص من شهود الذكر .( خاتمة ) : وهذا الأصل من الباسط في الدعوات والأذكار والأسماء عددناه سبباً من أسباب المحبة ، إذ من أراد أن يحب شيئاً شغل لسانه بذكره ، ثم قصر فكره عليه ، حتى يستغرق فيه ، ولما كان هذا الذكر بعد حصول المحبة يقتضي ملازمة ذكر المحبوب - فمن أحب شيئاً أكثر من ذكره وهو السلم إلى الوصول لقرب المذكور - جعلنا الكلام في الذكر وبعض الأذكار من الأسباب ، وأخرنا صورة العمل به إلى محله ، ثم نذكر ثمرة الذكر بحول الله .وبالجملة فالذكر هجيري ألسنة المحبين ، وسلم الواصلين من السالكين إلى حضرة رب العالمين ، وهو الذي يحرس الجوارح ويحفظ الوقت ، ويجمل الصحائف ، ويشرد اللغو ، ويفتح أبواب الأنس ، ويصارف الزمن ببضاعة أشرف ، ويطبع في النفوس رسوم العبودية ، ثم يمنحها منشور العتق ، ويقطعها جو السعة ، ويضمن الخير بكل حال ، ويستدعي من الله المقاربة ، ويحدو قوافل السائرين إلى الله ، وهو العبادة التي ظاهرها أجور ، وباطنها حضور ، وباطن باطنها نور على نور . الفصل الأول من الباسط من جرثومة الأسباب
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    والمستعمل من الأذكار في الشرع عشرة أجناس ، وتحت كل جنس أنواع وأشخاص ، لا يسعنا حصرها .فأولها : التعوذ ، وما في معناه مما يستجن به العبد كالاستغفار ، وله ثلاث درجات :أولها : يستعيذ الذاكر فيها من العوارض الجسمانية المنوطة بعالم الجسوم ، فيستعمله الصوفي عند النزعات الشيطانية في الخواطر الجسمانية إلى أن تحصل البراءة من ذلك ، قال الله تعالى : { وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ } .وفي الثانية : يستعيذ به من الخواطر الروحانية .وفي الثالثة : يستعيذ من الخواطر فيما سوى الله .والثاني : البسملة ، وكل ما في معناها ، يستعملها لدفع الدعاوى الظاهرة والباطنة ، والدعاوى في الوجود ومعناها : الخروج عن الحول والقوة ، وأن كل شيء بالله ، واستعمالها بالدرجة الأولى ، في الأعمال الظاهرة ، وفي الثانية : في الباطنة ، وفي الثالثة : في محاضرة المعبود .والثالث : الاستغفار ، وهو كذلك على ثلاث درجات ، الاستغفار من الكبائر والصغائر ثم الاستغفار من الغفلة عن العمل ، ثم الاستغفار مما سوى الحق .والرابع : التصلية ، وهي في حق الذاكر وجود الرحمة في المراتب الثلاث : ففي الأولى الرحمة لأهل الظواهر ، وفي الثانية : لأهل البواطن ، وفي الثالثة : وجود الرحمة للأولياء والأنبياء ، وينتج لهم الرحمة لأهل الأرض من حيوان ، ثم بعد ذلك للملائكة وأهل الجنة وأرواح المؤمنين ، ثم الرحمة للأولياء والأنبياء وأهل الحضرة .والخامس : التقديس ، ففي أولى الدرجات : التقديس من المطاعم والمشارب ، وفي الثانية : التقديس من الجهات والتصورات ، وفي الثالثة : التقديس من توهم الاعتبار ، وينتج وجوداً من الصمدانية .والسادس : التسبيح ، ومعناه : التنزيه ، ففي الدرجة الأولى : تنزيه الحقيقية عن مشابهة الخليقة ، وفي الدرجة الثانية : التنزيه عن مشابهة الأرواح والنفوس ، وفي الدرجة الثالثة التنزيه عن مشابهة العقول ، وينتج تمييز المحدث من القديم .والسابع : الحمد لله ، والحمد لله لا تكون إلا لحامل ، ففي الدرجة الأولى : الاتصاف بظواهر أسماء الله الحسنى ، وفي الثانية : الاتصاف ببواطنها ، وفي الثالثة : الاتصاف بحقائقها وينتج النعوت الإلهية .والثامن : التهليل ، وهو مركب من النفي والإثبات ، ومعناه : إفراد المعبود ، ففي الدرجة الأولى يخلص من الشرك الجلي ، وفي الثانية : من الشرك الخفي ، وفي الثالثة يخلص من شرك الإثبات ، ونتيجته إفراد المعبود في كل وجود .والتاسع : التكبير ، ومعناه : العظمة ، وفائدته في الدرجة الأولى : تحقير الدنيا وما فيها ، وفي الثانية : تحقير ما سوى الله حالاً ، وفي الثالثة : تعظيم المعبود كشفاً ، والعاشر الحوقلة ، وهي ركن الاعتصام ، وفائدتها في الدرجة الأولى : توحيد الأفعال ، وفي الثانية : توحيد الصفات بحسب تعلق الأفعال بها ، وفي الثالثة : اضمحلال ما سوى الله ، وينتج الغنى الذي لا ينفد ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة ) ومعناه : من كان ذكره لله فمدده لا ينقطع من الله أبداً . الفصل الثاني من الباسط
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    وفيه تسع وتسعون شعبة بعدد الأسماء ، وورد : ( من أحصاها تعلقاً أو تخلقاً أو تحققاً دخل الجنة ) ، أما إحصاؤها تعلقاً فبأن يطلب كل واحد منها في نفسه وبدنه وجميع قواه ومجامع حالاته وهيآته الجسمانية والنفسانية ، وفي جملة تطوراته وتنوعات ظهوراته ، نوماً ويقظة ، وقياماً وقعوداً ، وطاعة ومعصية ، وقبضاً وبسطاً ، وصحة وسقماً ، ورضى وغضباً ، ولذة وألماً ، وغنى وفقراً ، ونحو ذلك ، فترى جميع ذلك من أحكام هذه الأسماء ، ويضيف كل ما يظهر من ذلك إليها وإلى آثارها ، فيقابل كل واحد بما يليق به ، من شكر أو صبر أو ملق أو عذر ، أو استكانة أو خضوع ، أو استحياء ، أو تذلل ، أو التجاء أو انكسار ، أو نحو ذلك من أوصاف العبودية ، قالوا : وبمثل هذا الإحصاء وأداء الواجب يدخل الجنة ، لكن جنة الأعمال ، وهي محل ستر الأعراض الزائلة قولاً وفعلاً ، ونية واعتقاداً بصور الأعيان الثابتة الباقية ، حوراً وقصوراً وجناناً وولداناً .وأما إحصاؤها تخلقاً فبتطلع الروح الروحانية إلى حقائق هذه الأسماء ومعانيها وصفاتها ، والتخلق بالاتصاف بحقيقة كل واحد منها بمقتضى قوله : ( تخلقوا بأخلاق الله ) ، فيدخل بهذا الإحصاء المترتب عليه التخلق والاتصاف جنة الميراث ، وهي أعلى من الأولى ، وقيل : باطنها المائل إلى طرف الملكوت ، وهي المشار إليها في قوله : ( ما منكم من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار ، فإذا مات ودخل النار ورث منزله أهل الجنة ) ، وإن شئتم فاقرؤوا : { أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }وأما إحصاؤها تحققاً فيكون بالتقوى والانخلاع عن كل ما قام به وظهر فيه من الصور والمعاني والآثار المتسمة بسمة الحدوث ، وبالاستتار في سبحات أعيانها وأسرارها وأنوارها ، قالوا : فيدخل عند ذلك جنة الامتنان ، التي هي مقام ستر غيب الغيب ، المشار إليها في قوله : { إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ } ، المعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .فمن ذلك اسم ( الله ) وهو أعظم الأسماء لدلالته على الذات الجامعة لصفات الألوهية ، ولا يطلق على غيره ، بمجاز ولا بحقيقة ، ولا يصح التعلق به إلا بعد التخلق بجميع الأسماء ، والتقرب به في احتقار ما سواه حالاً ، وتعظيم أمره كشفاً ، وإسقاط الكون شهوداً ، والفناء في الجميع استغراقاً ، وتعلق الهمة به دائماً ، ومراقبة الأنفاس سراً وذكره ظاهراً وباطناً ، إلى أن يستغرق السر في وجوده ، ثم في حقيقة شهوده ، فلا يرى غيره ، فيحرس عليه أحواله ، ويحفظ من الأغيار أسراره .واسمه ( الواحد ) وحقيقته الذي لا يقبل الكثرة ولا يحتمل القسمة ، والتقرب إليه به بنظر المصنوعات تدبراً ثم تفكراً ثم تذكراً فيحصل سكون الباطن من خسة الأعراض ، ثم الفناء عن الآثار ، ثم الغيبة عن الغيبة ، ثم الثبوت في التجلي ، ثم الغيبة بالغيبة والعودة إلى الحقيقة الأولى ، و ( الأحد ) و ( الوتر ) مثله سواء .واسمه ( الصمد ) الذي يصمد إليه ، أي : يقصد ، وقيل : الذي لا يطعم ، والتقرب به إليه بالخلوات وتقليل الطعام ، ومن صمد لحركة بقصد صحيح غير ملتفت فيها لغير الله أمده الله بأنوار إيمانية ، وقوة روحانية .واسمه ( الحي ) ومعناه : الفاعل المدرك ، إذ من عدم الفعل والإدراك فهو موات ، والتقرب إليه به بأن يحيي الأنفاس بالذكر ، ويحيي الحركات بروح السنة ، ويحيي الجسد بالطهارة ، إلى أن يحيي القلب بنور الحكمة .واسمه ( القيوم ) وهو الذي يقوم به كل موجود ، والتقرب به إليه بأن تسلم الحركات إليه ، وحقه ألا يذكر إلاَّ مع الحي ، لأنه وحده ليس من طور الموجودات ، والحياة لها نسبة في الإنسان ، ولا يتخلق به ، ويطلع بالسر على أرواح الموتى فيرى السعيد منهم والشقي .واسمه ( الكبير ) ، والكبير الكامل الذات ، والتقرب إليه بأن يرى أمره عظيماً ، لا يحمله إلا به ، ويعامل الخلق بالاستغناء ، ويعود بتعظيم حرمات الله ، ثم ، بتقوى الله .واسمه ( العلي ) وهو الذي لا رتبة فوقه ، والتقرب به إليه ألا يرى ما عنده أعلى ، من كل شيء فلا يطمع إلا لما عنده ، ويرى ذلك تحقيقاً ويقرن باسمه الكبير ، وثمرته الرفعة في الدنيا والآخرة .واسمه ( العظيم ) وهو ما لا يتصور العقل الإحاطة بكنهه ، والتقرب إليه به بكثرة التعبدات والرياضات ، والتفكر في أوقات الذكر ، وعليه بكل أمر فيه ذل ، وهو يورث الهيبة في العالم ، ويغلب الأوهام ، وسخر له الخلق .واسمه ( العليم ) وهو المحيط بكل شيء علماً ، والمتقرب به إليه يفصل كل ذرة في الوجود بلطيف الفكرة من أي العالم صدر ؟ ، فيعقب ذلك علماً يوجد به فيه ، ويدرك ألسنة الموجودات ، ويرى أجزاء العالم مقبلة إليه بأنواع الأسرار ، ملقنة ما أودع فيها .واسمه ( الحق ) وهو الواجب بذاته ، والتقرب إليه به أن يرد الأشياء إليه من صوت ونطق وحركة وأخذ ، فيشهد القدرة في التصريف ، والعلم في النطق ، والإرادة في اختلاف التركيب ، فيشهد الكل يخاطبه بحقائقه ، ويعلمه الله سر العوالم ، وليذكر ( الحق المبين ) وشرطه ألا يأكل من الأسباب ، ومجاهدته : الصمت .واسمه ( المبين ) أي الفاصل في الحكم ، والتقرب به إليه بالخلوة ، وتدريج الرياضة ولا يأكل مما يعتقد فساد جهته ، فلا يخفى عنه نطق النفس والروح والعقل والقلب والهواجس ، ولا يلتبس عليه سماع شيء من العوالم إلا ألهمه الله بيانه .واسمه ( النور ) وهو الظاهر الذي ظهرت به الأشياء ، ومن استقامت نفسه على التزكية بالطاعات من ظلمة الطبائع حتى يقابل بنورها نور الروح من الله عليه باستغراق الشهود في المحبة .واسمه ( الملك ) وهو الذي يستغني عن كل شيء ، ويفتقر إليه كل شيء ، ويتقرب إليه به من أشرف على حقائق النهايات ، ورياضته بالجوع ، وترك الدسم ، واعتزال الخلق ، ويفتح عليه بالثقة بما عند الملك الأعلى .واسمه ( المحيط ) ومن تحقق به لزمه الحياء من الله ، والمراقبة ظاهراً وباطناً ، والتقرب إليه به لزوم الأمر وحفظ الخواطر عن كل شوب يحجب عن الله ، ويجعل الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله .واسمه ( القدير والقادر ) وهو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، والتقرب به إليه عسير ، وذلك بجهد الرياضات وأنواع التجوعات ، وترك الكلام ، ومواصلة الخلوة والصوم ، ويرزقه الله قوة في باطنه وظاهره .واسمه ( الحكيم ) عبارة عن المعرفة بأفضل الأشياء والتقرب به إليه بإخلاء المعدة جهد الطاقة ، وملازمة الفكرة ، وتقليل شرب الماء ، وترك النظر إلا لما يعتبر فيه ، ويلهم به شهود الحكمة ، ويظهر لبصيرته أنوار المعرفة .واسمه ( الرحمن ) لا يسمى به إلا الله ، وسره لطيف ، والتقرب إليه به بلزوم الرحمة للخلق والمتقرب به يظهر عليه آثار الخشوع .واسمه ( الرحيم ) كذلك اشتقاقهما واحد ، والتقرب إليه بإظهار التواضع لله بعدم رؤية المخلوقين ، والتطلع إلى ما يقرب إلى الدار الآخرة ، ويذكر : باسم الله الرحمن الرحيم ، والتقرب به بمثل ما تقدم .واسمه ( الرؤوف ) وهو شدة الرحمة ، والرأفة باطن الرحيمية ، والتقرب إليه به أن يرأف على نفسه بترك طلب الدنيا ومزاحمتها بالآخرة ، ومن عصم من المخالفات والنواهي فقد رئف به .واسمه ( السميع ) وهو الذي لا يعزب عنه مسموع ، والتقرب إليه به أن يلزم به الفكر في كل عالم وما سره الذي ينطق به ، والتقرب به بالصوم وقيام الليل ، ويضاف إليه البصير ، ويظهر عليه قلة العمل الظاهر وكثرة الباطن .واسمه ( البصير ) الذي لا يخفى عليه شيء ، والتقرب به إليه بأسرار المراقبة في كل حال ، ويظهر له حضور القلب في حضرة الشهود المناجاة .واسمه ( الخالق ) وهو الصانع المخترع للأعيان ، والتقرب به إليه بالتفكر ، ويضاف إليه التسبيح ، ويلزم الطهارة والرياضة ، ويظهر عليه ألا يستحقر مخلوقاً من مخلوقاته .واسمه ( البارئ ) وهو الذي أوجد الخلق من الثرى وهو التراب ، والتقرب به إليه بمراعاة الباطن وسماعه وحركته ، وبه لا يضره ما تعرض إليه من ظلمة الأكوان .واسمه ( المصور ) وهو المحيز للشيء عما سواه ، والتقرب إليه به بالاعتبار بأسرار ما أودع الله في كل صورة ، ورياضته البسط في المعارف الربانية والحقائق ، ولا يستعمل النوم الكثير ، ولا يقطع نباتاً لا يحتاجه ، وبهذا لا يتغير عليه حاله .واسمه ( الرزاق ) وهو خالق الرزق والمرزوق ، والمتقرب إليه به لا يشغل الوقت بشيء ولا يأكل من جهة ، وهذا يرزق من حيث لا يحتسب .واسمه ( اللطيف ) وهو من الرحمة ، والتقرب إليه به بدوام الفكرة في لطف الله ، وإيصال الرأفة إلى قلوب العباد إلى أن يصح باطنه باللطف .واسمه ( الوكيل ) وهو الذي توكل إليه الأمور ، والتقرب إليه به ألا يجلس في موضع يعرف فيه ، ولا يأكل من معلوم ، ولا يسأل ولا يقبل ما زاد على الضرورة ، وهذا يسقط عن ذاته الكلف .واسمه ( الوهاب ) والهبة العطية الخالصة ، والمتقرب إليه به سبيله الإيثار والإغضاء وهو أصل في الفتح ، ويفتح عليه بأنواع العلوم .واسمه ( الودود ) وهو الذي يريد الخير للخلق ، والتقرب إليه به بكثرة الخدمة لأولياء الله واستدامة الجوع والخلوة ، وإضافة الرحيم إليه ، وينزل الله عليه أنوار الود والرحمة .واسمه ( القريب ) والقرب ضد البعد ، والتقرب إليه به يفيد الأسرار والخواطر ، وصون الحركات ولزوم الوحدة والخلوة ، والتجوع إلى أن يشاهد قرب الحق ، وذلك إذا دعا دعاء يجاب له في الوقت .واسمه ( المجيب ) وهو الذي يقابل السؤال بالإجابة والتقرب إليه به بطهور الاضطرار في كل طور ، وكثرة الأوراد وتحقيق القصد ، ويتجلى عليه وفيه بأنواع أنوار ومكاشفات .واسمه ( الحسيب ) بمعنى الكافي ، والمحاسب على الخواطر ، والتقرب إليه به بأن يسقط الأكوان من باطنه ، ويفتح الله له باب القناعة والكفاية .واسمه ( البديع ) وهو الذي لا عهد بمثله ، والتقرب إليه به أن يشهد مصنوعاته بلطف التدبر والتقرب والتلاوة ، ويستكمل به كشف عالم الإبداع .واسمه ( الخبير ) وهو الذي لا يعزب عنه علم بواطن الأسرار ، والتقرب إليه به بالمراقبة في الأنفاس وخطرات القلب ، والتجوع والصمت ، وأكل المباح ، ويخبره كل أسر بما أسر فيه .واسمه ( القدوس ) وهو المنزه عن كل وصف يلحقه حس أو ضمير ، والتقرب إليه به أن يلزم الخلوة والصوم بغير وصال ، ويأكل من المباح ويذكر مع السبوح ، والصمت يقرب فيه الفتح ، وتتجلى له حقائق التنزيه .واسمه ( السلام ) ومعناه السلامة من سمات الحدوث ، وليس إلا لله ، والمتقرب إليه به يلازم الطهارة من الأوصاف التي تحجب عن كمال الشهود والرياضة بالمفترضات وشغل الوقت بالراحة ، والعلامة اتساع القلب .واسمه ( المؤمن ) وهو الذي يُعزى إليه كل أمن ، والمتقرب إليه به يؤمن بكل شيء أنه من الله ، ورياضته شدة الجوع واستدامة الذكر ، وعلامته أمارات الفراسة .واسمه ( المهيمن ) وهو القائم على الخلق ، والمتقرب إليه به يتدرج في مراقبة الأسرار والأفكار ويضيف إليه المؤمن ، ويطلب علم المكاشفة ، ويقلل الأكل ويسهر ويحذر المسخ مع الالتفات لغير الله .واسمه ( العزيز ) وهو الذي لا مثل له ، والمتقرب به يقتحم مهالك الطاعات ، ويلزم الإعراض عن غير الله ، ويعمر الظاهر بالملابس ، وعلامته : تسخير الأكوان ، واستخدام العالم بما فيه من الأسرار .واسمه ( الجبار ) وهو الماضي الحكم جبراً ، والتقرب به إليه بالتواضع ولباس الحقير وإظهار ذل العبودية ، ولا فائدة فيه للمجاهدة ، إلا مخالفة الهوى ، ويجبر الله به حقيقته وعقله على الكمال ، وروحه وسره بأنوار المشاهدة والتحقيق .واسمه ( المتكبر ) وهو الذي كل شيء حقير بالإضافة لذاته ، والتقرب إليه به بذل القلب لكبريائه ، والخشوع والمشي هوناً ، والتلاوة وحضور مجالس العلم ، فيعظم الله في قلبه الخشوع ويظهره على جوارحه .واسمه ( الحفيظ ) وهو الذي يحفظ جميع المتضادات ، والمقترب إليه به يحفظ آداب الشرع وآداب القلوب ويلزم الجوع واستدامة الذكر ، وتظهر له الملائكة الذين من بين يديه ومن خلفه .واسمه ( المجيد ) وهو الرفيع الشريف ، والتقرب إليه به أن يعظم حرمات الله في ظاهره وباطنه ، إلى أن يبدو له قلبه عرشاً تحمله ثمانية أنوار .واسمه ( الرقيب ) وهو الذي يراعي سرائر السرائر ، والمتقرب به يلازم الخلوة في الظلمة ، وخلو المعدة إلا بالقليل ، والأذكار وعدم الادخار ، وذكر الاسم طرفي النهار ، وتظهر له الخواطر قبل حصولها ، والأسباب قبل وصولها .واسمه ( القوي ) وهو ذو القوة التامة ، والتقرب به أخذ أشد الأمور ، وخاصيته ألا يأخذه كبير ألم من الجوع والضعف ، وعلامته حب الدار الآخرة والنقلة إليها .واسمه ( الفاطر ) وهو الذي فتق السماوات والأرض ، والمتقرب به يتخذ ما استحسنه الشرع والعقل مطية ، وتلاوة القرآن والعمل ، ولحظ طهارة الأوصاف ، ويقدح الله في قلبه نوراً تستضيء به آفاق ذاته .واسمه ( القاهر ) وهو الذي يقصم ظهور الجبابرة من أعدائه ، والمتقرب به يغير شهواته بالمجاهدة ، ويلازم التواضع والرحمة والخمول والذلة ، ومن خواصه قمع الجبابرة وإذهاب الروع والجزع ، ورياضته السياحة والخلوات .واسمه ( المبدئ والمعيد ) ومعناه : موجد ما لم يسبق بمثله ، ومعيده ثانية ، والمتقرب إليه بهما يقطع العلائق الباطنة والظاهرة ، مع صفاء وقته ، ويفتح له باباً من أبواب القرب يسعد به .واسمه ( القابض والباسط ) وهو الذي يقبض الأرواح عن الأجسام ، ويبسطها في الأشباح يوم الرجعة ، والمتقرب بهما يقبض نفسه عن الشهوات ، فيظهر الله عليه نوراً من البسط ، ويفتح له باباً من الأنس ، وإن ورد وارد البسط بقلبه فعليه بالأدب .واسمه ( الهادي ) وهو الذي هدى فطر البشر أولاً إلى معرفة ذاته ، حتى أجابت ، والمتقرب إليه به يلزمه متابعة الأوامر على قبول العمل ، والانقطاع والخلوة ويسير الصوم ، وهداية العباد ، ويهدي الله سرائره إلى معرفته .واسمه ( العفو ) وهو الذي يمحو السيئات ، والتقرب إليه ، به بالصفح عن عباد الله وحمل الأذى .واسمه ( الغفور والغافر ) وهو الذي يستر ذنوب عباده ، ويغفر الظاهرة منها والباطنة ، والمتقرب إليه بهما يعفو عمن ظلمه ، ويقرن العفو بالغفور . ويطلب العلم النافع والتلاوة ، وعلامته : رحمة يوجدها الله في القلوب ، بشرط سكون الباطن .واسمه ( الواسع ) وهو من السعة ، ويضاف إليه ( العليم ) والمتقرب إليه به يترك الأسباب ويلزم التقوى ، وميراثه الفتح ، والوسع الخارج عن طور البشر .واسمه ( الكريم ) وهو الذي إذا قدر عفا ، وإذا وعد وفى ، وإذا أعطى أغنى وكفى ، والمتقرب إليه به لا يدخر شيئاً ، ويعامل الخلق بكريم الأخلاق ، ولا يترك من أعمال البر شيئاً إلا تكرم به على نفسه ، والعلامة : استواء المدح والذم في العباد والبلاد .واسمه ( الحميد ) وهو المحمود المُثنى عليه بصفات الحمد ، والمتقرب إليه به يذكر الحمد ويجتنب التجاوز في الكلام ، ويلتزم القناعة ، والعلامة : أن ينقلب كل عناء راحة وكل ألم نعيماً .واسمه ( الشهيد ) ومعناه راجع إلى العلم ، والمتقرب إليه به يلزم التجوعات والرياضة والخشوع والمراقبة ، وملازمة اسمه الشهيد ، وتبدو له المحاضرة ثم المكاشفة ثم المشاهدة .واسمه ( الأول والآخر ) وهو لا يصح مزدوجاً إلا لله ، فهو الأول بالإضافة إلى الوجود ، والآخر بالإضافة إلى الصعود ، والمتقرب بهما يتلو سورة الإخلاص ، ويلتزم الغسل كل يوم ، ويبدو له سر التوحيد ، ثم يثبت لعين الكشف ولا ينتقل .واسمه ( الظاهر والباطن ) وهما كذلك من المضافات ، والمتقرب بهما يعمر الظاهر بالخشوع والتقوى ، ولا يمشي إلا هوناً ، ويستقبل القبلة في هذا السلوك ، ويلزم الخلوة والجوع والظلمة .واسمه ( المتين ) ومعناه ذو القوة والقدرة : والمتقرب إليه به يتخذ من العبادات أشدها ويسلم في مجاري الأحكام ، ويلازم تلاوة القرآن ، وعلامته شدة العمل ، وقوة السرعة للطاعة .واسمه ( المحيي والمميت ) ويرجع إلى الإيجاد وإذهاب الإيجاد ، والمتقرب إليه به يميت نفسه بأنواع المجاهدات والجوع والسهر وثقل الأوراد وخدمة الصالحين ، ويحيي الله قلبه بنور المعرفة ، ويحقق له المقام النبوي .واسمه ( الحليم ) وهو الذي لا يستفزه الغضب ولا يعجل بالعقوبة ، والمتقرب به إليه يذكر على الدوام من غير جوع ولا خلوة ، وأثره : ألا يرى اعتراضاً في باطنه على أحد من خلق الله .واسمه ( البر ) وهو المحسن ، والمتقرب به يبر جسده بالمجاهدة ، وقلبه بالإخلاص والفكر ، ويفتح الله عليه الكشف لأسرار القدرة في أطوار الوجود .واسمه ( الكافي ) والكفاية القيام بالأوامر ، والمتقرب إليه به يحسن التوكل ، وينظر ما تقدم في اسمه الوكيل .واسمه ( المقيت ) وهو خالق الأقوات ، والمتقرب به لا يتصرف لنفسه في سبب ، ويقلل من الطعام جهده ، وينظر في ( الرزاق ) .واسمه ( ذو الطول ) والطول الوسع ، والمتقرب به إليه إلى الله يؤثر ويبذل ويسعف وينصح ، وينظر في ( الكريم ) .واسمه ( الشاكر والشكور ) ، وهو الذي يعطي بيسير الطاعة كثير الدرجات ، والمتقرب به يترك الأسباب باتخاذ التوكل .واسمه ( السريع ) ومعناه سريع الحساب وسريع العقاب ، والتقرب به بمنازعة الخواطر والمسارعة للخيرات وتلاوة كتاب الله العظيم ، واستكماله ، فمتى سمع أمراً يقرب إلى الله وجد داعية تقيمه إليه .واسمه ( المنان ) والمن الإحسان من غير جزاء والمتقرب إليه به يرى تراكم نعم الله في الوجود ، ويتلو ويطلب العلم من غير جوع ولا تقشف ، وكماله ألا يرى لعلمه موقعاً ولا لسره حظاً .واسمه ( المتولي ) وهو المتولي لأعمال عباده ، بمعنى الناصر ، والتقرب إليه به بالتقرب إلى عباد الله وأوليائه الذين ينظر الله إلى قلوبهم ، ويسلم لهم ، والتقشف ولزوم الصوم والصمت والخلوة ، ولا يتقوت من معلوم ، ويجد ما تقدم من المعاملات كشفاً .واسمه ( القادر والمقتدر ) ومعناهما ذو القوة والمتقرب بهما يسلم الظاهر للأحكام ، والقلب للتصريف ، ويترك الكلام فيما لا يعني ، ويتلو القرآن ، والفتح به كشف أسرار القدر حتى يلزم الرضى بالقضاء .واسمه ( المغيث ) وهو مفرج الأزمات ، والمتقرب إليه به ينظر في الاسم ( المجيب ) .واسمه ( الباقي ) وهو الواجب وجوده لذاته ، والمتقرب به يخلص الأعمال له من الأغيار ، والفتح به بخلاص الأعمال .واسمه ( الصادق ) وهو المتمم حكمه الأول : والمتقرب به يلزم الصدق ظاهراً وباطناً ، والطهارة وأكل الحلال ، ولا يتحرك حركة إلا ما برزت عن الكتاب والسنة ، ومدار الذكر سورة الإخلاص .واسمه ( ذو الجلال والإكرام ) وهو الذي لا جلال ولا كمال ولا كرامة إلا له مطلقاً ، والتقرب إليه به أن يكثر المراقبة مع الطهارة والتلاوة والخلوة ، ويكره الإثم والعلامة الخوف مما يبعد عن الله .واسمه ( الدائم والقائم ) وهما من معاني الباقي ، والمتقرب بهما ينظر في الاسم ( الباقي ) .واسمه ( الباعث ) وهو الذي يحيي الخلق للنشور ، والتقرب به أن يريض النفس بعلوم الآخرة ، والسهر واستقبال القبلة ، حتى يميت الله أوصافه الذميمة ، ويحيي القلب بالمواهب الربانية .واسمه ( الوارث ) وهو الذي يرجع إليه الأمر والوجود كما كان ، والمتقرب به ينظر في الاسم ( الباعث ) .واسمه ( الفتاح ) وهو الذي يفتح مغاليق الملكوت والقلوب والفتوحات ، والتقرب إليه به بالجوع والخلوة والطهارة واستقبال القبلة ، وخاصيته توسعة الرزق وتيسير الظاهر ، والعلوم الموهبيات .واسمه ( الفعال ) هو الذي يبرز الأكوان من العدم إلى الوجود ، والتقرب به شهود حكم وخطاب ومعان ، يوجب التزهد والترؤس ، إذ ليس بذكر سلوك .واسمه ( الشديد ) ومعناه ، القوي ، وفيه ينظر ( في الاسم القوي ) .واسمه ( المتعالي ) بمعنى العلي مبالغة ، وحظه من هذا الاسم رفع الهمة عن رذائل العالم البشري ، ويفتح الله له محبته ، ويطلعه على أسرار القرآن إذا تدبره .واسمه ( القائم ) بمعنى القيوم ، والتقرب إليه به القيام بالجوع والقنوت والعبودية ، وينظر في ( القيوم ) .واسمه ( الإله ) وقد تقدم في اسم ( الله ) وليس باسم للتخلق ، بل هو حقيقة الأسماء ، والتقرب به التوله بذكره في كل نفس والذكر به : الله ، الله ، الله .واسمه ( الأحد والواحد ) والواحد لمفتتح العدد ، والأحد اسم لنفي ما يذكر معه منه ، والمتقرب إليه به أن يشهد حقائق التوحيد ، ويرى الأشياء كلها قامت بسره فيعدم الباطن الاعتراض على الأحكام ، وليس فيه رياضة جوع ولا تقشف إلا التفكر والتدبر ، والموارد التي ترد على الموحدين أعز من أن يحاط بها علماً أو عبارة .واسمه ( علام الغيوب ) راجع إلى اسمه ( العليم ) ، ولا يسلك به برياضة ولا بتقشف ، بل يحقق ذلك اسمه ( العليم ) حتى يظهر الله له علماً موهبياً .واسمه ( الغني ) وهو الذي لا تعلق له بغيره ، والتقرب به ليس تقرب رياضة ، إنما يكون غنياً بالله وبما في يده أوثق مما بأيدي الناس ، ويراهم لا يملكون ( لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ) ، فمن استعمل ذلك صحت له حقيقة الغنى ، ومفتاح بابه الزهد ، ويتصرف في عوالم الله كيف شاء .واسمه ( لم يلد ولم يولد ) ، ينظر في ( الأحد ) .واسمه ( نعم الوكيل ) ، ( نعم المولى ونعم النصير ) ( ينظر في اسمه الكريم ) .واسمه ( التواب ) وهو الذي يرجع إلى تيسير أسباب التوبة مرة بعد مرة ، والمتقرب به يجرد العزيمة بترك المخالفات عقلاً ، وعقداً وفعلاً ، ويتوجه إلى الله سراً وجهراً .( خاتمة ) قال الله عز وجل : { وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا } ، ومن أحب التخلق باسم من أسماء الله تعالى نظر في نفسه أو نظر فيه الشيخ ، وهل بينه وبين ذلك الاسم مناسبة ؟ وهل المناسب في عالم الجسوم ، أو في عالم الأرواح أو في عالم العقول ؟ ويحركه بحسب كل مرتبة ، ومثاله : من تخلق باسمه ( الرحيم ) يأخذ نفسه بالإيثار للناس ، والقيام بحوائجهم ، ثم بعد ذلك يرحم نفسه بخروجه عن الأخلاق المذمومة وإدخاله إياها في المحمودة ثم بعد ذلك يرحمها بالانقطاع إلى الله ، والإعراض عما سواه وعلى هذا الترتيب يجري الأمر في الأسماء كلها حتى يقع القرب من الله تعالى بكل واحد منها ، { وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى } ، والوصول إليه معناه ومداره على أن يكون السمع والبصر واليد كما هو مذكور . الفصل الثالث من الباسط
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    وهو الأصل الذي عفن بعضه وبقي الانتفاع ببعضهقال المؤلف رحمه الله : وصاحب هذه الطريقة وجد إلى ذكره وكونه ذاكراً أن أسماء الله التي جعل مظاهرها الصور الروحانية ، وهي الملائكة - وهي أرواح الأفلاك والكواكب وسكان العالم الأعلى وعمرة السماوات وأسباب كل فعل - وسائط الله في كل أمر وخلق لما يقع في العالم بإذنه وحكمته ، وبتنزلاتها أحاطت حكمته العوالم كلها ، وبلغت ما تحت الثرى ، وأصولها أيضاً الحروف ، وطبيعتها سارية في تلك الكمالات الأسمائية ، وأن الباري - جل وعلا - لما أبرز ( العالم من العلم القديم إلى الكون المحدث أبرز الأكوان العلوية والسفلية ، وقدر فيها ) الأسرار الحرفية في الإبداع الأول مختلفة باختلاف أطواره ومعبرة عن أسرار الحق وأقداره .ولما كان العقل أول خلق صدر عنه وعلة كل فعل صدر بعده بأمر الله ، ومنه نشأت الكثرة ، وإليه ترجع الأشياء ، وفيه توجد ، جعل فيه سر الألف المناسب له بالوحدة التي نشأ منها العدد ، وهو فيها بالقوة ، وليست بعدد ولا معدود ، فهي حقيقة ( جميع الحروف كما أن العقل حقيقة جميع الموجودات ، ثم سرت الأعداد في العوالم التي سرت حقائقها من حقيقة ) العقل وأنبث فيها بتدبير بديع ، وسر لطيف ، وارتباط غريب ، شهدت بذلك موافقة أعداد المنازل التي تجري فيها النيرات والكواكب المتحيرة ، علة الكون ، ومعينة الزمان بعدد الحروف ، وغير ذلك من الأمور المنتظمة .ثم إنه لما أبدع طينة آدم في الاختراع الأول ، غير المسبوق بالمثال ، وهو المعبر عنه بالعماء رتب في جبلته نسبة من تلك الحروف ، وغرسها فيها ، ليصدر عنه الاستشراف إلى تلك الحضرة العمائية ، ولما نقله إلى طور الهباء في مدارج التكوين ، وهو الاختراع الأول ، رتب فيه أيضاً نسبة من تلك الحروف ليستشرف بها إلى تلك الحضرة الهبائية ، ثم لما نقله إلى طور الذرية منسوباً إلى عالم الذر رتب فيه أيضاً نسبة من تلك الحروف يستشرف بها كما تقدم على تلك الحضرة ، ثم لما نقله إلى طور التركيب رتب فيه أيضاً نسبة من تلك الحروف ، وإلى هذا الحد جعل هذه الحروف ، التي رتب فيها معاني في العقل ، ولطائف في الروح وصوراً في النفس ونقوشاً في القلب وقوة ناطقة في اللسان ، وتشكيلاً في السمع ، فتأكدت المناسبات بين الأشخاص الإنسانية والأشخاص الفلكية ، والصور الروحانية بمشاركتها في عنايات الكمالات الأسمائية ، التي منها المفاتيح الأولى ، وهي أسرار كل رتقٍ وفتق ، وكَوْنٍ كُوِّن ، وفعل صدر ، وخلق ظهر .فمن تقرب بتلك الأسماء أو بأجزائها ، وهي الحروف ، على مقتضى الأدعية المرتبة إلى تلك الذات الأقدس ، التي عنها تنزلت ، وبسرها سرت ، على شروط مذكورة من التهيؤ لها بأنواع مخصوصة من الرياضة والطهارة ، تعلقاً ثم تخلقاً ثم تحققاً ، كان جديراً أن يفتح له بحسب استعداده ومناسبة سره لسر ما تعلق به ، وبما يظهر على خلقه من أخلاق الاسم يكون قرب الفتح أو بعده ، إذا وافق عناية ربه .ومن جعلها وسيلة إلى بعض الذوات العلوية ، المعلوم نسبتها إليها ، فبعد مراعاة أمور في المتوسل والمتوسل إليه ، أما في الأول فبأن يستعد للمناسبة بينه وبين من توجهت رغبته إليه أو إلى الله من أجله بالدعاء ، لباساً وأكلاً وهيئة وخلقاً وبخوراً وتعييناً لنوع ما ينتقش فيه ، وأما الثاني فبأن يختار كون الكوكب في بيته أو شرفه أو في وتد ، وينظر إليه كوكب من بيته أو بيت شرفه من الوتد كالزهرة في الميزان أو الشمس في الأسد أو القمر في السرطان ، فإن الكوكب إذا كان في الحيز . أو في البرج أو الدستورية كان ظاهر الفعل ، قوي التأثير ثم يدعو ويذكر ، ويتجمع للقابلية ، ثم يعمد إلى اتخاذ الصورة إن كان يطبع أو ينقش ، ويستعمل الاسم والبخور وما يناسب ذلك من حيث الأفعال المذكورة .وقد ربط الله عبادته في تعظيم ذكره على كل حال ، فيقع لهم التصريف ، وكتابنا ليس بكتاب إطالة ، وكتب هذا الشأن متداولة ينظرها من أراد ذلك ، ولا كالأنماط للبوني ، والدعوات التي رتبها على الأيام ، ودس فيها عند تركيبها جميع ما يحتاج إليه بحسب الصناعة ، وقرن بها الوقت ، فمن لا يعرف القصد ظن أن الاعتماد منه على الدعاء فقط ، ووقع بها التصريف حسب ما أخبر به الكثير من معاصر وغيره .وأسرار الله في العالم غير محاط بها ، فهذه الطريقة من جملة طرق الذكر ، من حيث استعمال أسماء الله مخالفة للغاية ، إذ طالب غير الله بأسمائه محروم الغاية ، موكوس الحظ ، لأنه إنما يعين محبوبه جاه أو مال أو انتقام ، وهذا كله - إذا اعتبر - خسار مبين ، جعل الله غايتنا الذات المقدسة والكمالات المطلقة ، ووسيلتنا المحبة الموصلة لعين الخبر عند إمحاء الأثر ، ولأجل ذلك جعلنا هذا الأصل عفنا بمعنى البعض ، وربما استشعر مستعمل الذكر جلالاً أو جمالاً عند استشعار نفسه بأثر أحد المقامين من محبة أو قهر ، وهما سر الجمال والجلال ، فصرف وجهه شطر الحق ، وسلط نفسه على مدافعة القوى الجسمانية ، واستعان على ذلك بالدوران على مركز نفسه ، ونصبها متطلعة إلى عالمها مقابلة لما يرد عليها من تلقائه ، فيتجرد عن الجسمية وينسلخ عند ذلك عنها ، فترد عليها الأنوار ، وتطرقها الواردات وتستقيم بعد على الجادة فتصل .وهذا ما وسعنا ذكره في هذا الفصل والإحاطة لله .( خاتمة ) وهذه الأسباب سابقة عن المعرفة التامة ، ثم الاستدلال والتفكر والاعتبار ومعرفة منصب النبوة بكل اعتبار ، إذ هي باب الوصول إلى المحبوب ، ملتقى الآداب التي تليق بحضرته ، وموفد الحملة من أقرب الطرق على بابه ، ثم اليقظة ، ثم التوبة ، ولا يحصل للمريد هذا القدر إلا وقد لاحت أعلام المحبة ، بما تقرر من صفات المحبوب . يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة ........ والأذن تعشق قبل العين أحياناًودست عروقها ، وأنبتها الله النبات الحسن ، فانتشرت في إيالة القلب دعامتها ، وظهر في أقطار الروح سلطانها ، ويقود جنودها التفكر ، ويأخذ ببعثها الإخلاص ، وترفع جنايتها المحاسبة ، وتقرر أحكامها العزيمة ، وتشمر لها عن ساعد الجد المجاهدة ، وترتب إلقاءها الرياضة ، تحفظ حظوتها المعرفة ، ويقرب إليها الشهود ، ويحقق رتبتها الفناء ، وتظفر باستخلافها الولاية ، وجميع هذه الأسباب تتقدم المحبة وتساوقها قالوا : فإذا استحكمت المواجد وتمت الأذواق ، وقام الحرب على ساق : وكان المشاهد كما قيل : إن قلت خذ قال كفى لا تطاوعني ........ أو قلت قم قال رجلي لا توافينيوقال المصاحب الملازم : ( ها أنت وربك ) . يا دليل الدليل أنت الدليل ........ بك يا غايتي إليك السبيلقال المؤلف رضي الله عنه : وعدوا من أسباب المحبة محبة النوال ، ومحبة الجمال ، ومحبة المناسبة ، ومحبة الممازجة ، وهذه الأسباب لاحقة ، وكثيراً ما تجلب في محبة المحدث للمحدث ، فلذلك لم نبوب عليها ، ولا أغفلناها ، فأدرجناها في هذه الأسباب المجتلبة ، فمحبة النوال على اختلافها في طي الاعتبار والرجاء ، إذ الرجاء إنما هو انتظار نوال من الله ، مختلف الحظوظ من نعيم آجل أو عاجل ، وجنات متباينة ، وقرب ونظر ومشاهدة وعرفان ووصول .ومحبة المناسبة التخلق بصفات المحبوب وأسمائه ، ومحبة الجمال لقسم الجمال ومحبة الممازحة نجعلها كناية عن الدؤوب والرياضة ، وإليها الإشارة بقوله : ( إذا تقرب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ) ، فقد حصل الغرض من أصناف الأسباب بين مستقل بنفسه ، ومندرج في غيره ولاحق وسابق ، والحمد لله رب العالمين الذي بحمده تتم الصالحات .^ القسم الثالث من الكتاب
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    وينقسم إلى قشر وخشب ، ودر ومخشلب ، والقشر ينقسم إلى ظاهر يكسو ويحذو ، وباطن ينمو ويغذو :الظاهر من القشر الذي يكسو ويحذو وهو الكلام في المحبة وأقسامها من حيث اللسان ، لا من حيث نوع الإنسان .قالوا : وأقسامها التي بها تعرف ، ومن أبوابها تتصرف ، من غير مراعاة ترتيب هي : الإرادة والمحبة والهوى والصبابة والتبتل والعلاقة والولوع والكلف والشغف والشعف والعشق والألفة والغرام والخلة والتتيم والوله والتدله والاصطلام .والعرب إذا اهتمت بشيء وعظمت عنايتها به ، كثر في لسانها أسماؤه ، كالسيف والخمر ، وقال رجل لأبي العلاء المعري : يا حمار ، فقال : الحمار منا من لا يعرف للحمار مئة اسم .فأما المحبة فلها معان كثيرة ، وكثيراً ما اشتق لفظها من فعل المحبة ، واشتق أيضاً من صفاتها ، وهي كأنها الاسم العلم لهذه الأقسام ، وهي راجعة إليها ومعطوفة عليها وهي أم بناتها ، وبيت القصيد من أبياتها ، واختلف فيها أهل اللغة ، فقال قوم :الحب الإناء الذي يجعل فيه الماء كالخابية وشبهها ، واشتقت منه المحبة لأنه إذا امتلأ بالماء لم يسع فيه غيره ، وكذلك القلب إذا امتلأ بالمحبة لم يسع فيه غير محبوبه ، وقيل : اشتق اسم المحبة من قولهم : أحب البعير إذا برك فلم يقدر على القيام ، لأن المحب لا يبرح بقلبه عن ذكر المحبوب ، بعد أن وقع في المحبة ، ولا يقدر على الانفكاك ، قال الشاعر : وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي ........ متأخر عنه ولا متقدم أجد الملامة في هواك لذيذة ........ شوقاً لذكرك فليلمني اللوموقيل : هو مشتق من حبة القلب ، وهو موضع ينشأ فيه الحب ، فأخذ اسمه من محله ، وهو سويداء القلب ، قال الشاعر : يا رب خال على خد الحبيب له ........ في العاشقين كما شاء الهوى عبث أورثته حبة القلب القتيل به ........ وكان عهدي أن الخال لا يرثوقيل : من الحبة ، وهو بذر النبات ، لأن البذور لباب النبات ، والحب لباب الحياة ، ولأن الحبوب والبذور مادة للنبات ، والحب مادة للفضائل والملكات ، وقيل : مشتق من الحب ( بكسر الحاء ) وهو القرط ، سمي به إما لملازمته ملازمة القرط للأذن ، فلا يزال سمعه معموراً بمناجاته وما يرد عليه من أسرار أحاديثه في سره ، كما يقال : ألزم من طوقه ، وإما لاضطراب القلب بالحب كاضطرابه وخفقانه ، قال الشاعر : رخيماً وقلبي للمليحة أعشق ........ لقد عشقت أذني كل ما سمعته بأذني وإن غيبت ، قرط معلق ........ وكيف التناسي من حبيب حديثهوقال الآخر : سل البرق إذ يلتاح من جانب البلقا ........ أقرط سليمى أم فؤادي حكى خفقاوقال آخر : غدا جسمي المضنى وشاحك للضنى ........ وقرطك أهدى قلبي الخفقاناوقيل : اشتق من حباب الماء وهو معظم الماء لأن المحبة معظم ما في القلب من المهمات .وقيل : اشتقت من الحَباب بفتح ( الحاء ) وهو ما يعلو الماء عند المطر ، وعند الغليان ، لأن القلب يغلي ويهتاج ويطفو عليه مثل الحباب ، شوقاً إلى من يحبه ، قال الشاعر : كأن حبة قلبي ........ على الغدير حبابة تنفشُّ إن لم ينيبوا ........ إلى الوصال إنابةوخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع لجوفه أزيز كالمرجل على النار .وقال عروة بن حزام : كأن قطاة علّقت بجناحها ........ على كبدي من شدة الخفقانوقال بعض ظرفاء المعاصرين في الخفقان : خليلي دلاني على وجه حيلة ........ وما كان سعى مثلها قط مكفورا بقلبي عصفور يرفرف دائماً ........ متى ابتلع الإنسان يا قوم عصفوراويحكى أن إبراهيم عليه السلام كان يسمع لقلبه مثل خفقان أجنحة الطير ، وأوحى الله إلى داود عليه السلام : يا داود أن لي عباداً تغلي قلوبهم من محبتي ، حتى لو سمع غليان القلوب لسمعها الواردون من مكان بعيد . وقيل : المحبة مشتق من حبب الأسنان ، وهو البياض الذي بها والصفاء ، وسميت بذلك لما يستلزم قلب المحب من الصفاء واللألاء . وقال في التاج : الحب المحبة . وكذلك الحِب ( بالكسر ) والحِب أيضاً الحبيب ، مثل خِدن وخدين . يقال : أحبه فهو محب وحبه يحبه ( بالكسر ) فهو محبوب . قال الشاعر : أحب أبا مروان من أجل تمره ........ وأعلم أن الرفق بالمرء أرفق ووالله لولا تمره ما حببته ........ ولا كان أدنى من عبيد ومشرقوتقول العرب : ما كنت حبيباً ، ولقد حببت ( بالكسر ) ، أي صرت حبيباً . وشربت الإبل حتى تحببت ، أي امتلأت رياً . وتحابوا أي أحب كل واحد منهم الآخر . وقال صلى الله عليه وسلم ( تهادوا تحابوا ) والحِباب ( بالكسر ) المحابّة والموادّة . والحُباب ( بالضم ) الحب .قال أبو عطاء السندي : ذكرتك والخطى يخطر بيننا ........ وقد نهلت مني المثقفة السمر فو الله ما أدري وإني لصادق ........ أداء عراني من حبابك أم سحر فإن كان سحراً فاعذريني عن الهوى ........ وإن كان داء غيره فلك العذرواجتلاب الكثير مما قالته العرب في الحب من أشعارها ، كقول الشاعر : أبي حبكم إلا ملازمة القلب ........ فأهلاً به يا حبذا هو من حب رميت لكم نفسي فهذا زمامها ........ خذوه إليكم واحملوها مع الركب محاسنكم غطت على بصري فما ........ أميل بنفسي نحو لوم ولا عتب إذا لم يكن ذنبي سوى أنني لكم ........ محب ومشتاق فلا تبت من ذنبيوكقول الآخر : أما والذي أبكى وأضحك والذي ........ أمات وأحيى والذي أمره أمر لقد تركتني أغبط الوحش أن أرى ........ أليفين منها لا يروعهما ذعر فيا حبها زدني هوى كل ليلة ........ ويا سلوة الأيام موعدك الحشروكقول الآخر : كأن بلاد الله ما لم يكن بها ........ وإن كان فيها الخلق طراً بلاقع أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ........ ويجمعني والهم بالليل جامع نهاري نهار الناس حتى إذا دجى ........ بي الليل هزتني إليك المضاجع لقد ثبتت في القلب منك محبة ........ كما ثبتت في الراحتين الأصابعوكقول الآخر وهو من الضجر المليح بالحب : ألممت بالحب حتى لو دنا أجلي ........ لما وجدت لطعم الموت من ألم وزادني كرمي لما ولعت به ........ ويلي من الحب أو ويلي من الكرممما يخرجنا عن الغرض إذ ذلك مما لا يقف عند غاية . وكثيراً ما يجلب الشعر في هذا الفصل تملحاً ، لا على سبيل الاستشهاد على اللغة ، إذ الشهادة فيها مقصورة على العربي والمخضرم .( تنبيه ) المحبة في لسان العرب كناية عن الإرادة المؤكدة . تقول : أردت أن أفعل كذا ، أو أحببت أن أفعل كذا . والفرق بينهما أن الإرادة إذا تعلقت بصفة أو فعل ، كما تقول : أردت كرمك أو علمك أو قربك ، قيدت بما تعلقت به . وإن تعلقت بالذات خصت في الأكثر بالمحبة . قال الله عز وجل : { يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ } . وقال : { يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ } . وربما قيل : أردت فلاناً . وقد جاء في كلام الله { وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ } .وأما الهوى فهو مشتق من السقوط . قال الله عز وجل : { وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى } .أي سقط وجنح للغروب . ومعناه ميل القلب وسرعة تقلبه لأجل المحبة كما يسرع الهواء إلى التغير لشدة صفائه ولطافته . وفي التاج : هوى الرجل يهوى هوياً إذا سقط إلى أسفل . والهوة الوهدة العميقة . وتهاوى القوم في الهوة أي سقطوا . وقيل : مشتق من الهوى ، وهو الوقوع : تقول : هوى الحائط يهوي هوياً إذا سقط . والمحب قد سقط في هوة الوجد ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة يقلبها الريح ظهراً إلى بطن ) . قال الشاعر : هوى القلب فلم نشعر به ........ عندما ذاق الهوى حتى هوى حذر المغرور خيمات النقا ........ فثوى ما بينها حين ثوىومعنى الهوى بين الناس متداول مشهور . وهو درجة ثانية عن المحبة وعذابه عذب وهو الدليل على أنه محسوب من البدايات ، وكذلك قول الشاعر : نفوس رقاق حملّت فوق ما تقوى ........ إلى الله فيما نابها ترفع الشكوى وهذا الهوى بلوى ولكن أهله ........ يودون ألا تنقضي مدة البلوىوقال الصوفي : إن كنت تزعم حبنا وهوانا ........ فلتحملنَّ مذلة وهوانا فاهجر لنفسك إن أردت وصالنا ........ واغضب عليها إن أردت رضانا واخلع فؤادك في طلاب ودادنا ........ واسمح بموتك إن أردت لقانا فإذا فنيت عن الوجود حقيقة ........ وعن الفناء فعند ذاك ترانا نون الهوان من الهوى مسروقة ........ فإذا هويت فقد لقيت هواناوقال الآخر : أنفس حرة ونحن عبيد ........ إن رقّ الهوى لرق شديد لي حبيب نأى به الهجر عني ........ وأشد الهوى القريب البعيدولله در الآخر إذ يقول : قل لمن قال إنما هو داء ........ ما لعانيه في العناة فداء شهد الغيب والعيان جميعاً ........ أن أهل الهوى هم الشهداءوأما العشق فقالوا : هو اسم لما فضل عن المقدار المسمى حباً ، وهو الذي لا يقدر صاحبه على كتمه . ولذلك شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الكتمان في الحديث الصحيح المشهور لاستصعابه على الطباع . وقال في التاج : العشق فرط الحب ، وقد عشقه عشقاً مثل علمه علماً ، ورجل عشق : كثير العشق . والتعشق تكلف العشق . وامرأة محب لزوجها وعاشق . ويستعمله القدماء من الفلاسفة والحكماء في المتحركات التي تتحرك لطلب كمال . ويستعمله الناس في أشعارهم وعباراتهم . وعدته الأطباء من الأمراض النفسانية وقرروا علاجه . ونحن نقول : ولا شفاني الله إن دعوت منه بالشفاء . وقال أبو الطيب المتنبي : بعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي ........ وللحب ما لم يبق مني وما بقي وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ........ ولكن من يبصر جفونك يعشقوقال الآخر : آية من علامة العشاق ........ اصفرار الوجوه عند التلاقي وانقطاع يكون من غير عي ........ وولوع بالصمت والإطراقوقال بعض الصوفية من شيوخنا : هل تعلمون مصارع العشاق ........ عند الوداع بلوعة الأشواق والبين يكتب من نجيع دمائهم ........ إن الشهيد لمن يمت بفراق لو كنت شاهد حالهم يوم النوى ........ لرأيت ما يلقون غير مطاق فهم كئيب لا يمل بكاؤه ........ قد أحرقته مدامع الآماق ومشعل الأحشاء أشعل نارها ........ طول الوجيب بقلبه الخفاق وموله لا يستطيع كلامه ........ مما يقاسي في الهوى ويلاقي خرس اللسان فما يطيق عبارة ........ ألم ألمّ وما له من راق ما للحب من المنون وقاية ........ إن لم يَجُدْ محبوبه بتلاق مولاي عبدك ذاهب بغرامه ........ فأدرك بفضلك من دماه الباقي إني إليك بذلتي متوسل ........ فاعطف بلطف منك أو إشفاقوأما الصبابة فهي في اللغة بمعنى العشق ، والصب العاشق المشتاق .ويقال : صببِت يا رجل ، ( الكسر ) . وقال الشاعر : وكنت صببت إلى الظاعنين ........ إذا ما صديقك لم يصبِبوقال الشاعر المتأخر : أنا صب وماء عيني صب ........ وأسير من الضنى في قيود وشهودي على الهوى أدمع العين ........ ولكنني قذفت شهوديوقال الآخر : حدث الدمع عن ضميري فقالوا ........ من روى عنه مسنداً قلت خدي فأجازتني الصبابة حتى ........ صرت أفتي في مذهب الحب وحديوقال الآخر : تشكى المحبون الصبابة ليتني ........ تلقيت ما يلقون من بينهم وحدي فكانت لنفسي لذة العشق وحدها ........ ولم يلقها قبلي محب ولا بعديوأما العلق والعلاقة وهو الحب الملازم للقلب فمشتق من التعلق وهو اللزوم . تقول : علق به وعلقه وتعلقه علاقة . وأصله العلق ، وقيل من العلقة ، وهو دم القلب الذي يدعى بالمهجة ، إذا انتهى الحب إليها كان علاقة ، قال الشاعر : شوق تعلق بالأحشاء والكبد ........ أصبحت من حمله والله في كمد علاقة أورثتها نظرة سلفت ........ واللحظ عادته يفضي إلى اللحدوقال الآخر : علق الهوى قبل الهواء علاقة ........ ما زال في نزع بها ونزاع فكأنما سكن الهوى بفؤاده ........ من قبل سكنى القلب في الأضلاعوقالوا : العلق الهوى ، ، ونظرة من ذي علق . قال الشاعر : ولقد أردت الصبر عنك فعاقني ........ علق بقلبي من هواك قديموقال مؤلفه غفر الله تعالى له ورضي عنه : تعلقته من دوحة الجود والبأس ........ قضيباً لعوباً بالرجا منه وباليأس دروباً بتصريف اليراعة والقنا ........ طروباً بحمل المشرفية والكأس يذكرنيه الصبح عند انصداعه ........ جمال رواء في تأرج أنفاس ويبدو لعيني شعره وجبينه ........ إذا ما سفحت الحبر في صفح قرطاسوقد علقها وعلق حبها بقلبه : أي هواها .وأما الكلف فهو شدة الحب الذي لا يقدر صاحبه على التصبر إلا بتكلف .يقال : كلفت بهذا الأمر ، أي أولعت به ، وكلفة تكليفاً أي أمره بما يشق عليه وتكلفت الشيء تجشمته والكلف ما يتكلفه من نائبة أو حين . وحملت الشيء بكلفة إذا لم تطقه . قال الشاعر : إذا قربت داري كلِفت وإن نأت ........ أَسِفت فلا للقرب أسلو ولا البعد وإن وعدت زاد الهوى بانتظارها ........ وإن بخلت بالوعد متُّ من الوجدوقال الآخر : كرر علي فإني عاشق كلف ........ كرر علي ففيه المجد والشرف جرد علي سيوف الشوق محتسباً ........ واقتل بهن فقتلي بالهوى شرفوأما الخلة : فهي أن يتخلل الحب جميع الأعضاء من اللحم والدم ، ويسمى المحب خليلاً ويسمى المحبوب خليلاً أي محبوباً . قال الشاعر : وإن افتقادي واحداً بعد واحد ........ دليل على ألا يدوم خليلقال الله عز وجل : { الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ } .وقالت ليلى الأخيلية : وذي حاجة قلنا له لا تبح بها ........ فليس إليها ما حييت سبيل لنا صاحب لا نبتغي أن نخونه ........ وأنت لأخرى صاحب وخليلوأما الشغف ( بالغين المعجمة ) فيقال : شغفه الحب أي بلغ شغافه ، وشغاف القلب جلدة دونه ، وهي الغشاء المحتوي على القلب حسبما يظهر في الحيوان . قال الله عز وجل : { وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً } .أي بلغ شغاف قلبها . قال ابن عباس : دخل تحت شغافها . وقال امرؤ القيس : أيقتلني والمشرفي مضاجعي ........ ومسنونة زرق كأنياب أغوال أيقتلني وقد شغفت فؤادها ........ كما شغف المهنوءة الرجل الطالييعني : بلغت لذة الطلأ على الجرب شغاف قلب الناقة وقرئ بالحرفين . وقال النابغة : مكان الشغاف تبتغيه الأصابع ........ وقد حال هم دون ذلك شاغليعني أصابع الأطباء .وأما الشغف ( بالعين المهملة ) فهو إحراق المحبة مع لذة يجدها المحب ، ومثله : اللوعة واللاعج والبلبال . قال صاحب التاج : شغفه الحب أحرق قلبه . وقال أبو زيد : أمرضه ، وقد شغف بكذا فهو مشغوف . وقرأ الحسن : قد شغفها حباً .وأما التتيم فهو التعبد . تيمه الحب أي عبده فهو متيم . قال الشاعر : تامت فؤادك لم تخبرك ما صنعت ........ إحدى نساء بني ذهل ابن شيباناوقال الآخر : ألا يا عباد الله قلبي متيم ........ بأحسن من صلى وأقبحهم فعلاًوقال جميل بن معمر : رحل الخليط جمالهم بسواد ........ وحدا على أثر البخيلة حادي ما إن شعرت ولا سمعت ببينهم ........ حتى سمعت به الغراب ينادي لما رأيت البين قلت لصاحبي ........ صدعت مصدّعة القلوب فؤادي بانوا وغودر في الديار متيّم ........ كلف بذكرك يا بثينة صاديوأما التتبل فهو أن يسقم الرجل الحب . يقال : رجل متبول ، تبله الحب أي أسقمه الحب . وأفسده وقطعه . والتبل القطع . وقال قيس بن ذريح : باتت سليمى فأنت اليوم متبول ........ وإنك اليوم بعد الحي مخبولوقال كعب بن زهير في قصيدته الشهيرة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم : بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ........ متيم أثرها لم يفد مكبولوأما الولوع والغرام وهو الذي لازم صاحبه فلا يفارقه فهما بمعنى واحد ، أغرم بالشيء ، أي ولع به ولوعاً . قال الشاعر : خشيت من الواشين أن يشمتوا بنا ........ فأبديت ضحكاً والحشا يتقطع ولم أسكن الأرض التي تسكنونها ........ لكيلا يقولوا أنني بك مولعوقال آخر : ومضى وخلّف في فؤادي لوعة ........ تركنه موقوفاً على أوجاعه لم أستتمّ عناقه لقدومه ........ حتى ابتدأت عناقه لوداعهوقال الآخر : قلت له والجفون قرحى ........ قد جرّح الدمع ما يليها هل لي في لوعتي شبيه ؟ ........ قال : وأبصرت لي شبيها ؟وأما الهيام والهيوم ، وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الحب عليه . فقد قال صاحب التاج : هام يهيم هيماً وهيماناً : ذهب به العشق أو غيره . والهيام ( بالضم ) أشد العطش . قال تعالى : { فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ } . والهيام كالجنون في العشق مأخوذ من داء يصيب الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى . يقال : ناقة هيماء ، قال كثير : كما دلفت هيماء ثم استبلتوقال الآخر : الله يعلم أنني بك هائم ........ نفس مفارقة ووجد دائم أصل السهاد وأنت في سنة الكرى ........ فإلى متى أنا ساهر يا نائم ؟وأما التدله فهو ذهاب العقل من الهوى ، ( ورجل مدلّه ، قال صاحب تاج اللغة : دله : ذهب دمه دلها ( بالتسكين ) أي هدراً . والتدله : ذهاب العقل من الهوى ) . يقال : دلهه الهوى أي حيره وأدهشه . وقال أبو زيد في كتاب الإبل : الدلوه : الناقة التي لا تكاد تحن إلى إلف ولا ولد ، وقد دلهت عن إلفها وولدها تدله دلوها . قال الشاعر : يا نور نور النور من ناظري ........ ويا محل السر من خاطري تراك ترثي للذي قلبه ........ معلق في مخلبي طائر مدله حيران مستوحش ........ يهرب من قفر إلى آخروأما الوله فيقال : وله الرجل يله فهو واله إذا ذهب عقله لفقد حبيبه . وفي الصحاح : الوله ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد ، ورجل واله وامرأة والهة وواله . وقال الأعشى : كأن دهاها وكل عندها اجتمعا ........ فأقبلت والها ثكلى على عجلوقال آخر : قد براني الوله ........ كل شيء هو هو شبه يثبت من ........ حدائهن الشبه وهو لا يشبه شي _ ئاً وسواه شبهوأما الجوى فهو الهوى الباطن ، والحب المتمكن ، الذي يقتل صاحبه ، وقال في التاج : والجوى : الحرقة وشدة الوجد ، من عشق أو حزن . تقول جِوى الرجل ( بالكسر ) فهو جوٍ مثل ذوٍ ، وقيل للماء المتغير جوٍ . قال الشاعر : ثم كان المزاج ماء سحاب ........ لا جوٍ آجنٌ ولا مطروقوقال الآخر : هل من جوى الفرقة من واق ........ أم هل لداء الحب من راق ؟ أم من يداوي زفرات الجوى ........ إذ جلن في مهجة مشتاق ؟ يا كبداً أفنى الهوى جلّها ........ من بعد تلديع وإحراق حتى إذا نفسها ساعة ........ كرت يد البين على الباقيوأما الألفة فهي أول مقام من مقامات الحب ، وقد عدت في أسبابه ، وهي الممازجة ويستدعيها الأنس واستقرار محاسن المحبوب ، ومعناها : إيثار جانب المحبوب على كل مطلوب ومصحوب . وقال الشاعر : رأيتك تصفى الود من ليس جازيا ........ أقل اشتياقاً أيها القلب ربما لفارقت شيبي موجع القلب باكيا ........ خلقت ألوفاً لو رجعت إلى الصباوقال أبو الفرج : كان لقوم جارية فأخرجوها إلى النخاس ، فأقامت أياماً ثم بعثت إلى سيدها تقول : بحرمة البيت ردوني ........ فإني قد ألفتكموقالوا : لها تفصيل بحسب الخصوص والعموم . فالعموم نسبة تأليف جميع الموجودات لاشتراكها في الوجود بجميع معانيه . والخصوص هو الذي أوجبه الاشتراك في أخص وصف الإنسان وهي المعرفة المعبر عنها بالإيمان المنتج للمحبة قال الشاعر : بيني وبينك ذمة مرعية بد _ أت هناك وكان آخرها هناوأما الاصطلام فهو في اللغة الاستئصال ، وأصله : استئصال الأذنين . ومعناه : أن يفنى المحب عن جميع المحسوسات لإفراط الغيبة .وهو مقام من المقامات التي عدها الصوفية . ويأتي في محله إن شاء الله تعالى .وقال الشاعر : ليس عنده ألم ........ هل يحس مصطلم كان يعرف المعنى ........ ثمت اختفى العلم جف بالذي حكموا ........ من عذابه القلموأما الإرادة وهي متقدمة على الجميع ، وهي مناسبة تتقدم كل عمل قبل الشروع فيه . وفي الاصطلاح : نهوض القلب إلى طلب الحق سبحانه ، ولهذا يقال : لوعة تهون كل روعة . وقيل : فيها إجابة لداعي الحقيقة طوعاً . وقال القشيري : الإرادة بدء طريق السالكين . وهي اسم لأول منزلة القاصدين إلى الله تعالى . وإنما سميت هذه الصفة إرادة لأن الإرادة مقدمة كل أمر ، فما لم يرد العبد شيئاً لم يفعله . فلما كان هذا أول الأمر لمن سلك طريق الله عز وجل سمي إرادة ، تشبيهاً بالقصد في الأمور الذي هو مقدمتها . والمريد على سبيل الاشتقاق من الإرادة إلا أن الاصطلاح في هذا المقام أن يقال : المريد من لا إرادة له ومن كانت له إرادة لا يكون مريداً . وقالت المشايخ : الإرادة ترك ما عليه العادة . وقال الرئيس أبو علي : أول درجات العارفين ما يسمونه هم الإرادة ، وهي ما يعتري المستبصر باليقين البرهاني أو الساكن النفس إلى العقل الإيماني من الرغبة في اعتلاق العروة الوثقى ، فيتحرك سره إلى جناب القدس ، لينال من روح الاتصال . فما دامت حاله هذه فهو مريد .وقال القشيري : سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول : الإرادة لوعة في الفؤاد ، لدغة في القلب ، غرام في الضمير ، انزعاج في الباطن ، نيران تتأجج في القلوب .قال المؤلف رحمه الله : وإلا فمعنى القوم عنك بعيد ........ أمط عنك مهما استطعت كل إراده إذا لم ترد شيئاً فأنت مريد ........ تكون مريداً ثم منك إراده( خاتمة ) المحبة اسم جامع لأقسام الحب والعشق . والفرق بينهما أن المحب لا يخلو إما أن يستعمل المحبة أو تستعمله ، فإن استعملها وكان له فيها تكسب واختيار سمي محباً اصطلاحاً ، وإن استعملته المحبة بحيث لا يكون له فيها اختيار ولا تكسب سمي عشقاً . فالمحب مريد والعاشق مراد . وقيل : العشق بإزاء اللذات والمحبة بإزاء نفسها . ومنعوا من إطلاق العشق على الله . وهو مما ارتفع فيه اللبس وتسامح فيه كثير .
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     وفيه الثناء على المحبة طبعاً وعقلاً ونقلاً وشرعاً
وأول ذلك من الشرع والنقل :( الكتاب ) . قال الله عز وجل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ } . وفيها دليل على كمال الإيمان بالمحبة . وعلى أن عدمها يقابل الكفر . وقال : { إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ } . وفيها دليل على غفران ذنوب المحبين . وقال : { وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ } . وفيها دليل الخطاب على أن المحبوب لا يعذب محبيه . وقال : { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً } . وجاء في معرض المجازاة على الإيمان بالله . وقال مثنياً على الكليم بخلع ملابس محبته : { وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي } ، وقال : { وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا } . وفيه دليل على وجوب التحاب . وإذا كان كذلك فكيف بمحبة الله جل جلاله ؟ وهذا الغرض كالبحر كثرة .( السنة ) ( فـ ) من الحديث الحسن الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دعائه : اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب ما يقربني إلى حبك واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد .( تنبيه ) قال أرباب الإشارة : مثّل بالماء البارد لوجوه ، منها أن الماء لما كان يطفئ نار الدنيا كانت المحبة تطفئ نار الآخرة . وقال صلى الله عليه وسلم : ( وأحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه ) . وقال : ( أحبوني كحب الله ) . وقال : ( تهادوا تحابوا ) . وقيل : إن الله يباهي بالمحبين ملائكة السماء .( تنبيه ) قالوا : إنما فضلت الملائكة عالم الإنسان بمعان ، منها : التجرد عن المواد ، وقلة تعدد الوسائط بينهم وبين نور الله ، وقربهم من حضرة التقديس ، وهذا كله يحصل مع غاية المحبة . وقال : ( إن أحبك إلى الله الذين يألفون ويؤلفون ) . وقال : ( يقول أهل الجنة : انطلقوا بنا ننظر إلى المتحابين في الله ) . وقال : ( إن حول العرش منابر من نور ، عليها قوم لباسهم نور ووجوهم نور ، ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء . قالوا : صفهم لنا . قال : هم المتحابون في الله ) . وقال في مصعب بن عمير : ( انظروا إلى هذا الرجل قد نور الله قلبه ، لقد رأيته بين أبوين يغذوانه الطعام ويسقيانه ، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون ) . ولعن رجل نعيمان فقال : ( لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ) . وقال له أعرابي : يا رسول الله ، متى تقوم الساعة ؟ فقال : ( وما أعددت لها ؟ فقال : والله ما أعددت لها صلاة ولا صياماً ولا كبير عمل ، ولكنني أحب الله ورسوله . فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : ( فإن المرء مع من أحب ) . وروى زيد بن أسلم قال : ( إن الله يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول له : اصنع ما شئت فقد غفرت لك ) وقال : ( من أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله بكليته فلينظر إلى سالم ) . وهذا يدل على تفاوت في درجات المحبة .ومن الأخبار : سئل أبو سعيد الخراز : المحبة أعلى درجة أم المعرفة فقال : المعرفة خلق من أخلاق المحبة . وقال بعضهم : إنما قال : خلق من أخلاق المحبة إشارة إلى الشطح المنسوب إلى أبي يزيد إذ قال : قال لي الحق : يا أبا يزيد ، كل هؤلاء خلقي إلا أنت ، أنت أنا وأنا أنت . والشطح لا عبرة به ولا تعويل عليه . وقال بعضهم : رأيت سمنون يتكلم في المحبة ، فسقط طائر على الناس فلم يزل يقع من هذا على هذا وله خفقان حتى سقط ميتاً . وقال آخر : رأيت سمنون يتكلم في المحبة في المسجد فتكسرت قناديل المسجد كلها . وقال ذو النون : لقيت في بعض أسفاري امرأة تشير إلى المحبة فقالت : لا غاية للمحبة ، فقلت : ولم ؟ قالت : لأنه لا غاية للمحبوب . وسئل سمنون عن محبة الله فقال : لا تستطيع الملائكة أن يسمعوا ذلك ، وليس لسمنون كلام أحسن من قوله : لا يعبر عن شيء إلا بما هو أرق منه ، ولا شيء أرق من المحبة ، فبم يعبر عنها ؟ وقيل : أوحى الله إلى عيسى عليه السلام : إذا اطلعت على سر عبد فلم أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملأته من حبي وتوليته بحفظي . وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : من ذاق من خالص حب الله شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه من جميع البشر .وقال الجنيد سمعت السري يقول : لا تصح المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر : يا أنا . إذا شئت أن أدعوه ناديت يا أنا ........ وإن يدعني نادى جميع بيا أنى فيخبرني عني بما أنا مخبر ........ إذا شئت عنه بالذي مخبر عنىوقال الباجي : إن أفضل نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه ما ألهمهم به من حبه ، فلو تقربت إلى الله بكل عمل لم يكن فيه محبة لم يقبل . سهر العيون لغير وجهك باطل ........ وبكاؤهن لغير حبك ضائعوسئل عيسى : أي العمل أفضل ؟ فقال : الرضا عن الله ، والحب لله .وثانية والطبع والعقل .قال المؤلف رحمه الله : نقل عن سقراط الحكيم من الإلهيين أنه قال : المحبة أفضل رياضات النفس ، وفيها جلاء العقول وصقل الأذهان . وقال معلم الخير أفلاطون الإلهي : روضوا أنفسكم بالمحبة ، فإنها خاصية الحي من حيث هو حي . يعني : أنها لا يتصف بها جماد . إذ النفسي بحر ماهية الحي ، وهو صورته . فالمحبة كذلك لأنها لاحق من لواحقه . وقال غيره : إذا نظرت الكواكب بعضها إلى بعض نظر مودة ، وطرحت أشعتها بعضها على بعض انحطت منها أشعة روحانية فاضلة إلى النفوس الجزئية ، فيتعاطف بعضها على بعض ، وتحركت حركة مودة ومحبة ، وذلك علامة رضا محركها . وينظر ذلك حيث تكلمنا في المناسبات الفلكية والألحان الموسيقية والأسباب الخفية . وقال منالاؤوس : المحبة ارتياح الأرواح ، فإذا أفرطت صارت عشقاً يميت النفس الغضبية ، ويخمد بها حظوظ النفس الشهوانية ، تستجد بها النفس الناطقة .وقال أرسطو : لو لم يكن في المحبة إلا أنها تشجع قلب الجبان وتسخي كف البخيل ، وتصفي ذهن الغبي وتبعث حزم الغافل ، وتخضع لها الملوك ، وتضرع لها صولة الشجعان ، وينقاد لها كل ممتنع لكفى بذلك شرفاً . وجميع ما قاله يشهد له الحس والتجربة وقال دير خانس : لا يكون للنفس بقاء بعد الموت إلاَّ بالمحبة والعلم . وعلل ذلك بأن العلم صورتها ومتمم وجودها ، والحب حركتها ، ولا حياة لمن لا حركة له . وقال جالينوس : كما أن البدن يحتاج إلى الرياضة كذلك النفس رياضتها المحبة . وقال أبقراط : من منح المحبة أغنته عن كل رياضة ، وعندي أنه عنى رياضة النفس . وقال أنكساغوراس : المحبة نور من أنوار النفس الكلية ، يضيء بها الخليط ، فإذا أدبرت أظلم الخليط ، وفسد الكون . وقال الإسكندر المحبة ملكة إلهية . والله أعلم . فصل منه
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    في أن الوجود كله أصله المحبة والعشق بإجمال قريب
   
    قال المؤلف رحمه الله : رأى طائفة كبيرة من الحكماء القدماء أن الوجود كله مبدؤه المحبة والبغضة وهما علتا الكون والفساد ، وأن البغضة تقابل المحبة مقابلة العدم كالنور والظلمة ، إذ لا معنى للظلمة إلا عدم النور . والعدم لا ذات له ، فصار سبب المحبة واحداً في الحقيقة .ولما كانت الإرادة جنساً للمحبة حسب ما تبين عنه تقرير الحدود ، والجنس يتقدم على ما تحته ماتاً إليه بالسببية ، فالإرادة إذن علة للمحبات الحادثة . وهي صفة من صفات واجب الوجود .وقد تبين من مذاهبهم أن الصفة لا تزيد على الموصوف ، فالواجب الوجود عندهم إرادة ومريد ، وحب ومحب ، وكل ذلك راجع إلى شيء واحد ، والإرادة إذن عندهم سبب الوجود كله ، وعلة ما فيه . فصل
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     عشاق بتفصيل غريب
يقول مدعي هذا الزعم : العالم يقع على ما سوى الله وأسمائه وصفاته ، فينقسم الكلام على قسمين ، وهما : قسم في العالم وقسم فيما سوى العالم .فأما ما سوى العالم فقد اتصف بالمحبة سبحانه وتعالى بشواهد النقل لأنبيائه وأوليائه والتائبين إليه والمتطهرين والصابرين والمتوكلين والمؤمنين والمجاهدين والمحبين ، على ما يليق به وبصفاته ، ويجب لكماله . وكفى المحبة المحبين شرفاً عظيماً وانتساباً كريماً . هكذا هكذا تكون المعالي ........ طرق الجد غير طرق المزاح كفاني فخراً أن يجمعنا وصف ........ ولا عذر لي إن كان وقتي لا يصفووأما العالم فيشتمل على روحاني وجسماني ، من عقول مجردة وملائكة ، وأفلاك وكواكب ، وعناصر ومولدات . فالعقول المجردة غير المسخرة للأجسام متشوقة إلى الله متعشقة به على الدوام . ووجودها العقلي يجوهرها بالمبدأ الأول ، واستهلاك ماهيتها الممكنة في ماهيته الواجبة . وهو انغماس عظيم لها في بحر العشق واللذة . وحقيقة وجودها رجوعها إلى ذواتها بعد ملاحظة الجمال المطلق ، فهي بما يبهرها من العظمة ، ويلوح لها من الافتقار ، وما يغمرها من اللذة ، ويسبح بها وعليها من النور الحق القاهر بين ابتهاج وقهر ، وقد حُدّث المحبة بأنها ابتهاج مشوب بقهر ، فهي متصفة بصفة المحبة الذاتية .والملائكة ، من المتقرر عند هؤلاء في محله من موضوعاتهم أن الحق لما أشرق نوره الفياض الذي هو سر الجمال والكمال ، ومعنى الوجود والحياة على العالم الكلي أول ما تلقاه وقبله الذوات العاقلة العارفة ، وهم الملائكة المقربون من حضرة الحق ، والحافون بقدس الحق ، وهم وسائط أمر الله وحملة أسراره ، الذين { لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } . فحصل لها بنوره ابتهاج شديد لا يمكن وصفه ، ولا يتأتى تصور ما حصل لها به من النور والحبور ، والجلال والكمال والظهور ، فتضاعف ابتهاجها ، ونظرت إلى ذواتها مع ذلك فرأتها عاجزة قاصرة عن الإحاطة بإدراك كمال ذلك النور ، فتلاشت عند مشاهدة جماله ، خاضعة لسلطان قهره وعزة أمره ، وعظمة كبريائه ، مستشعرة عدمها عند وجوده ، عالمة بنقصها مع كماله . فحصل لها بهذين الاعتبارين صفة المحبة ومقدمات حدودها التي هي ابتهاج يشوبه قهر . فالملائكة محبون لله ، وذوات نورية مهيمة في الله ، بين حافين ومسبحين وشاخصين ومستغفرين شيم الهائمين وأوصاف المحبين وأحوال المتوسلين المتوصلين .والأفلاك والكواكب والموجودات العلوية ، ما تحرك منها أو سكن ، إنما تحرك أو سكن لغاية فيها كماله ، ( فهو محبوبه الأقرب . فهي متصفة بالمحبة والشوق إلى الله ) . ومن رأيهم أن حركة كل متحرك منها إنما هو لوجود نفس متحركة عاشقة لمن فوقها ، معشوقة لمن دونها ، وبكونها قاهرة لمن دونها ، مقهورة لمن فوقها ، اتصفت بأوصاف المحبة ومقدمات حدها . فهي محبة عاشقة ، متصفة بالمحبة والشوق إلى الله . ومن رأيهم أن حركة كل متحرك منها إنما هو لوجود نفس محركة تتعشق بالعقول ، وتتشبه بها ، والكل متعشقة متشوقة لله . والشرائع تعبر عن ذلك بطاعة الله وانقيادها محبة لأمره ، قال الله سبحانه : { وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } .والعناصر التي تركبت منها الأشياء الكائنة الفاسدة أربعة : نار وماء وأرض وهواء ، جعل الله فيها - وإن كانت جسوماً - قوى تقوم مقام الأرواح في الحي ، وهي الصور التي تتم بها ماهياتها وبها تفعل بإذن الله في غيرها ، من تسخين وتبريد وترطيب وتيبيس . وهي قسمان : ثقيل وخفيف . وثقيلها مشترك بين اثنين . وخفيفها مشترك بين اثنين ، لينجذب بعضها إلى بعض ، ويداخل بعضها بعضاً بالوسائط المشتركة ، فيتحرك إلى ما يناسبه .فالثقيلان : الأرض والماء ، ينجذب أحدهما إلى الآخر ، ولا يمنعه مانع غير قاهر من اتصاله به وتطارحه عليه ، وملازمته إياه ، كالماء على الأرض ، والهواء إلى النار . وكل واحد منهما قاهر لصاحبه ، متعشق به ، وجزء كل واحد متعشق بكله . فيشق الوعاء المختوم على الهواء عمق البحر لا يرتد شوقه ولا يتراجع طبعه حتى يتصل بعالم الهواء . أو تنزل القطرة من الغيث والحصاة من الودق من أعلى الجو غير مقصرة إلى الأرض ، ولا تستقر النقطة إلا أن تأتلف مع مثلها ، وتطلب المنحدرات حتى تتصل بالأودية ، ويذهب الكل على وجهه إلى البحر ، لمستقر طبعها ، وطينة جبلتها ، ومنتهى كمالها . فهي كلها عاشقة . وأي حركة عشقية أعظم من هذا ؟والمولدات منها المعدنيات ، ومن تأمل عجائب المعادن ، في وثوب الزئبق على الذهب وتعشقه به . والكبريت على الفضة ، والمغناطيس على الحديد عجب لذلك وظهر له المعنى العشقي الذي لا يرتاب فيه .والنبات وتعشق بعضه لبعض ، وتآلف أرهاطه ، وانحياز بعضها إلى بعض ، في المسارح والمنابت وازدواج أشخاصه وأزهاره ، والتفاف بعضه على بعض معانقاً إياه ، كالكروم واليقطين والبذرة والكشوبا والأفتيمون . ولا أعجب من وجود ذكوره لا تحمل ، وكذلك إناثه ما لم تدن منها الذكور ، كالموز والنخيل لقربها من طباع الإنسان . قالوا : وإليه الإشارة بقوله : ( أكرموا عمتكم النخلة ، فإنها خلقت من بقية طينة آدم ) .وكذلك أسرار ذوات الأذكار ، وقد زعم بعض المعتنين بأسرار الطبيعة أنه ما من شيء من النبات إلا ولبزره لوحان مزدوجان ، فمنه ما يظهر سريع الانفكاك كذوات النوى ، ومنه ما يخفى . فإذا غطاه الثرى وزاره مدد النير الأعلى تناكح اللوحان ، وبرزت رطوبة من الجانبين ممتزجة ، هي من النبات الذي ينشأ منه . فيظهر النبات وتنجم إبرته . فالنبات عاشق مزدوج . ولله در القائل : هذي الحديقة كاعب أترابها ........ حلل الربيع وحليها الأزهار وكأن هذا الجو فيها عاشق ........ قد شفه التعذيب والإضرار فإذا اشتكى فالبرق قلب خافق ........ وإذا بكى فدموعه الأمطار فلأجل عزة وذلة هذه ........ يبكي الغمام ويبسم النواروقال الآخر في موضع ثان عن النبات : بكأس ترينا آية الصبح والدجى ........ فأولهما شمس وآخرها بدر مقطبة إن لم يزرها مزاجها ........ فإن زارها جاء التبسم والبشر فيا عجباً للكون لم تخل مهجة ........ من العشق حتى الماء تعشقه الخمروالحيوان ظاهرة عليه إشارة العشق والمحبة لحنينه إلى أجناسه ، وانحياز ذكوره إلى إناثه ، وشوقه إلى الإيجاد ، وانجذاب بعضه إلى بعض . ويفشو على كثير منه أثر الحب كالحمام وسائر المطوقات ، فيحكى من نياحها وبكائها على فقد حبائبها وحزنها للفراق وندبها على أشكالها واغترابها مفردة ، تبكي وتندب بعد موت أخِلائّها ، إلى أن تموت من فوق الغصون صبراً وغراماً الكثير . وبين العشاق وشكاة ألم الحزن والفراق وبينها محاورات كثيرة كقول الشاعر : زعم الناس للحمامة حزناً ........ وأراها في الحزن ليست هنالك خضبت كفها وطوقت الجي _ د وغنت وما الحزين كذلكوقال المؤلف رحمه الله : حمامة البان ما هذا البكاء على ........ مر الليالي وهذا الشجو والشجن لا منزل بنت عنه أنت تندبه ........ ولا حبيب ولا خل ولا سكن لو كنت تنعين عن حزن منيت به ........ يوماً لصار رماداً تحتك الغصنوقال ابن حصن يصف قمرياً : وما راعني إلا ابن ورقاء هاتف ........ على فنن بين الجزيرة والنهر مفستق طوق لازوردي كلكل ........ موشّى الطلا أحوى القوادم والظفر حديد شبا المنقار داج كأنه ........ شبا قلم من فضة مد في حبر أدار على الياقوت أجفان لؤلؤ ........ ومد على المرجان طوقاً من التبر ووسد من فرع الأراك أريكة ........ ومال على طي الجناح مع النحر ولما رأى دمعي مراقاً أرابه ........ بكائي فاستولى على الغصن النضر وحث جناحيه وصفق طائراً ........ فطار بقلبي حيث طار ولا أدريوقال الآخر : نهلت بمورد دمعي المسفوح ........ وخضيبة المنقار تحسب أنها فرأيت في الآفاق دعوة نوح ........ باحث بما تخفى وناحت في الدجىوقال الآخر : إني لأعذر في الأراك حمامة ........ الشادي كذلك تفعل العشاق حكم الغرام الحاجري بأسرها ........ فغدت وفي أعناقها الأطواقوقال الآخر : لقد عرض الحمام لنا بلحن ........ إذا أصغى له ركب تلاحا شجن قلب الخلي فقال غني ........ وبرّح بالشجيّ فقالت ناحاوقال الآخر : لا تعجبن لبكاءهن فإنه ........ ضحك وإن بكاءك استغرام هن الحمام فإن كسرت عيافة ........ من حائهن فإنهن حماموالكلام في الحمام يطول ، وهو من الأغراض المناسبة للعشق . والمحركات له .وقالوا : إن الحمام علم العشق بني آدم . فلنرجع إلى ما كنا بسبيله ، فنقول :وأما الإنسان من جملة الحيوان فإنه أخص الجميع بخصوصية المحبة ، والمتأدي إلى محبة الله ، التي في ضمنها السعادة والبقاء . والمحبة الموجودة في العوالم العلوية موجودة في فطرته ، لكونه مثالاً منها ، ونسخة مدمجة في كلتيهما .فتبين أن ما سوى الله أيضاً وهو العالم ، سماؤه وأرضه ، بما اشتملنا عليه محب عاشق مشتاق ، متعرف بمحبة الله ، محدود السبب من الله ، موجود بالله ، راجع إلى الله ، { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ } . والذي حق عليه العذاب من حرمه نور محبته . والآيات في هذا المعنى كثيرة . وقال بعض أرباب الإشارات : وبالجملة فالحب معنى الوجود المقيد ، فإنه بالحركة الشوقية كانت اليومية ، وباليومية كانت الشهور ، وبالشهور كانت الفصول ، وبالفصول وقع التكوين . فسبحان الذي يُجري الأفلاك ، ويدبر عالمه بحبه .وقالوا : لم تقم للوجود قائمة إلا بالمحبة ، بها انشقت السماء ، وانفطرت ، وبها زلزلت الأرض ودكت ، واستنارت الشمس وكورت ، وبها النفوس زوجت ، وبها الجحيم سعرت ، وبها الجنة أزلفت ، إلى غير ذلك من قائمات الأشهاد وبعث الموتى والمعاد . وبها علمت كل نفس ما أحضرت . وبها الأرزاق من خزائن السماوات والأرض أخرجت ، وبها عطف الأعلى على الأدنى ، وطلب الأدنى الأعلى . قال الله تعالى : { وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ } . قال : تسبيحهم قربة إلى ربهم ، واستغفارهم لمن في الأرض وشفاعتهم لمن هو غائب بطمأنينة عنهم ، وعن عالمهم ، لعلمهم أنهم يعادون يوماً إليهم . وقال الشاعر يرثي صديقاً نصرانياً . أخي بوداد لا أخي بديانة ........ ورب أخ في الود مثل نسيب وقالوا أتبكي اليوم من لست صاحباً ........ غداً إن هذا فعل غير لبيب ومن أين لا أبكي حبيباً فقدته ........ إذا خاب منه في المعاد نصيبيباقة أزهار بين أنهار ، تناسب هذا النمط المقرر ، والدليل المحرر .ورد في بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال : حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة ، وفي قوله : دنياكم واختصاص الصلاة بقرة العين وحب الطيب وحب النساء مباحث عجيبة . وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : وأنا يا رسول الله حبب إلي ثلاث ، قال : وما هي يا أبا بكر ؟ قال : جلوسي ين يديك ونظري إليك وإنفاق مالي عليك ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وأنا يا رسول الله ، حبب إلي ثلاث ، فقال : وما هي يا عمر ؟ قال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة حدود الله إذا وجبت . فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : وأنا يا رسول الله ، حبب إلي ثلاث ؟ قال : وما هي يا عثمان ؟ قال : إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام . فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : وأنا يا رسول الله ، حبب إلي ثلاث ، قال : وما هي يا علي ؟ قال : إكرام الضيف والصيام في الصيف والضرب بين يديك يا رسول الله بالسيف ، فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حينه فقال : يا رسول الله ، وأنا حبب إلي ثلاث ، فقال : وما هي يا جبريل ؟ قال : حب المساكين وتبليغ الرسالة للمرسلين والتسبيح لرب العالمين . ثم نزل عليه ثانية فقال : يا محمد ، ربك يقرئك السلام ويقول لك : أنه يحب ثلاثاً ، فقال : وما هي يا جبريل ؟ فقال : قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على بلائي صابر . وقال الشاعر : إذا نحن قمنا للمناجاة قومة ........ يقوم بنا ساق الغرام على ساقوفي المعنى : تساوى التحت والفوق ........ وضاق بحبنا الطوق وصار الشوق يعشقنا ........ ولم لا يعشق الشوق ظننت الأمر لا يعدي ........ أظنك خانك الذوق( تنبيه ) : تناسب هذه الباقة من يسلك إلى حضرة الحق من باب عشق الجمال الجزئي ، وقد جعلوه من باب الرياضة لحصول المقصود . وقد أشار إليها الرئيس أبو علي رحمه الله إذ قال : ويعين عليه العشق العفيف والحب الظريف ، الذي تأمن النفس فيه سلطان الشهوة . فالفضلاء الذين يستدلون بالأثر على المؤثر ، وعلى الحق بالخلق ، وعلى الصانع بالصنعة - وهم الذين ركبوا مطايا الأفكار ، وقطعوا مراحل تلك القفار ، فأساحوا وأمعنوا وتحركوا حتى سكنوا - إذا تقيدت مشاعرهم بالجمال الحديث الجزئي وأشكاله الحسية المشرقة على المواد الحيوانية جردتها نفوسهم عن هيولاها ، وصارت تشاهدها في أنفسها وقد انبعثت في جواهرها ، فلم تغب عنه بمغيب مظاهرها ومجاليها ، ولا تغيرت بتغيرها ، ولا انتقلت بانتقال متحملاتها الحسية ، فاستغنت وزهدت في الوسائط التي عرفتها من أجلها ، وأدركتها بسببها ، وانتقل محبوبها من خارج الحس إلى داخله ، ومن بصر الإدراك إلى بصيرته فصارت تشاهده في مرآة ذاتها ، ثم إن الإدراك الساري أعاد البصر كرتين إلى الصورة المنتقلة المحبوبة فحكم بأنها - وإن كانت حسنة جميلة فائقة معشوقة - فإنها تعد في كرَّة الخيال ، وتحت رقّ الخسة الجسمانية ، ومن وراء حجاب الحس ، وأنها بعد خيالية متغيرة ، ومشاهدتها غير خالصة ، وأن الصور المعقولة التي لا تتغير ولا تتبدل ولا تنتقل ولا تضمحل أولى بعيده وأحق بمشاهدته ، فحنّ إليها أكثر من حنينه إلى تلك الأشخاص ، وطلبها فيها ، وقد مرنت نفسه على العشق العفيف ، والحنين إلى الجمال المنيف . فكانت جزئيته إلى الكلي سبباً ، وكاذبه إلى الصادق سلماً . كما قال الشاعر : مدحت الورى قبله كاذباً ........ وما صدق الفجر حتى كذبوعندما اتصل بالصور الكلية ، وأثاره الرياضة من الحضيض الأوهد إلى الجناب الأقدس والعز الأنفس ، وانتبهت نفسه انتباهة ثانية - وهي إحدى الكرتين - رأى الصور المعقولة فائضة من واهبها ، الذي هو أولى بالحب ، وأحق بالاستهلاك ، وأنه الجمال على الحقيقة ، فعند ذلك تمحضت النفس إلى الجنة العليا وحنت إلى مبدئها ، وموافقة رفيقها . قالوا : ولذلك كان يقول صلوات الله وسلامه عليه عند تجلي الحق : الرفيق الأعلى ، لما ضعفت العلاقة بينه وبين المحسوسات ، من النساء والطيب ، وحظوظه الضرورية من أداء معارج الترقي البشري ، وكانت أحواله في زيادة الترقي ، ولذلك قال : ( كل يوم لا أزداد فيه قرباً من الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم ) . وكلما فارق مقاماً واتصل بما هو أعلى منه لمح الأول بعين النقص سارياً على ظهر المحبة - ونعمت المطية - لقطع هذه المراحل والمقامات والأحوال ، والسفر إلى حضرة ذي الجلال والاتصال بالمحبوب الحق الذي { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ولَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } وحال هذا المحب المحبوب ، المراد المجذوب ، المردود إلى حضرة الإمكان من حضرة الوجود ، لهداية الحائر ، ودلالة المحبوب أعلى ، وفضله أجلى ، ولله در المؤلف رضي الله عنه إذ يقول فيه : ففي عالم الأسرار ذاتك تجتلي ........ ملامح نور لاح للطور فانهدا وفي عالم الحس اغتذيت مبوءاً ........ لتشفي من استشفى وتهدي من استهدى فما كنت لولا أن نبئت هداية ........ من الله مثل الخلق رسماً ولا حداصلى الله عليه وسلم ، وشرّف وكرّم .( خاتمة ) في تنبيه النفوس الصبة على حكم المحبة { لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ } قال علي رضي الله عنه : أسرع الناس مبادرة إلى الزحف أقلهم حنيناً إلى الفرار . وقال بعضهم : سألت رويما البغدادي فقلت : أوصني ، فقال : ما هذا الأمر إلا بذل الروح ، فإن أمكنك الدخول فيه مع هذا وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية . قال الشاعر : ما بعد فرقة ما يعين تخيروا ........ لما ملكتم رمتموا أن تهجروا والمقلتين إلى الكرى ثم اهجروا ........ ردوا الفؤاد كما عهدت إلى الحشاوقال رويم : قعودك مع كل طائفة من الناس أسلم من قعودك مع الصوفية ، فإن كل الخلق قعدوا على الرسوم وقعدت هذه الطائفة على الحقائق . وقال تاج الوعاظ رحمه الله : يا هذا ، أول الطريق سهل ثم يأتي الحزن . في البداية إنفاق السرور ، وفي التوسط إنفاق النفس ، فإذا نزل ضيف المحبة تناول القلب : فأملق المنفق . قلق القوم بلا سكون ، وانزعاجهم بلا ثبوت حلفت جفونهم على جفاء النوم فلو سمعت ضجيجهم في دياجي الليل : من لقلب يألف الفكرا ........ ولعين لا تذوق كرى ولصب بالبعاد قضى ........ ما قضى في حبكم وطراسيماء الوجد لا تخفى ، وصحائف الوجد يقرؤها من لم يكتب .حداء حديثك في نفسي مع النفس . وقال : إذا تمكن الحب استحال السلو . وتعلقت يد المحبة بتلابيب القلب ، فلا يمكن التخلص فيدور معها في دار المداراة . ليكفكم ما فيكمو من جوى يلقى ........ فمهلاً بنا مهلاً ورفقاً بنا رفقا وحرمة وجدي ما سلوت هواكم ........ ولا رمت منه لا فكاكاً ولا عتقاوهل للمحب قلب ؟ هيهات : مزقته المحبة ، براثن أسود في شلو ضعيف على شدة جذب مع قوادم التقليب . إن ترحلت أو أقمت فعندي ........ فيض دمع يجري ووجد يهيم وفؤادي ذاك الفؤاد المعنى ........ وغرامي ذاك الغرام المقيموحدث بعض الشيوخ أنه مر على خانقة بالمشرق ، فخرج إليه فقراء استدعوه إلى شيخها ، فوجد جمعاً فقال له الشيخ : يا مغربي ، حسن الظن بسمتك ، وحكمناك في هذه الأحدوثة التي اجتمع لها الفقراء ، وهي : أن هذا الفقير رقص وغلبه الوجد ، وخطر له تمزيق ثيابه ، فعدل عن جديد قريب على ظاهره إلى خلق كان يباشر جسده فمزقه ، فطالبناه بمكان هذه البقية فقال : فقلت يا مولانا ، هذا الفقير لما طلب قلبه ولم يجده ليمزقه مزق أقرب الأشياء إله ، وأشبهها به في الأخلاق والرقة ، وفي مثل ذلك يقول الشاعر : يقل غدا جيش النوى عسكر اللقا ........ فرأيك في سح الدموع موفقا وخذ خبراً عن كون جسمي سالماً ........ ودرعي ، ومن حقيهما أن يشققا يدي لم تطق تمزيق جسمي لضعفها ........ ولم يك قلبي حاضراً فيمزقاقال : فصاح الشيخ وصاحوا وعاد الوجد ، وقاموا إلى رقصهم وتسللت من بينهم .فِقَرٌ في معنى هذه الخاتمة ، فيها حكم تنثال ، وتجري مجرى الأمثال .المحبة بحر بعيد الشط ، وخط الفناء منتهى الخط { إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } .المحبة مهوى بعيد ، ومجال وعد ووعيد ، مرجل يغلي ، ثم خيال يتدلى . وليس له حد عليه يعول . المحبة ظهر لا يركبه ، من يرى الموت فيتنكبه ، ولا يعلوه من يأتي إلى وادي الفنا فلا يسلوه { إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ } . كم قصمت المحبة من ظهر ، وكم سر صيرته إلى جهر . أولها العسل المشور ، وآخرها الطي المنشور ، ثم الموت ثم النشور . { وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ } . المحبة أنس يستدرج ، ثم شوق يلجم ويسرج ، ثم فناء يزعج عن الوجود ويخرج . على قدر أهل العزم تأتي العزائم .المحبة كأس ، كم جردت من كاس ، وآس من شمه لم يجد من آس . إذا كان من يجني عليَّ طبيب ........ متى أرتجي يوماً شفائي من الضنىتتزاحم أنفاس المحبين على خطرات الصبا تزاحم الهباء على مطارح شعاع الربى . فلولا بليلها لالتهبت ، وتعليل عليلها لتلك الأرماق لذهبت . عليلة في حواشي مرطها بل ........ يهدي لكل عليل منه إبلالالمحبة رقة ، ثم فكرة مسترقة ، ثم ذوق يطير به شوق ، ثم وجد لا يبقى منه طوق ، ثم لا تحت ولا فوق . أينما كنت لا أخلف رحلا ........ من رآني فقد رآني ورحلىالهوى هوان ، وحِلم له ألوان ، ودمع ساجم ، ووجد هاجم ، وهيام لا يبرح ، ثم وراءه ما لا يشرح .قال : بمن جن ؟ وهل في الورى ........ ما يبعث الخيل سوى حبه ؟من اقتحم بحر الهوى هوى . لا تدخل في بحر الهوى حتى تشاور صبرك ، وتجاور قبرك ، فإن كنت منا ، أو فرح بسلام . الهوى طريق ، ولسلوكه فريق . الزاد سر مكتوم ووفاء معلوم . وللميادين أبطال لها خُلقوا ........ وللدواوين حسَّابٌ وكُتَّابالحب حج ثان ، لا يثني نفس المريد عنه ثان . طريقه التجريد ، وزاده الذكر ، وطوافه المعرفة ، وإفاضته الفناء . { فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ } .الغرام صعب المرام . والدخول فيه حرام ، ما لم يكن فيه شروط كرام . من عرف ما أخذ . هان عليه ما ترك . { وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ } . ظن الهوى طريقاً سهلا ........ فكثر التائهون خبلا إذا لم يكن عون من الله للفتى ........ أتته الرزايا من وجوه الفوائدوالعكس : قد يخبأ المحبوب من مكروهها ........ من يخبأ المحبوب في المكروهوقال غيره : إذا كان عون الله للعبد لم يجد ........ عسيراً من الآمال إلا ميّسراًوقال الشيخ ابن الفارض : هو الحب فاسلم بالحشى ما الهوى سهل ........ فما اختاره مضنى به وله عقل وعش خالياً فالحب راحته عنا ........ فأوله سقم وآخره قتلومنها : نصحتك علماً بالهوى والذي أرى ........ مخالفتي ، فاختر لنفسك ما يحلوومنها : فمن لم يمت في حبه لم يعش به ........ ودون اجتناء النحل ما جنت النحلطريق القوم مبنية على الموت وإليه الإشارة بقوله : ( موتوا قبل أن تموتوا ) ( بيدي لا بيد عمرو ) . وقال بعضهم . رأيت رب العزة فقلت : يا رب ، بم أصل إليك ؟ قال : فارق نفسك وتعال . رفض السوى فرض على العين ........ لا تخلطن الحق بالمين ما الأثر والكيف سوى ظاهر ........ فاستغن عن كيف وعن أين
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    في الحدود والمعرفات والأسماء الواقعة عليها والصفات
   
    قال المؤلف رحمه الله : ولما كانت الحدود تأتلف من مقومات الشيء وأجزائه الذاتية وكانت المحبة وجداناً متفاوتاً لا جنس له يؤخذ منه قدره المشترك ولا فصل ، لعدم جنسه تعذر هذا المطلوب إلا مع مسامحة كبيرة فيه . فغالب ما نقل عن المتقدمين رسوم وتعريفات منها ما هو مأخوذ من فعل المطلوب ومنها ما هو مأخوذ من غايته أو أغراضه .ومما أكد تعذره اشتمال المحدود على المحبة القديمة ، المتوجهة إلى المحدث ، بدليل السمع . ونحن ننقل من ذلك بعضاً من كل ، وتافهاً من جم ، إذ حصر بعض الواضعين في المحبة من الحدود والتعريفات المنقولة عن الأعلام ما ينيف على المائة . وقد اقتصرنا منه على عدد يسير ، فمن منسوب إلى الفعل ، أو إلى الصفة ، أو إلى الخلق ، أو إلى الذات . إذ كل يعبر بمقدار حاله ، وكل قاصر لعجزه عن الإحاطة بحقيقته . ومُثِّل ذلك بعميان عرض عليهم الفيل . فلمس طائفة ظهره وأخرى قوائمه وأخرى رأسه ، ثم سئلوا عن حقيقته ، فقال قوم : هو شيء مستطيل ، وقال آخرون : هو عمد أربع منتصبة . وقال قوم : هو رأس فيه أنياب بارزة . وعبر كل على قدر ذوقه ووسعه . وما أدركه . وشرحه منهم باللفظ الصريح متعذر جداً .وقال آخرون : الحد الحقيقي فيها - إن أعمل التقريب - في تحصيل ماهيتها وربما تأتى ذلك في محبة المحدث للمحدث ، ومحبة المحدث للحق . وأما في محبة القديم للمحدث فلا تتأتى إلا بتأويل ومسامحة . وربما أدى التدقيق والتحقيق إلى إيهام الحلول أو الوحدة اللذين توهمهما ألفاظ هذه الطوائف . ( لأنه يوهم ألا يحب إلا نفسه ، إذ ظهر من أسباب المحبة الأولى ، أنها عائدة إلى ذات المحب وإن اختلفت ) ونحن نقدم ما ارتضى من المجلوب .قال بعض الإشراقيين في حدها - على ما تعطيه العبارات اللفظية - : ابتهاج يشوبه قهر ، يحصل للنفس عن تصور حضرة ما . ويتبين هذا الحد عند ذكر آراء المحبين وقد جرى في الفصل الذي قبل هذا .وقال بعض أصحابنا : عناية من محب ما بأمر ما ، يصاحبها إيصال نوال أو استفادة كمال . وقال في أخصر من ذلك : عناية قلبية يبعثها التماح جمال على طلب كمال .وقال شيخنا أبو القاسم البوشي : هي إرادة وكيدة تميل القلب نحو محبوبه ، لما تحقق من جماله وكماله ، وتقيد المحب بقيد طاعته . ولقد أحسن .بيانه : أن المحبة هي المقام الشريف من مقامات السالكين إلى الله ، السائرين في منازل الرياضات ، أو بأجنحة الجذبة إلى الله . وهي أول المقامات وآخرها . فمنذ قلنا : إنها مقام ، فالمقام لا شك ينتظم من علم وعمل وحال ، كما بينه أهل الحديث فيه . وأن العلم بمنزلة الشجرة ، والحال بمنزلة الطعم ، والعمل بمنزلة اللب . فالعلم يكسب الحال ، والحال يكسب العمل . والعلم الذي يتقدم على المحبة وهو ما يدرك من كمال المحبوب . فإن كان خلقاً فمن اعتدال قده ، وحسن مزاجه ، وصفاء بشرته ، وتناسب أعضائه في الإنسان ، وغير ذلك مما يعد كمالاً في المعدنيات والنباتيات والحيوانيات ، إذ لكل موجود كمال يخصه لا يكمل به غيره ، فالمستحسن في الفرس غير ما يستحسن في الإنسان . وإن كان خالقاً فمما يوصل إليه العقل من الاعتبار والاستدلال ، وأوصاف الجلال القاهر ، والجمال المطلق ، والكمال المحض ، الذي يلمح من كل كائن ويؤخذ من كل شاهد . وفي كل شيء له آية ........ تدل على أنه واحد عجبت لمن يبغي عليك شهادة ........ وأنت الذي أشهدته كل شاهدوالحال ما يقع بعد العلم من الهيام بالمحبوب ، والوله به والتجرد إليه عن كل ما سواه ، والشوق الشديد إلى لقائه ، والقلق لبعده والدهش منه والتهيب له .والعمل ملازمته لمرضاته ، ومسارعته لطاعته ، واحتمال ما يرد منه ، والتلذذ بجميع فعله عند حركاته وسكناته بأمره ، والتأنس بذكره ، المؤدي إلى الغيبة فيه ثم الحضور به . وتولد الحال عن العلم والعمل عن الحال مما عدوه ضرورياً .فالعلم مبدأ المقام الفاعلي ، والحال مبدأ المقام الصوري ، والعمل مبدأ المقام الغائي ! فجعل - رحمه الله - الإرادة للمحبة جنسها القريب الذي يبدأ به في ترتيب الحدود ، وجعل الوكد فصلاً لها عن كل إرادة وكيدة أو فاترة . وهو فصل مأخوذ من العلة الصورية . وجعل الميل إلى المحبوب فصلاً آخر تمت به الصورة ، والتحقق بجمال المحبوب وكماله فصلاً آخر مأخوذاً من العلة الفاعلية . وجعل التقيد بطاعة المحبوب بعد ذلك فصلاً آخر مأخوذاً من العلة الغائية . فقال : المحبة هي إرادة وكيدة تميل القلب نحو محبوبه ، لما تحقق من جماله وكماله ، وتقيد المحب بقيد طاعته . ولعمري لقد أحسن ، فإن فصول ما يحد تؤخذ من المواد والصور والعلل الفاعلية والغائية . لكن هذا فيما سوى محبة الله للعبد ، فلا مشاركة بين المحبتين إلا في الاسم ، كما أن ذاته تباين جميع الذوات ، أو يحتال فيه بتجاوز تسعَة المسامحة . وما قدمنا من قول بعض المعاصرين : ( عناية بأمر ما من محب ما يبعثها إيصال نوال أو استفادة كمال ) ربما يشمل المحبة العامة إذ العناية بالشيء صرف إرادة الخير إليه ، من محب ما كان حادثاً أو قديماً ، يبثها إيصال نوال . ومحبة الله لا علة لها إلا فضله على العبد المحبوب ، وإيصال الخير إليه ، أو استفادة كمال محبة المحدث للقديم أو لمحدث مثله . وفي استفادة الكمال الداعية على اختلافها من نوال أو لذة أو موهبة روحانية أو جسمانية .وقال الحسين بن منصور الحلاج : قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك ، لأن كلية المحب مطابقة لكلية المحبوب ، غيبة ووجوداً . وقال غيره : المحبة سرور القلب بمطالعة جمال المحبوب . وقيل : المحبة محو المحب بصفاته وإثبات المحبوب بذاته . وقيل : حقيقتها أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب وقيل : المحبة نار في القلب تحرق ما سوى المحبوب .وقيل : أن تهب كليتك لمحبوبك ، فلا يبقى لك منك شيء . وقيل : حقيقة المحبة ما لا يصلح إلا بالخروج عن رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب . وقيل : المحبة معنى من المحبوب قاهر للقلوب . وقيل : المحبة أغصان تغرس في القلب فتثمر على قدر العقول .وقال الشبلي : المحبة دهش في لذة ، وحيرة في يقظة ، وسئل بعضهم عن المحبة فقال : حديث السر بلطائف البر . وقال ابن العريف : المحبة لا تظهر على المحب بلفظه ، لكن بشمائله ولحظه وقيل : المحبة ميلك إلى الشيء بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك ، ثم مرافقتك له سراً وجهراً ، ثم علمك بعد هذا بتقصيرك . وقيل : المحبة دوام ذكر الحبيب على اختلاف أحوال المطلوب . وقيل : المحبة استهلاك في لذة ومشاهدة في غيبة . وقيل : المحبة استيلاء ذكر المحبوب على جميع قلب المحب . وقيل : المحبة دوام الذكر . وقيل : المحبة كراهة البقاء في الدنيا ، وهذا هو الشوق . وقيل : المحبة أن تمحو آثارك حتى لا يبقى منك شيء . وقيل : محو الإرادة واحتراق جميع الصفات . وقال بعضهم : محبة الله أن يتجلى لسره ، فيهديه إلى محبته .والأقوال في المحبة بحر . وهذا الذي جلبناه يسير منسوب إلى الفعل أو الوصف أو الذات ويجتزأ به . والذي وقع عليه الاختيار ما ثبت أول الكلام في هذا الباب . وقال بعضهم : ليس للمحبة صفة يعبر بها عن حقيقة ، فإن الغيرة من أوصافها ، والغيرة ترد إلى السر والإخفاء ، وكل من بسط لسانه للعبارة عنها والكشف لسرها فليس له منها ذوق ، وإنما يحركه وجدان رائحة . ولو ذاق شيئاً لغلبه عن الشرح والوصف . قال الشاعر : الحب ما منع الكلام الألسنا ........ وألذ شكوى عاشق ما أعلناوقال الآخر : لم يبق إلا نفس خافت ........ ومقلة إنسانها باهت ومغرم تضرم أحشاؤه ........ بالنار إلا أنه ساكتوقال الآخر : شكا بعضنا لما التقينا على النوى ........ بأعيننا ما في الضمير إلى بعضوقال الآخر : إذا كلمتني بالجفون الفواتر ........ تفهمت عنها بالعيون النواظر ولم يعرف الواشون ما دار بيننا ........ وقد قضيت حاجاتنا في الضمائروقال الآخر تشير فأدري ما تقول بطرفها ........ ويطرق طرفي عند ذاك فتفهم تكلّم منا في الوجود عيوننا ........ فنحن سكوت والهوى يتكلمثم ترّفع عن ذلك فقال : تكلمنا زماناً بالعيون ........ ولم نقض الأكيد من الديون فصرنا للقلوب فعند هذا ........ أُمِنَّا من مرّجمة الظنون ومن يستغن عن هذا وهذا ........ يكن في الحب منقطع القرينوقال بعضهم : كل المقامات من نور الأفعال والصفات إلا المحبة فإنها من نور حقيقة الذات ، فكل ما صدر من الكلام في المحبة إنما صدر عن محب وجد في نفسه ذوق المحبة ولم يساعده لسانه على التعبير عما وجد . ومثلوه بالسكران الذي يطالب بشرح حقيقة السكر ، مع أن السكر قد منعه عن ذلك ، ففي حالة السكر ليس له حيلة إلى شرحه ، وفي حالة الصحو لا يجد العبارة عنه لارتفاع وجدانه الحالي ، فلا يحصل له شرحه . وكذلك جميع الأحوال الذوقية كلذة الوقاع التي إذا عبرت عنها تقول : هي لذة عظيمة ، فمن لم يدرك حقيقتها من نفسه لا ينتفع بهذه العبارة .ومحبة الله لا تحصل بالمحبة على الكمال إلا بعد معرفته المتممة ، ومعرفته لا غاية لها ولا يعبر اللسان عن حقيقتها ، فتعذرت المعرفة كذلك . ولأجل ذلك قيل لبشر الحافي رحمه الله : أخبرنا عن المحبة أي شيء هي ؟ فقال : يا أخي ، ليست المحبة من تعليم الناس ، المحبة من تعليم الحبيب . وحسبك من حبيس غرامات ، وأسير مقامات ، إن شكا أنبه الصبر ، وإن طلب المساعد عاتبه التوكل ، وإن غاب استعدت عليه الرياضة ، وإن حضر كواه التذكر وإن ربع على نفسه تبرأ منه الزهد ، وإن أدل عبست له الهيبة ، وإن سكن أقلقه الخوف ، وإن فرد رده الرجاء ، وإن باح عاقبته الغيرة ، وإن استراح لغير أنكر عليه التوحيد . فليس لدائه إلا الفناء ، وبه زوال العناء ، كما قال الشاعر : ليس من مات فاستراح بميت ........ إنما الميت ميت الأحياءوكما قال الآخر : كفى بك داء أن ترى الموت شافياً ........ وحسب المنايا أن يكنَّ أمانيافأما إن كانت المشاهدة فكما قال الشاعر : إن كنت ترغب في بذل النوال لنا ........ فاخلق لنا رغبة أو لا فلا تنل لم يُبق جودك لي شيئاً أؤمله ........ تركتني أصحب الدنيا بلا أملوكما قال الآخر : حضر الجميع وقيل للبين انصرف ........ لم يبق في أحبابنا لك مطمع القسم الثاني
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     التي عليها يقوم مبناها
قال المؤلف رحمه الله : لا يتصور أن يحب محب من لا تتقدم له به معرفة ، وقد قدمنا ذكر المعرفة الاكتسابية وغيرها ، فالمحبة من خواص الأنفس العارفة ، إذ لم يصف بها جماد ولا موات .ولما كانت من خواص الأنفس المحبة العارفة المدركة فلنتكلم أولاً في الإدراك فنقول :الإدراك ثلاث مراتب :- الأول الحسي ، وهو أخذ الصورة بحاسة البصر مثلاً ، دون تشكيل في الخيال ، وهو أضعف الإدراكات وأبعدها عن اللذة الحقيقية .- الثاني الخيالي ، وهو وجود صورة الشيء في الخيال ، ثابتة فيه .- الثالث العقلي ، وهو انتقال صورة الشيء إلى الذات عند التجريد من العوارض ، وهو الإدراك الحقيقي والاتصال الكلي ، والمطلوب الأشرف . إذ هو باق ببقاء الذات . فالحواس الخمس لا تدرك الجمال والأمور الروحانية إلا بعد أخذها من المظاهر الحسية ، سمعاً وبصراً وشماً ولمساً وذوقاً .والإدراكات العقلية تدرك الحواس الموجود في غير المحسوسات ، إذ يحكم على العلم بالحس والقبح ، وعلى المعاني والأخلاق . فمن كانت حواسه أغلب مدركاته أو لم يكن له مدرك غير الحواس لم يدرك إلا جمال الظاهر ، ومن كان الإدراك العقلي عليه أغلب كان أغلب مدركاته في الأمور الروحانية . قالوا : ووفور هذه المدارك في بعض الناس وقلتها في آخرين مواهب مرتبطة بتشكيلات فلكية ، اقتضتها الهيئات المرجحة لوجوده على خلق وخلق ما بتقدير العليم الحكيم .قالوا : فمن كان المستولى عليه في أصل مولده القمر أو الزهرة أو زحل كان الغالب على نفسه وطبيعته قوة النفس الشهوانية نحو المأكولات والمشروبات والجمع والادخار . وإن كان المستولى على أصل مولده الشمس أو المريخ أو الزهرة أو القمر فإن الغالب على طبيعته شهوة الجماع والمناكح . وإن كان المستولى الشمس وعطارد كان الغالب عليه شهوات النفس الناطقة من المعارف والحكم والعدل والفضائل .وإذا تقرر هذا فنقول : لما اعتبر ما يدركه الحي المدرك أُلفي منقسماً قسمة عليا إلى ما يوافقه ويلائمه ، ويسمى محبوباً ، وإلى ما يخالفه وينافره ، ويسمى مكروهاً . فكل ما في إدراكه لذة وراحة وملاءمة سمي محبوباً ، وكل ما في إدراكه ألم ومخالفة وعناء سمي مبغوضاً . فإن قوى حب الشيء الملذ سمي عشقاً وإن قوي بغض الشيء المؤلم سمي مقتاً .وتختلف الملذات والملاءمات والمؤلمات والمخالفات باختلاف المدركات لها ، وهي آلات النفس ، فمنها مدركات القوة الناطقة ، ومدركات القوة الغضبية ، ومدركات القوة الشهوانية .فاختصت القوة الناطقة من ذلك بنوعين : محبوب لكمال روحاني ، مجرد ، يسري إليها منه كمال روحاني كالعلوم النظرية التي تستنتج منها المطالب ، ويتوصل بها إلى اليقين ، والأخلاق الحسنة . ومحبوب لكمال جسماني كمحبة من يسري إليها منه كمال روحاني كالمشايخ والعلماء والهداة والأنبياء . ومحبة ما يستفيد منه كمال البقاء كمحبة السادة والمنعمين والأمراء والمحسنين ، لأجل النوال الذي يحسن به البهاء ، وكالأبناء الذين يتوهم بهم البقاء ، وكالإخوان والأقارب والأصدقاء الذين يكمل البقاء بمشاركتهم وإعانتهم . ومحبة ما يحب لذاته ، كالجمال في كل شيء ، على اختلاف محال الكمال ، من الصور : نباتها ومعدنها وحيوانها ، من غير أن يجر كمالاً زائداً على التعجب والاستحسان . ومن ذلك : ارتباط الصنائع وإحكام الموضوعات ، ومعاني الشعر . واستخدمت في ذلك من القوى قوة التخيل ، وقوة التفكر ، وقوة التوهم ، من بعد استخدام الحواس في أكثرها .واختصت القوة الغضبية بصنف واحد ، وهو حب الغلبة والقهر والاستيلاء والتشفي والانتقام والرئاسة والظهور والظفر ومحبة المدح . واستخدمت قوة التخيل والتفكر والتوهم .واختصت القوة الشهوانية من ذلك بمحبوبات ، من المأكولات والمشروبات والمنكوحات ، وما يتوصل به إلى ذلك ، أو يكون كمالاً له ، وقنية تيسره من نبات ومعدن وحيوان . وكل ذريعة إلى السعادة الجسمية . واستخدمت في ذلك الحواس الخمس : السمع والبصر والشم والذوق واللمس .وانحصرت المحبات لأجل ذلك على اختلافها في :- محبة نوال ، وهي محبة المواهب الروحانية والجسمانية ، من مال أو جاه أو كمال أو من يفيده أو يكون وسيلة إليه من المنعمين والأمراء والعلماء والهداة والأنبياء ، والآباء والأبناء والأصدقاء ، ومفيدي كمال الوجود من الإعانة والمشاركة .- ومحبة جمال ، وهي إما مجردة كولوع النفس بالصنائع المنتظمة ، وارتباط الأعمال ، ومحاسن المعاني . أو غير مجردة ، وهي كاستحسان الصور الجميلة والميل إليها بسبب البواعث . وجميع ما يتغير من هذه المواهب الجمالية والنوالية ، وينقطع بانقطاع الجسمانية وتغيرها وفنائها محبته منقطعة فانية قاطعة للنفس عن الكمال ، وما كان منها روحانياً كمحبة المواهب الروحانية ، من العلوم والصنائع العلمية ، والمواهب العقلية ، فإنها إن كانت لا تنقطع ، فإنها تحجب المحب عن كماله وتقيده معها . وهي من القواطع عن الكمال للأنفس ، وإن لم تتغير في النفس وتغيرت في الخارج .- ومحبة مناسبة ، وهي محبة تقع لمناسبة بين المحب والمحبوب . بها حصل الائتلاف ، وبعدمها حصل الاختلاف . وهي نسبة موجودة في الأجسام الخيالية والأرواح والعقول : أما في الأجسام الخيالية فكأنواع الحيوان ، وحنين بعضها إلى بعض . وأما الروحانية فكمناسبة أرباب الصنائع والعلوم ، وأرباب الأخلاق المتشابهة . فالعالم يناسب العالم ، والمحب المحب ، لارتفاع الضدية التي توجب النفرة . وأما العقول فكالاتفاق في المدركات . والفرق بين مناسبة العالم للعالم والمناسبة بين مدرك العقليات وبين مثله أن العلماء موضوع نظرهم واتفاقهم العام في التصورات النفسانية ، وأهل المدارك العقلية نظرهم واتفاقهم العام في المدركات العينية ، فإدراك العقل المجرد عيني ، وإدراك العلم نائب عن العيني . فما دام في النائب سمي عالماً ، وإذا وصل إلى العيني سمي مشاهداً ومحققاً . وربما خفيت المناسبة بين المحبين ، لوجود شخصين متحابين لا مشاركة بينهما في وصف جمال ولا إحسان ، لكن في أمر خفي ، ليس في قوة البحث عنه الإطلاع عليه . وكذلك المناسبة بين الألحان الموسيقية وبين النفوس من ذات ارتياض السمع ، فيؤثر فيها عشقاً ونفرة ، بحيث تحار الأذهان في علته . وقد علل ذلك الحكماء بمناسبات عددية لما أخرجوا نسبة الصوت إلى الصوت ، أو الوتر إلى الوتر ، أو النقرة إلى النقرة في الخرق أو الحدة أو الثقل ، أو في الفصل بين الأوتار بالدساتين . فوجدوا كل ما وقع من النسب في الأصوات الملذوذة يرجع إلى أبعاده . والبعد ما بين النغمتين الحادات والثقيلات ، وكلها في نسبة ذي الأضعاف ، أو في نسبة الجزء ، أو في نسبة الأجزاء . أعني : أن التفاضل الواقع بين النغمتين إما في الزمان - فإن النغم الأطول يكون في زمان أطول ، والنغم الأقصر يكون في زمان أقصر - أو في المكان - إذ المكان هو الذي ينعم به إما نغم أثقل أو نغم أحدّ - أو في غير ذلك من الكيفيات . وهي المعبر عنها عندهم باللحون ، لابد أن يكون في إحدى هذه النسب .أما نسبة الجزء فنسبة عدد إلى عدد بعده ، كاثنين إلى ثمانية ، فهي بعدها ، وإذا ضربت في أربعة كانت ثمانية .وأما نسبة ذي الأضعاف فعكس هذه النسبة ، كنسبة ستة عشر إلى أربعة ، فإنها ربعها ، وأربعة أضعافها .وأما نسبة الأجزاء ، فهي كنسبة ستة إلى ثلاثة عشر ، وأربعة إلى أحد عشر ، فإنها ليست بجزئها ولا بعدها .فجميع ما وقع من النسب اللحنية في نسبة الجزء أو في نسبة ذي الأضعاف كان ملائماً عذباً يقبله السمع وتحن له القوة الناطقة ، وتألفه الطباع . وتتفاضل في العذب والأعذب ما وقع في هاتين النسبتين . فمنها البعد المسمى بـ ( الذي بالأربع ) وهو من نسبة الجزء ، وهو كل وثلث كل ، كالأربعة إلى الثلاثة ، فإنها فيها من الثلاثة كل وثلث كل . وفيه نغم كل ينتقل عليها اللحن ، ويتركب منها هذا البعد ، وهي طنينان وبقية . وكان الذي بالأربع جنساً لها . والطنين من نسبة الجزء ، وهو كل ونصف كل ، وكل وثمن كل نسبة ثمانية إلى تسعة ، ويسمى بُعد الانفصال .ويتلو الذي ( بالأربع ) البعد الذي بـ ( الخمس ) وهو نسبة الجزء ، وهو كل ونصف كل ، ونسبته نسبة اثنين إلى ثلاثة ، وإذا زيد على البعد الذي بالأربع طنين كان منها البعد الذي بالخمس ، وهو له جنس أعلى . ثم إذا أضيف البعد الذي بالأربع إلى البعد الذي بالخمس كان من ذلك البعد المسمى بالذي بالكل ، وهو أعظم الأبعاد والجموع والاتفاقات اللحنية ، وهو من نسبة ذي الأضعاف ، وهو نسبة كل ، ومثل كل ، كنسبة ستة إلى اثني عشر ، ثم بعده البعد المشتمل على الأبعاد كلها ، فمبدؤه الطنين ، ويسمى هذا المبدأ ( المعروضة ) وهو أثقل النغم ، وآخر جواب لها أحدّها ، ونسبته نسبة الجزء ، ثم يتلوه مبدأ الذي بالأربع ، ويسمى ( رئيسة الرئيسات ) ، ويتلوه نهاية الذي بالأربع ، ويضاف إليها الطنين ، فيكون نهاية الذي بالخمس ، ويسمى ( رئيسة الأوساط ) ثم يضاف إلى ذلك بعد الذي بالأربع ثانياً ، فيكون نهاية الذي بالكل الأول ، ويسمى هذه النغمة ( الوسطى ) ، لأنها مفروضة بتوسط ، فتكون نهاية الذي بالكل الأول ، ومبدأ الذي بالكل الثاني . ثم يجعلون هذه الوسطى مفروضة أولى عند اتحاد الألحان ، وينسقون بعدها الأبعاد ، فتليها في منزل رئيسة الرئيسات الحادات ، ثم حادة المفترقات ، ثم نهاية الحادات . وبها يتم الذي بالكل مرتين ، فما زاد عليها في الإفراط أو على المفروضة الأولى في التفريط فخارج عن مدركات السمع المستلذة في الجنسين ، إذ لكل شيء مقدار يخصه وجميع ما وقع في هاتين النسبتين ملذوذ .وكل اصطلاح في الغناء وطبقاته بحسب البلاد والعباد فراجع إلى هذه الأجناس ، وبحسب هذه المفروضات .وأما نسبة الأجزاء فهي نسبة عدد إلى عدد ليس بجزأيه ولا بعده كنسبة ستة إلى ثلاثة عشر ، وأربعة إلى أحد عشر ، وما أشبه ذلك . ووجد كل ما وقع في نسبة الأجزاء تنافره القوة الناطقة ، وتشمئز منه ، فظهر أن هذا التعشق سببه المناسبة في الملذوذ الذي بين العددين ، من التداخل والتناسب والإندراج في عالم النفس ، عالم الانتظام والإبداع والإتقان ، وأن النفرة سببها ضد ذلك من التباعد وعدم التناسب حكمة من الله قدرها ، وعادة في الوجود عودها . لا إله إلا هو العزيز الحكيم . وعللوا ما يقع من ذلك بين الأشخاص ( بالعلل الفلكية القصوى ، يزعمون أن أسباب المحبة بين الأشخاص ) لمناسبات في المدبرات ، لكل محب ومحبوب في العالم الأعلى ، الذي لا يتحرك في هذا العالم ذرة إلاَّ من أجله ، وذلك على وجهين :- إما من مناسبات مدبرات للمحبوب في مولده ، بأن يقتضي محبة الناس إياه من سهام الآباء والأجداد ، والإخوة والأبناء ، والقرابة والأصدقاء ، والعبيد .- أو من مناسبات تقع بين مولدي كل واحد من المحب والمحبوب ، وتقع من وجوه أربعة : النظر والصميم ، والمشاكلة أو الشبه ، والنقل .والمدبرات وهي خمسة عشر : صاحب النوبة ، والهيلاج ، ورب بيته ، وسهم السعادة ، وربه ، والكتخداه ، والطالع ، وربه ، وأصحاب مثلثاته ، وجزء الاجتماع والاستقبال ، قبل الولادة ، ورب الجزء ، وسهم الحب والإلفة وربه ، وسهم الأصدقاء وربه .فإذا اتفق أن يكون مدبرات أحد الشخصين مناسبة لمدبرات أحدهما حصل الود والمحبة ، ويكون اختلاف المحبة بالأشد والأضعف باختلاف قوى المناسبات . فالنظر ينقسم إلى ما يوجب المودة التامة والمحبة الفائقة ، وهو نظر التثليث ، وإلى ما يوجب نصف تلك المودة وهو التسديس ، وأيمن النظرين أقوى من أيسرهما ، واتصاليه أقوى من غير اتصاليه .والضميم إما أن يكون في الحظوظ ، وهو أقوى ، أو لا يكون وهو أضعف . والمشاكلة أو الشبه إما أن يكون في جملة الجوهر والدلالة ، وهو أقوى أو في بعضه وهو أضعف .والنقل إما أن ينقل سعد ، ويكون الدليلان بعضهما في حظوظ بعض ، وهو أقوى أو يكون والناقل ناقل سعد ، وهو دونه ، أو الناقل ناقل نحس ، وهو دونهما بكثير .وأما المدبرات فأقواها صاحب النوبة ثم الهيلاج ثم ربه على التتالي . ومناسبات مدبرات الموالد تدل على اختلاف مجال المحبات والمودة ، فمودة الأجداد تعلم من ارتباط أدلة الجد ، وهي : سهم الأجداد وربه ، وبهرامه وصاحب بيته ، وصاحب البرج الرابع . وشدة الحب وضعفه بحسب البعد في الأطراف من المتناسبات الأربع . وحب الأب ينظر بالنهار من الشمس ، وبالليل من زحل ، ومن البرج الرابع وسهم الأب ( وربه . وأصحابه مثلثات الدليل ، ومثلثات الرابع ) ، وسهم الأب وربه ، فإن حصلت هذه الأسباب كانت المحبة شديدة . والأم ، وحب الأولاد ، وحب الإخوة ، ومحبة الأصدقاء ، كل ذلك ينظر فيه مثل هذه الأمور ، التي تقتضيها صناعة أحكام النجوم . وحب الزوجات والأزواج ينظر من الزهرة وصاحب السابع ، وسهم التزويج وربه ، ومن الكواكب الحال في البرج السابع . فإن اتفق النظر والصميم والمشاكلة والشبه بين هذه الأدلة وأدلة الأخذ حصل الحب والعشق . وبحسب قوته وضعفه توجد قوة الأمر وضعفه . وكذلك الحكم في جميع المودات .وتضعف المحبة حيناً ( وتقوى حيناً ) ، وذلك عندهم بحسب انتقال الفرداريات الكتخداه والأوتاد الأربعة . وتقريب ذلك مفصلاً : أن الوالد إن اتفق كون طالعه خامس أبيه ، وكان رب طالعه في تثليث ربع طالع الآخر الأيمن ، ونير النوبة كذلك ، وسهم الحب مثل طالع الولد ، واتفقت الأدلة كانت أنهى المحبة ، ونقصها بحسب ما نقص . وحب الزوجة بأن يكون طالعها سابع الزوج ، والزهرة في سابعها ، وطالعه بالعكس ، أو بنظر الطالعين نظر المودة . ويستقصى ذلك . وكذلك حب الإخوة والأقارب والملوك وسائر الناس .والمعتمد عليه في ذلك عندهم أن تتفق المناسبة بين أدلة أحدهم وأدلة الآخر . فبمقدار ذلك يكون الحب والمودة ، وربما كان ذلك بالسمع من غير رؤية ولا لقاء ، حتى من يحب الخلوة والذكر والوحدة يعلم ذلك من كون سهم الحب والألفة في غير الصور الإنسانية ، وبأن يكون ربه زحل أو المشتري ، مع نظر زحل وعطارد . فيدل ذلك على الهم والحسرة وكثرة الفكرة في الأمور الباقية الدائمة . وإن كان رب العاشر متصلاً بالطالع دل على الأمور الإلهية أو كان المشتري في الثامن ، وربه متصل به دل على الاجتهاد في أمور الآخرة .ويعلم المحب من المحبوب إذا أشكل بالاتصالات ، فإن المتصل بالآخر في النظر أو الصميم أو النقل هو المحب ، والآخر هو المحبوب .وقد خرج بنا القول إلى ما لا حاجة لنا به ، وتحجّبنا بما لا فائدة في علمه ، ولا ضرر في هذه الأمور بجهله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . لكن لما كان الوقت خالياً عمن يقوم على هاتين الصناعتين ، نبهنا على أننا ممن لهم مماسة وتطفل في هذه الأغراض ، والله يسترنا بستره .وهذه أمور ظنية ، وقياس غائب على شاهد ولو كان للعقل مجال في استقصاء أسباب المناسبة لوجد ذلك الخفي بسر مربوط ، ومسبباً عن حكمة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأرواح أجناد مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف . ومما ينقل عن أبي محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله : أعجب شيء رأته عيني ........ هذا الذي تدعي القلوب تأبى نفوس نفوس قوم ........ وما لها عندها ذنوب وتصطفي أنفس نفوساً ........ وما لها عندها وجوب ما ذاك إلا لمضمرا ........ يعلمها الشاهد الرقيبويرجع ذلك كله إلى التلاؤم والتضاد ، إذ لا تقع نفرة إلا عن تضاد في خلق وخلق ومزاج وروح ومتابعة . وهذا الفصل كله كتابنا في غنى عنه ، والحمد لله وحده . خاتمة هذا القسم
قال مؤلفه رحمه الله : اختلف الناس ، هل المحبة جنس واحد يشمل محبة المحدث للمحدث ، ومحبة القديم للمحدث ، ومحبة المحدث للقديم ، ومحبة القديم للقديم وسبب الاختلاف . ملاحظة علل المحبات ، إذ محبة المحدث تقررت عللها وبواعثها ، من نوال وجمال ومناسبة وممازجة ، وكلها لا تخلو من ميل أكيد ، وانجذاب من الطبع ، وجنوح إلى نيل كمال ، وإحراز لذة أو قنية أو اتحاد . ومحبة القديم للمحدث لا توصف بكل ذلك حقيقة . فمن رأى بعين الجمع - بحسب دعواهم - أطلق لفظ الإرادة ، وجعله جنساً ، ورأى المريد والمراد بمعنى واحد ، وجعل محبة المحدث للمحدث محبة فرع لفرع ، شم عليه رائحة الأصل . ومحبة المحدث للقديم محبة فرع لأصل ، وحنين جزء لكل ، ومحبة القديم للمحدث محبة مؤثر لأثر ، وصانع لصنعة فإنما أحب صنعته وأثره وذاته وفي ذلك حكاية تدرأ عنها حد رائحة خمر الإنكار وهي شبيهة تفاح الطرف . وهي أن مزيناً زين صاحب وجه حسن ، ولما فرغ منه قبله ، فاستعدى عليه ، فأقسم أنه ما ارتكب نكراً ولا قبل إلا صنعته ، ونستغفر الله { إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا }قال الشاعر : مثلاً شروداً في الندى والبأس ........ لا تنكروا ضربي له من دونه مثلاً من المشكاة والمصباح ........ فالله قد ضرب الأقل لنورهومحبة القديم للقديم ثناؤه على نفسه في علم غيبه ، وإطلاق هويته . ( أنت كما أثنيت على نفسك ) . والثناء ثمرة المحبة واستحسان خلق أو صنعة . ومن كان الله لسانه الذي يحمده كان الحمد والحامد والمحمود منه واحداً ، على ما أخبر به إمام العارفين صلوات الله وسلامه عليه .وقال بعضهم : ثناء الذات على نفسها هو مواجهة الذات للذات ، وهذه المواجهة هي رؤية الذات بالذات في الذات ، فهو - سبحانه - يرى ذاته بذاته في مرآة هي ذاته ، فهو الناظر والمنظور . ومن استصعب إطلاق الميل على كل محبة جعل متعلقاتها متعددة ، وكأنه حسبها من الألفاظ المشتركة التي لا يعمها حد واحد ، فخص محبة المخلوق للمخلوق بميل يجده في نفسه إليه ، وانجذاب بطبعه وشوق إلى الاتحاد به ، والالتذاذ والتكمل به فحدها بميل ذات إلى مثلها ، لاستفادة كمال حسي أو معنوي ، وقد حد الأطباء العشق بدوام الفكر في استحسان بعض الصور والتماثيل .وخص محبة المخلوق للخالق والمحدث للقديم بحال تنزل بالقلوب المستبصرة فتفرغ أشغالها إلى المحبوب الحق ، وتقصرها عليه ، وتولعها بالقرب منه ، والتخلق به من غير ميل من قلبه إليه كما قيل في المخلوق ، لأن ميل القلب لا يكون إلا بمجانسة . وممن استولى عليه خيالاً وفكراً واستيعاباً وتحصيلاً ، والله لا جنس له ولا مثل ، ولا يدركه ويستوعبه أو يحيط به شيء ، ولا يعرفه إلا هو سبحانه .وخص محبة الخالق للمخلوق بإرادته لنعيمه ، وتنزيهه ، والخير له ، وتقريبه إليه فتكون المحبة هنا راجعة إلى جنسها وهي الإرادة . وحدها : تيسير الله ( طلب محبته ، وتوفيقه لهدايته ، فتكون محبة الله ) لعبده راجعة إلى الإرادة ، وهي صفة من صفات الله ، وقيل : مدحه إياه ، وثناؤه عليه ، فتكون راجعة إلى كلامه القديم ، وهو أيضاً صفة من صفاته .والرابع ما يختص به من قبيل ما لا يتكلم فيه ، وإن تكلم فباعتبار جمع الجمع ، إذ استغرق الحادث عين القدم . وإليه الإشارة بقوله : ( لا يعرف الله إلاَّ الله ) فهذا ما يعطيه الكلام في حدود المحبة ورسومها وتعريفاتها ، والإحاطة لله سبحانه لا إله إلا هو . القسم الثالث





    في أن كل محبوب إنما هو لكل محب ذاته
    



    
    في أن كل محبوب إنما هو لكل محب ذاته
   
     من زائد عليها ، وأن كل مفترق فراجع بالضرورة إليها
 يا منقذاً ماء الجفو _ ن وكنت أنفقه عليه إن لم تكن عيني فأن _ ت أعز من نظرت إليهقال المؤلف رحمه الله : من المعلوم المتقرر أن النفس إنما تحب الملائم على الجملة ، وهو معنى الخير ، وتكره المنافر وهو معنى الشر . ولا خير كالوجود ، ولا شر كالعدم ، فالوجود أو ما كان سبباً في الوجود ، أو في كمال الوجود ، وما جر إلى شيء منه محبوب . والعدم أو ما جر إليه مكروه . فالنفس إنما تحب وجودها بالذات ، وجميع ما انصرف إليه حبها من مال أو ولد أو صحة ، أو مفيد مال أو جاه أو علم أو صديق إنما هو حبها لذاتها خاصة . فالمال تراه مفيد بقائها ، وضرورة حياتها ، للاقتيات ومصالح العيش . والولد تتوسم فيه البقاء لها بالنوع ، والصديق يتخيل إعانته إياها على البقاء ، والصحة كذلك . وجميع ما يرجع إلى القوى كلها من العلوم والكمالات إما ليحصل لها به البقاء ، أو كمال البقاء . وعلاقتها المسببة عن الشهوات ، إن كانت طبيعية فهي راجعة إلى كمال الوجود وإبقاء النوع ، أو كانت منحرفة فهي متلبسة بالطبيعة ، ومن أغاليط الطبيعة ، ومتعلقة بالطبيعة . وبالجملة من التماس الكمالات . وإذن فالنفس ما أحبت إلا ذاتها إذ لم تجد شيئاً تحبه إلا معدوماً فأحبت ذاتها ، وأحبت الأشياء المحبوبة لأجل ذاتها . فذاتها المحب ، وذاتها المحبوب على ما ظهر . قال الشاعر : لا شكر لي إن كنت قد أحببتكم ........ أو أنني استولى علي هواكم طوعاً وكرهاً ما ترون فإنني ........ طفت البلاد فما وجدت سواكمونزيد هذا الفصل بسطاً ، فإنه لب هذا الباب ، ولباب هذا الكتاب ، وعليه فليكن تحوين أولى الألباب . فنقول : المحبوب الأول عند كل حي نفسه ، التي بها أحب ، ومن أجلها أحب ، ومن جرّائها أنس بالملائم ، ونفر عن المنافر . ومعنى حبه لنفسه : إيثار الوجود على العدم ، وهي سر كراهة الموت ، وحب الحياة ، وعلى كل حال فبقاء الوجود محبوب ، وكمال الوجود محبوب وهو أمر زائد على بقائه ، وكل ما نقص من كمال الوجود عدم على قدره . والعدم مكروه فالنفس تفر إلى طلب الكمال ، فراراً من الإحساس بالعدم ، فوجود صفات الكمال لها بالطبع محبوب ، فإذاً المحبوب الأول لكل حي نفسه ، ثم سلامة أعضائه ، ثم ماله ، وولده وعشيرته وأصدقاؤه وأنواع المحبوبين من الناس . فأعضاؤه محبوبة لأن كمال وجوده متوقف عليها ، والمال محبوب لأنه سبب في دوام الوجود وكماله من المطاعم والملابس ، والتزيد في الأفضل من الأحوال ، واستقامة العيش بحسب الإرادة ، والولد للانتفاع به في أسباب المعاش ثم لما تتخيله النفس من البقاء بالنوع - وإن لم يكن البقاء الحق - وحب الأصدقاء والأقارب وغيرهم حب الكمال ، فإنه يرى من نفسه بهم كثيراً ، وحب المحسن لأجل إحسانه راجع لحب المال ، فإن المحسن إذا أمده بالجاه والمال أعانه على كمال وجوده ، فحب الملوك والسادة والمنعمين والأجواد والكرماء من هذا الباب . ومنه حب الهداة والمتعلمين والعلماء والمشايخ والفضلاء ، فإنه إحسان روحاني يكمل النفس ويفيدها معاني تقدر بها على اجتلاب ما يحفظ الوجود ، ويكمله ، وينتج السعادة والخير . فإذن محبوب الحي نفسه ، ومحبوب كل شيء مندرج في حب نفسه ، فنفسه المحب والمحبوب .وأما حب المناسبة ، وهو حب الحي لما يناسبه فراجع إلى مناسبة جلية ، ومناسبة خفية ، فالجلي كحب العالم للعالم ، والجاهل للجاهل ، والصانع للصانع والزنجي للزنجي . ويرجع إلى حب الشيء نفسه ، فإنه إنما أحب شبه الحبيب إليه ، وهو نفسه ، لتخيله إياها والتباس الشيء بما في بعض الأعراض والأوصاف . ومنه حب الجمال والتعجب للجمال الظاهر على صفحات الأشياء ، فلم يوجب الاستحسان إلا مناسبة الجمال المتعجب للجمال المتعجب منه خاصة ، حتى إن تلك الصفحات التي هي مظاهر الجمال إذا فارقته لم يبق فيها للجمال المتعجب أرب ، بل نافرها لذهاب نسبته ، كالحال في النبات إذا ذبل ، والحي إذا مات . وإذن تقرر حب الجمال المجرد عن الأغراض ، فهو أفضل أنواع المحبة ، وهو حب الشيء لذاته أي لجماله المجرد . قال الشاعر : إني أحبك حباً ليس يبلغه ........ فهمي ولا ينتهي وهمي إلى صفته أقصى نهاية علمي فيه معرفتي ........ بالعجز مني عن إدراك معرفتهوالخفي لا يعرف ، وزعم قوم أنه أثر من آثار النجوم ، كما تقدم . وبالجملة فهو مما يعلم أن له سبباً ، لكن لم تتصل العقول به ، ويحكى أن سليمان عليه السلام أنكر وجود حمامة تلازم غراباً ، وعجب من بعد النسبة بينهما ، فلما تحركا رأى الغراب أعرج والحمامة عرجاء ، فقال : علمنا من أين وقعت المناسبة . القسم الرابع
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    قال المؤلف رحمه الله : فإذن أقسام الحب راجعة في الإنسان إلى وجود نفسه وكماله وبقائه ، وحب من أحسن إليه ، ويرجع إلى ذلك من باب أولى إلى من أفاده وجوده ، وحبه لمن كان في نفسه محسناً ، وإن لم يحسن إليه ، بل لكونه مظنة للإحسان إليه ، وتعلق أمله به ، وهو يرجع لما قبله . وحبه لمن كان حسناً جميلاً في ذاته ، سواء كان من الصور الباطنة كالمعاني والصفات ، أو من الصور الظاهرة كأشخاص الإنسان والحيوان ، وحبه لمن بينه وبينه مناسبة خفية في الباطن . فلو قدر اجتماع هذه الأمور في موجود واحد ، بأن يكون قوام نفس المحب وميسر آرائه ، وخالق آلات كماله ، وأعضاء إدراكه ، ثم إمداده بحياته ، وإعطاء وجوده ، وترجيح ذلك على عدمه ، وتقدير بقائه ، ثم الإحسان إليه بحيث لا يعرف إحساناً من مطعوم أو مشروب أو غيرهما إلاَّ منه وأن يكون كل جمال وإن تعدد وتناهى وبهر العقول لمحة من لمحات جماله ، فلا شيء أبهى ولا أجمل ولا أكمل ولا أعلى منه ، وأنه قد باين النقص فلا يناله ، واستحق الكمال فلا ينازع فيه ، وأن وصله والقرب منه - إذا حصل وتمكن الالتذاذ به - مناسب لكماله ، فهو قرب لا يغيره بعد ، وصفاء لا يشوبه كدر ، وخلود لا يوهنه زمان ، قد ترفع عن الأغيار والأضداد والخواطر والملال والسآمة . ( لا إله إلا الله ) يا ماذا خسر المبطلون ! إما أشأم من أضاع حظه من هذا الجمال الفياض والكمال المحض والوجود المطلق ! ما يبلغ الأعداء من جاهل ........ ما يبلغ الجاهل من نفسهوقال آخر : أرض لمن غاب عنك غيبته ........ فذاك ذنب عقابه فيه لو لم ينله من العذاب سوى ........ بعدك عنه لكان يكفيهأليس من تعين جامعاً لأشرف معاني الحب وأسباب الكلف والهيام يجب له غاية الحب والاستهلاك ، وأن تكون قوة الحب له بعد تحقق جلال كماله بحسب هذه الخلال والأوصاف في أنفسها . فإنها إذا كانت في أعلى الدرجات من الكمال كان الحب لا محالة في أعلى الدرجات . فإن أحبت النفس جواداً لجوده فأين جوده من جود الله ؟ وإن أحبت منعماً لنعمته فأين نعمته من نعمة الله ؟ وإذا أحبت جميلاً لرائق جماله وباهر كماله فالله جميل يحب الجمال ، ولا جمال إلا من نور الله ، وإذا أحببت نبياً أو هادياً لحكمته وطهارته وحميد خلقه ومعرفته بالله فأين هذا كله من صفات الله ؟ فالله عز وجل قد جمع أشتات المحامد والمحبات ، لا إله إلا الله هو سبحانه . فصل
ومما هو معهود من أخلاق النفوس ، وسجايا الذوات المذكورة في فطرها السليمة الجنوح إلى الكمال ، والحرص على الفضائل المؤدية إليها ، وأنها متى اشتاقت إلى الاتصاف بالعلم أو التجوهر بالصنائع ، وتعرفت أن قائماً على ما تخطبه من ذلك ببغداد مثلاً قد وقف على بعض آثاره الغريبة وموضوعاته البديعة فإن الشوق لابد أن يحركها إليه ، ويهزها إلى لقائه والاستعداد إليه ، ويسهل عليها الرحلة البعيدة وهجر الملاذ ، ومفارقة المنشأ والأتراب ومحال المتعشقات وخوض البحار ، وجوب القفار والأخطار ، والاستهداف للأمراض ، ومكابدة البرد السموم ، ومعرة البقاع الوبيئة إلى أن تفوز بمطلوبها ، من كمال يصحبها مصاحبة منقطعة غير دائمة ، محدودة بأمد الحياة . وربما عاقها عن كمال أعظم ، ومنال أشرف ، لا نسبة بينه وبين ما عاق عنه ، وإن كان شريفاً . فكيف لا يقع الشوق والحنين من النفوس الصافية الزكية إلى العالم الإلهي . الذي كل جمال وكمال ونور وإدراك وإشراق وبهجة ، ولذة باقية خالدة هو معناه ، ومنه أستفيد ، ومن تلقائه قبلته ذات كل شيء . إلى أن يبلغ القرب منه ، والاتصال به فينسى الوصف المشاهد ويربى على الخبر الخبر . كانت مسألة الركبان تخبرني ........ عنكم قبيل التداني طيب الخبر حتى التقينا فلا والله ما سمعت ........ أذني بأحسن مما قد رأى بصريوقال الآخر : من زار ربعك لم تبرح جوارحه ........ تروي لطائف ما أوليت من منن فالعين عن قرة والكف عن صلة ........ والقلب عن جابر والأذن عن حسناللهم هب لنا الكمال المحض باستغراق ذواتنا في نور ذاتك ، ووفقنا للاتصاف بصفاتك يا أرحم الراحمين . القسم الخامس
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    قال المؤلف رحمه الله : قد تقرر في العقول مما لا شك فيه أن الحياة - وهي مدة اشتغال النفس بتدبير البدن - أمد معلوم ، وحد محدود ، والأيام تنقصه شيئاً فشيئاً ، والزمان يتحيفه جزءاً فجزءاً . الموت كأس والمرء ذائقه ........ من لم يمت غبطة يمت هرماوحال الحياة في هذه البرهة ، وهي زبرج الدنيا كما تقرر محبوب ، والنفس به شديدة العلاقة ، لا تعرف غيره ، ولا تألف سواه ، ولا يستقيم ملكها إلا به ، ولا ينتزع إلا كما قال : وبفك اليدين عنها تخلىوبقدر العلاقة المرسومة به تكون الحسرة عند فراقه ، والأسف عليه بين يدي انتزاعه واستلابه ، وعظم السكرات والزفرات لترك صحبته ، وفقد ألفته . وبقدر ما يخف من الكلف به والرغبة عن صحبته تخف الآلام ويسهل الفراق ، وتنخفض الحسرة ، ولا يقلع من القلب إلا بمزاحم يزعجه ، وغير يخلفه . فإذا ارتسم في النفس عوضاً منه حب الحبيب الحق الباقي ، والأنس به والاشتياق إلى لقائه ، فهناك لا شك تنقلب الحسرة سروراً والألم بتخيل القرب منه لذة ، وما ظنك بمحب قد استشعر النعيم بلقاء محبوبه ، من بعد طول شوقه ، والتمكن من مشاهدته أبد الآباد ، من غير ملل ولا كدر ولا رقيب ولا مزاحم ولا خوف انقطاع .وبحسب تمكن المحبة وقوة الكلف بالمحبوب والشغل به عن غيره تكون اللذة بقربه والابتهاج بالقدوم عليه . ولا شك أن هذه سعادة عاجلة يستدفع بها كل مكروه مظنون ويستسهل كل موقف صعب . ولو أن طبيباً انتصب لتخفيض سكرات الموت . أو كان عنده دواء لصعوبة الحمام لم يبخل عليه طالبه بذهب ولا ورق ولا مال ولا نشب . فهذه سعادة عاجلة لا خفاء في قدرها . وأين الزهد من المعرفة ؟ وأين المعرفة من تمام النظر ؟ والزهاد مع هذا يقول أحدهم : لو علم الملوك ما نحن فيه لقاتلونا عليه بالسيوف والعارف يقول : من عرف ما أخذ هان عليه ما ترك .وأما الآجل فقد تقرر أيضاً أن أسعد الخلق يوم القيامة وأغبطهم في الدار الآخرة أقواهم حباً لله ، إذ الآخرة معناها القدوم على الله ، وبقدر حبه تكون درجاته في النعيم . { وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً } .أما باعتبار الوسائل والأعمال أو الرياضات المقربة إلى الله فالرياضات من لوازم المعرفة ، والمعرفة من ملازمات المحبة ، والمحبة سبب القرب ، والقرب سبب النعيم المقيم .وأما من حيث التحقيق فقال أرباب الإشارات : إن الله عز وجل يقول وقوله الحق : { وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ } . فقد بان أن الذي جنى عليهم العذاب إنما كان فرقتهم وشركهم ، وهو الذي يرتفع جملة عند تناهي المحبة . وشاهده : الحديث الذي عليه مدار هذا التأليف : ( فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ) . والله ما أحببت غيرك منعما ........ ألية بر لا يخاف فيستثنى وإن لم تكن عندي كسمعي وناظري ........ فلا نظرت عيني ولا سمعت أذني( خاتمة ) وتفاوت الناس في المحبة - مع أن المؤمنين يجمعهم القدر المشترك من محبة الله - بحسب تفاوتهم في معرفة الله ، على معنى المعرفة ، فإنه إن جهلت الأولى لم تحصل المحبة ، وإن جهلت الثانية لم تتم المعرفة . وتفاوتهم في المعرفة بحسب الشواغل عن الله ، وتفاوتهم في الشواغل عن الله بحسب تفاوتهم في حب الدنيا ، إذ النفوس مفطورة على معرفة الله . صالحة لاكتسابها . { وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ } إلا أنها لما اغتبطت بصحبة الأجسام ، وطالت مؤالفتها إياها ، وغلب سلطان الحس ، فنازع الحس العقل وحجبه ، حتى أن كثيراً منها لا يعقل أن وراء هذه الأجسام لذة ، فلا شوق لها إلى عالم غير عالم الأجسام ولا تشعر أن لها عالماً آخر ولكنها لم تعرفه ، فلذلك رأى الهداة من أنبياء الله وأوليائه أن صرفها عن هذه الجنبة التي ولعت بها لا تتأتى إلا بإحداث عشق عنيف هو أشد من عشقها للمحسوس ، إلى معشوق هو أتم وأكمل لذة عند من ذاق معرفته ، من لذات المحسوسات ، ليصرفها بذلك عن عشق لذات الحس التي صدتها وحجبتها عن سعادتها . فمن الناس من ليس له من الله إلا ذكره بلسانه متى اتفق ، وهو معدود ممن سبح بحمد الله من أجزاء العالم الخسيسة إلا أنه مثاب معاقب سيئ العقبى . ومنهم من ليس له من الله إلا صفاته وأسماؤه تلقوها عن غير علم بحقيقتها وآمنوا بها وقرنوا ذلك بإيمانهم تصديقاً من غير تخيل معنى لا يليق بها ، وهم أصحاب اليمين ، ومنهم من تخيل لها معنى لا يليق بها وهم الضالون الذين يحشرون مع ما توهموه . ومنهم الذين تلقوها وعرفوا حقيقتها وهم المقربون . قال الله سبحانه : { فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ، فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ } . القسم السادس
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    قال المؤلف رحمه الله : اتفق أرباب هذا الفن المفتوح لهم باب الله إليه أو به أو بعده أو كيفما شئت . ستكفيك من ذاك المسمَّى إشارة ........ ودعه مصوناً بالجمال محجبا  أشر لي بوصف واحد من صفاته ........ تكن مثل من سمّى وكنّى ولقبااتفقوا على أن المحبة أصل وعنصر وباب جامع لجميع مقامات الصوفية والأحوال الذوقية ، وأن المقامات مندرجة فيها . وقال أبو القاسم ابن خلصون رحمه الله : كل مقام من المقامات إما أن يكون متقدماً عليها كالتوطئة أو متأخراً كالفرع ، وأن جميع المقامات مطلوبة من أجلها ، وهي مطلوبة لذاتها . ونحن نلمع بشيء من ذلك مستعينين بمن لا إعانة إلا منه .أما التوبة فقد جعلناها من أسباب المحبة ومقدماتها ، وهي علة في وجود المحبية والمحبوبية بقوله تعالى : { إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } وهي بمنزلة الاغتسال لتلقي الشهادتين عند المستفتح باب التوحيد ، وتوبة الخواص تطهير السر عما سوى الله ، ولزوم المحبة لهذا المقام وسريان عروقها فيه سابقة ولاحقة لا تخفى .وأما الخوف فهو السوط الذي يسوق منتبذ الركب إلى مناخ التوبة قبل أن تهلكه المفازة ، قال الله سبحانه : { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء } . وعلاقته بالمحبة غير خافية فإن كان سببه تذكر تقصير كان ندماً أو تألماً لفوات محبوب في الماضي أو نزول مرهوب في الآتي تمحض خوفاً ، وهو مقام من قسم أضغاث الزمان ، وحالاه ، عند المحققين عدمان ، وينقلب في حق المستغرق في المشاهدة هيبة ، وهي مسببة عن تعظيم المحبوب ودائمة بدوامه .وأما الزهد فمقام بدايته قاصرة ونهايته لا تدركها مقلة ناظرة ، ولا تحصر فضلها فكرة حاصرة ، فهو مدرج العموم ومصرح الهموم ، ثم مرقي الخصوص إلى المقام المعلوم . وحقيقته الخروج عما سوى المحبوب فإن كان مع قدرة عليه فهو زهد ، وإن لم يكن قدرة فهو فقر . وحظ الخواص منه الزهد حتى في الزهد . قال الشاعر : وقالت ألم أخبر بأنك زاهد ........ فقلت نعم ما زلت أزهد في الزهدومن ترك شيئاً ثم رأى أنه تركه فقد بقي له الالتفات إليه : يوم أزمعت عنك قصد البعاد ........ وعدتني عن الوداع العوادي قال صحبي وقد أطلت التفاتي ........ أي شيء تركت ؟ قلت فؤاديوقال الآخر : لففت رأسي بأسمالي وقد ظعنوا ........ كيما أعوّد نفسي عادة اليأسيعني : لم أنظر إلى طريقهم حتى لا أعلم أين ذهبوا . والمحبة في هذا المقام متلجلجة جداً ، وأما مقام الصبر فقالوا فيه : حبس النفس على البلوى ، وعقل اللسان عن الشكوى ، لما يثق به من حسن العقبى ، فهو من لوازم المحبة ، وهو لجام الشوق الذي يكبح عند الطموح ، ويكسر سورة الجموح ، وهو في حق الخواص التلذذ ببلاء المحبوب ، واستعذاب العذاب عند استغراق أسرار القلوب في هوى المطلوب لمشاهدة المسبب في الأسباب ، ورؤية المعذب في العذاب ، فهو أيضاً مظهر للمحبة عال ، ومختص بها من غير زوال .وأما الشكر فهو السرور بالنعم وحسن استعمالها والثناء على منيل نوالها .وحظ الخواص منه رؤية المنعم والاعتراف بالعجز عن حق المحبوب ، وألا يشتغل عن الواهب بالموهوب . إذ الشكر نعمة تستدعي شكراً ، قال صلى الله عليه وسلم لما أبهظته سلسلة الشكر : ( لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) . يا من تعنّى فهو في سوق المنى ........ بنفاق شيء همَّه وكساد ردّ الأمور إلى وكيل عالم ........ وتهنّ نوم العين فوق وسادوهذا المقام يتأكد فيه وجود المحبة ، إذ الشكر ثمرة الإحسان ، والمحبة أيضاً كذلك . فكأنه قدر مشترك لهما ، فهما فيه رضيعا لبان ، وفرسا رهان .وأما التوكل فهو إلقاء أزمة المحب بيد المحبوب ، وإعلاق ثقته به ، وعند خواص المحبين فيه بقية شائبة وهيبة غائبة ، ولذلك لم يعلّقوا نفوسهم بشيء إلا بذات المحبوب الحق . ولما علم منهم صدق التفويض إليه ، والتعويل عليه ، كفاهم كل شيء ، ومن شواهد ارتباطه بالمحبة قوله تعالى : { إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ } .وأما الرضا فهو ثمرة من ثمرات المحبة ، ومقام كريم من مقاماتها . فالرضا بجميع ما يفعله المحبوب قدم في الحب راسخة ، وغرة من غرر القوم شادخة .وأما التوحيد فهو أخص المقامات بالمحبة ، إذ لا يتعين المحبوب إلا به ، فهو مبين المجمل ، ومعين المهمل ، ومميز وجهة الحب ، ومخلص القشر من اللب . عذّبت قلبي في الهوى فقيامه ........ في نار هجرك دائماً وقعوده ولقد عهدت القلب فيك موحداً ........ فعلام يقضى في العذاب خلوده ؟وجميع المقامات والأحوال إما وسيلة إلى المحبة كما قررنا أو ثمرة من ثمراتها كالإرادة والشوق والخوف والرجاء والزهد والصبر والتوكل والرضا والتوحيد والمعرفة ، ومن الدليل عليه أن الإنسان لا يحب محبوباً إلا بعد سبوق العلم بكمال ذاته ، ثم يتأكد ذلك فتحصل المعرفة التي تتمم المحبة ويتبعها الشوق والوجد إلى القرب ، ويلزم عن ذلك الصبر ، وينبعث في أثناء ذلك خوف الحجاب ، وفوات الحظ ، ويعارضه الرجاء ، ويثمر الحب الرضا بمراد المحبوب ، والزهد فيما سواه ، وتوحيده وتفريده بالجمال والكمال ، وأن ما سواه عدم . ويسند إليه الأمور بالتفويض ثم يفيد الغير فيتأكد الانبساط من الشكر وتوحش الصحو .وأما سائر المقاومات والأحوال التابعة للمحبة من الأنس والهيبة والبسط والقبض والفناء والمشاهدة فنحن نذكر ذلك في غصن العلامات إن شاء الله تعالى . وليس مقصود المحب في الوقوف مع شيء من هذا كله فهو حجاب كما قال الصوفي : قد كان قلبي مهماً ........ دعا مقاماً أجابا حتى إذا صح قصدي ........ صار المقام حجاباإنما القصد المحبوب خاصة كما قال الآخر : وكل مقام لا تقم فيه إنه ........ حجاب فجد السير واستنجد العونا ومهما ترى كل المراتب تجتلي ........ عليك فحل عنها فعن مثلها حلنا وقل ليس لي في غير ذاتك مطلب ........ فلا صورة تجلى ولا طرفة تجنى( خاتمة ) هل تكتسب المحبة أو تدخل تحت الاختيار ، حتى يتعين أجر مكتسبها ، إذ كانت لا تخلو من نسبة إلى محمود أو مذموم ، أو المحبة أمر يطرق الإنسان على سبيل الضرورة التي لا اختيار فيها كالخجل والحياء والجرأة والذعر أو كالجوع والعطش ؟والظاهر أنها لا من قبيل ما يكتسب ولا من جنس ما يختار { لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ } إلا أن الإنسان ربما تسبب فيها واكتسب عللها . فإذا كملت أسبابها جعلها الله مقرونة لأسبابها مرتبطة بها . كما يخلق في المواد بالاستعداد المقبول للصور التي تستحقها ، فيفيض عليها من عنده . فحصولها اضطراراً ، والتسبب بما يكتسب في سبيل النوال ، جسمانية وروحانية ، وكذلك الممازجة . وسائر الأسباب من الجمال والمناسب مخلوق لله لا يكتسب .قال يحيى بن معاذ الرازي لو وليت حساب الخلق يوم القيامة لم أعذب أحداً من العشاق لأنهم لا اختيار لهم في عشقهم .ومنه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمغيث عند بريرة وشفاعة الحسن بن علي ، ونوفل بن مساحق لقيس المجنون مما يقوى ما ذهب إليه والحمد لله مستحق الحمد .^ القسم الرابع من الكتاب
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    قال المؤلف رضي الله عنه ويشتمل على قشر لطيف ، وجرم شريف ، وأفنان ذوات ألوان قنوان وغير قنوان ، وطلع نضيد ، وجني سعيد .فالقشر الحدود والرسوم ، وخواص العارف الذي هو المعروف بها والموسوم ، والفنون التي يقوم عليها والعلوم .والجرم ظاهر الخلق المقسوم ، وعلاجه كما تعالج الجسوم ، وباطنه المجاهدات التي عليها يقوم ، وقلبه الرياضة .والغصون والمقامات فيها المقام المعلوم ، ومادتها السلوك الذي بتدريج غذائه تبلغ الأفنان والورقات ما تروم .والزهرات اللوائح والطوالع والبواده التي لها الهجوم ، والواردات التي تدوم أو لا تدوم .ثم الجني ، وهو الولاية التي كان الغارس عليها يحوم .
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    وفيه فصول : الفصل الأول في حدود المعرفة وأوصافها . الثاني وصف العارف . الثالث تفصيل العارف . الرابع علوم العارف . الخامس في أقسام العارفين بالله . الفصل الأول
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    قال المؤلف رحمه الله : هذا الباب هو جمهور الكتاب ومهمه والعنفوان الذي أوصل إليه نشوء المحبة ، ومن بابه يشرع إلى حضرة الفتاح العليم .والمعرفة في اللغة العلم ، وقالوا في حد العلم : معرفة المعلوم على ما هو عليه ، فكل علم معرفة وكل معرفة علم ، وكل عالم بالله عارف ، وكل عارف بالله عالم ، ذكره القشيري إلا أن المعرفة تتعدى إلى الله بنفس لفظها بخلاف العلم وقال بعضهم في قوله تعالى : { مَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ } ما عرفوه حق معرفته ، وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن دعامة الدين المعرفة بالله واليقين والعقل النافع ) ، فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما العقل النافع ؟ فقال : ( الكف عن معاصي الله والحرص على طاعة الله ) ، وهذا من تعريف الشيء بغايته ، وقال الشيخ أبو القاسم الجنيد : المعرفة عندهم صفة من عرف الحق بأسمائه وصفاته ، ثم صدق الله في معاملاته ، ثم تنقى من أخلاقه الرديئة وآفاته ، ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتكافه ، فحظي من الله بجميل إقباله وصدق الله في جميع أحواله ، وقطع عنه هواجس نفسه ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره ، فإذا صار عن الخلق أجنبياً ومن آفات نفسه برياً ، ومن المساكنات والملاحظات نقياً ، وداوم في السر مع الله مناجاته ، وحقق في كل لحظة إليه رجوعه ، وصار محدثاً من قبل الحق بتعريف أسراره مما يحويه من تصاريف أقداره ، تسمي عند ذلك عارفاً ، وتسمى حالته معرفة .وبالجملة فبمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معرفته بربه ، وقال ذو النون : حقيقة المعرفة اطلاع الحق على الأسرار بمواصلة لطائف الأنوار . وسئل الشبلي عن المعرفة فقال : ( أولها الله وآخرها ما لا نهاية له ) . وسئل بعضهم عن المعرفة فقال : موهبة من الله ينور بها قلوب العارفين ، وقيل : وهو الصحيح المعرفة وراثة النبوة ، والعارف أنموذج مختصر من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل : العارف الواسطة بين الله وبين عباده من بعد النبي ، وقال أبو سعيد الخراز : المعرفة تأتي من عين الجود وبذل المجهود ، وقيل : حقيقة المعرفة نور طلع في قلب المؤمن ، وليس شيء أعز من المعرفة . وقيل : المعرفة حياة القلب يحييه الله بها ، { أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ } .شروط المعرفة وعلاماتها : قال بعضهم : من لاحظ الكون بسره لحظة لا تصح له المعرفة لأن المعرفة إذا صحت أذهلت عما سوى المعرفة ، وقال الشبلي : بداية هذا الأمر حيرة ونهايته دهش كالطفل أوله طفولة ثم يرد إلى علم ثم يرد إلى جهل . وقال أبو بكر : ثم يرد إلى أرذل العمر . قيل : لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً ، وهو الفناء وعن علي بن الحسين : من عرف الله بالاسم دون المعنى فهو كافر ، ومن عرفه بالاسم والمعنى فهو يعرف إلهين ، ومن عرفه بالاختيار فهو يدل على غائب ، ومن عرفه بحقيقة المعنى فقد عرفه .وقيل لأبي يزيد : بم عرفت الله ؟ فقال : ببطن جائع وبدن عار . وقيل : المعرفة توجب الحياء والتعظيم ، كما أن التوحيد يوجب الرضا والتسليم . وقال الدقاق : من أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة من الله فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته { إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء } وقال أبو حفص : مذ عرفت الله ما دخل قلبي حق ولا باطل وإليه الإشارة بقول أبي يزيد وقد سئل عن المعرفة : ( إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ، وكذلك يفعلون ) ، وقال الواسطي : لا تصح المعرفة وفي العبد استغناء بالله وافتقار إليه ، ذكره القشيري ، أراد أن الاستغناء والفقر من أمارات الصحو . وسئل الجنيد عن المعرفة بالله ، أهي كسب أو ضرورة ؟ فقال : رأيت الأشياء تدرك بشيئين : فما كان منها حاضر فبحس ، أو غائباً فبدليل ، ولما كان الله غير باد لصفاتنا وحواسنا كانت معرفته بالدليل والفحص والاستدلال ، إذ كنا لا نعلم الغائب إلا بدليل ، ولا نعلم الحاضر إلا بحس ، قال : وإن شئت ترتيب المعرفة على المقامات ببيان أقرب فاعلم أن المعرفة في المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام وهي معرفة أصل الجسوم ، ومعرفتهم هي الإقرار بأن الرب موجود ، وأنه الخالق المعبود ، وقربهم قرب ثواب ، وفي المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان معرفة أهل النفوس ، ومعرفتهم أن يسلبوا عن معبودهم نقائص الكون ، وقربهم قرب يقين ، وفي المرتبة الثالثة : مرتبة الإحسان وهي معرفة أهل العقول القدسية ، ومعرفتهم أن يشهدوا معروفهم في جميع المتفرقات كلها شيئاً واحداً ويسمعوا نطقاً واحداً ، ويشاهدوا تصريفاً واحداً . فصول في المعرفة
نغازل بها عيون الإشارة ، إذا قصرت عن تمام المعنى ألسن العبارة ، ولله در القائل : لم تتكل إلا على أذواقها ........ وإذا العقول تقاصرت عن مدركالمعرفة اختراق المراتب الحسية ، والنفوس الجنسية ، والعقول القدسية ، والبروز إلى فضاء الأزل ، إذا فني من لم يكن ، وبقي من لم يزل ، مع عمران المراتب ، ورؤية الجائز في الواجب . ومن عجب أني أحن إليهم ........ وأسأل شوقاً عنهم وهم معي وتبكيهم عيني وهم في سوادها ........ ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعيالمعرفة مقام يأتلف من جمع مفروق ، وأفول وشروق ، وسل عروق ، وردّ مسروق حتى يذهب الكيف والأين ، ويتعين العين ، فيجمع العدد ويجمل ، وينحى السوى ومع ذلك لا يهمل . للعدا منك نصيب ........ وبك السهم المصيب إنما يومك يوما _ ن خصيب وعصيبالمعرفة مقام سامي المنعرج ، عاطر الأرج ، ينقل إلى السعة من الحرج ، ومن الشدة إلى الفرج . طريقك لا تخفى به إن تتبعت ........ خطاك ولا يخفى مبيتك فيه متاعك منشور على كل خيمة ........ ورياك أمن من توقع تيهالمعرفة عين إن لم تبصر أجزاءها ، أحسن الله عزاءها ، وحقيقة إن لم يجعل الفرق إزاءها كانت الغيرة جزاءها ، فهي دائرة مركزها يجمع ، ومحيطها في التفريق يطمع ، ليستقل الملك أجمع ، ويرى من يرى ويسمع من يسمع . بعد المحيط من المحدود واحد ........ والكل في حق الوجود سواء والحق تعرف ذاته من ذاته ........ صح الهوى فتلاشت الأهواءالمعرفة صعود ونزول ، ووقوف ووصول ، فلا الوصول عن البداية يقطع ، ولا البداية عن النهاية تمنع . كل ما شاء يصنع ........ من له الأمر أجمع سر فلم يبق مطمع ........ حصل القصد واستقنعالعارف في البداية يشكر الراكع الساجد ، ثم يعذر الواجد المتواجد ، ثم يرحم المنكر الجاحد ، فإذا انمحى ، ورد العدد إلى الواحد قال لسان حاله : من رأى لي نشيدة ........ أو على عينها عثر فله الحكم قل له ........ ذهب العين والأثر الفصل الثاني
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    سئل أبو تراب النخشبي عن العارف فقال : الذي لا يكدره شيء ويصفو به كل شيء وقال : تضيء له أنوار العلم فيبصر بها عجائب القلب ، وقال شارح المجالس : العارفون قائمون بالله ، قد تولى الله أمرهم ، فإذا ظهرت منهم طاعة لم يرجوا عليها ثواباً ، لأنهم لم يروا أنفسهم محالاً لها ، وإن ظهرت منهم زلة فالدية على العاقل ، لم يشاهدوا غيره في الشدة والرخاء ، قيامهم بالله ، ونظرهم إليه ، وخوفهم هيبتهم ، ورجاؤهم الأنس به .وقال الجنيد : العارف من نطق الحق عن سره وهو ساكت ، وقال رويم البغدادي : العارف مرآة ، إذا نظر فيها تجلى له مولاه ، وقال الشبلي : للخلق أحوال ، ولا حال للعارف ، لأنه محيت آثاره ورسومه ، وفنيت هويته بهوية غيره ، وغيبت آثاره بآثار غيره والله أعلم .أوصاف العارف وعلاماته :قال الرئيس : العارف هش بش ، بسام ، يبجل الصغير من تواضعه مثلما يبجل الكبير وينبسط من الخامل مثلما ينبسط من النبيه ، ثم علل فقال : وكيف لا يهش وهو فرحان بالحق ، وبكل شيء فإنه يرى فيه الحق ، { إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ } . لمعت نارهم وقد عسعس اللي _ ل وملّ الحادي وحار الدليل فتأملتها وقلت لصحبي ........ هذه النار نار ليلى فميلواوالعارف شجاع ، وكيف لا ؟ وهو بمعزل عن هيبة الموت ، وجواد ، وكيف لا ؟ وهو بمعزل عن صحبة الباطل ، وصفاح ، وكيف لا ؟ ونفسه أكبر من أن تحرجها زلة بشر ، ونساء للأحقاد ، وكيف لا ؟ وذكره مشغول بالحق .وقالوا : من عرف الله صفا له العيش ، وطابت له الحياة ، وهابه كل شيء ، وذهب عنه خوف المخلوقين ، وأنس بالله رب العالمين ، وقال الشبلي : ليس لعارف علاقة ، ولا لمحب شكوى ، ولا لعبد دعوى ، من عرف الله انقطع ، بل خرس وانقمع ، ( لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) .وقال آخر : قالوا : علامات العارف ثلاث : لا يطفئ نور معرفته نور ورعه ، ولا يعتقد باطناً من العلم ينقض عليه ظاهراً من الحكم ، ولا تحمله كثرة نعم الله عز وجل عليه ، على هتك أستار محارم الله ، وقال آخر : أبى العارف أن يتعلق قلبه إلا بالله ، فأصبح محباً له ، إن أهانه أو قربه ، كالطفل يلوذ بأمه ، إن طردته من جانب جاءها من الجانب الآخر ، وإن شغلته لم يشتغل بشيء عنها ، وإن أبعدته لا يسكته عنها شيء . وإن قربته لا يطلب شيئاً سواها ، قال أبو الفرج : إذا جلست في ظلام الليل بين يدي سيدك فاستعمل أخلاق الأطفال ، فإن الطفل إذا طلب من أبيه شيئاً فلم يعطه بكى عليه ، وهذه كلها قشور وأقاويل لا تكشف عن حقيقة العارف ، وربما أعطت الفصول المتقدمة دراً من أمره ، وحقيقة العارف يظهر ظاهرها من علومه ، ومعارفه المنوطة بمقامه ، وباطنها لا تسعها العبارة : لأبي الحسين جدي يضيق وعاؤه ........ عنه ولو كان الوعاء الأزمنا الفصل الثالث
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    النصر أباذي : الزاهد غريب في الدنيا والعارف غريب في الجنة ، لأن تاركي الدنيا قليلون فهم غرباء ، وكذلك أهل الجنة قنعوا بنعيمها ، والعارفون تعلقت هممهم بالحق فلم يشغلهم عنه نعيمها ، فهم فيها غرباء ، وقال ذو النون : الزهاد ملوك الآخرة ، وهم فقراء العارفين . وقيل : العارف فوق ما يقول والعالم دون ما يقول وقيل : العالم يقتدي به ، والعارف يهتدي به ، وقال رويم : رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين ، وقيل : الزاهد صيد الشرع من الدنيا ، والعارف صيد الحق من الجنة ، حكاه القشيري .حاله في الحظوظ وترقيه عنها :قال الشيخ : غرض غير العارف بالرياضة أخذ الأجرة في الدار الآخرة على عمل ، وغرض العارف أن تكون القوى الجسمانية مناسبة للأمر الذي هو مطلوب النفس ، وهو الاستغراق في الله ، حتى إذا صارت مطيعة لها مسخرة فحينئذ تكون غير مخالفة لها في أفعالها ، وقال : العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره ، ولا يؤثر شيئاً على عرفانه ، وتعبده له فقط لأنه مستحق للعبادة ، ولأنها نسبة شريفة إليه ، لا لرغبة ولا لرهبة ، وإن كانتا فيكون المرغوب فيه والمهروب عنه هو الداعي ، وفيه المطلوب ، وتكون الرغبة والرهبة ليستا الواسطة ، وإليه الإشارة بقوله : ( نعم العبد صهيب ، لو لم يخف الله لم يعصه ) ، ويذكر عن رابعة أنها قالت : ( والله ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك ) ، وهو عنها مشهور ، ويستجفي لأول وهلة ، ومن شعرها في هذا المعنى : وحباً لأنك أهل لذاكا ........ أحبك حبين حب الهوىوقال الحلاج : علامة العارف أن يكون فارغاً من الدنيا والآخرة ، وقال يوسف بن علي : لا يكون العارف عارفاً حتى يكون بحيث لو أعطي مثل ملك سليمان لم يشغله عن الله طرفة عين ، قلت : ويرحم الله القائل : أتراه لو زيد لفعل ؟ لم يشم هذا القائل معنى العارف . ولو قليل للمجنون ليلى أوصلها ........ تريد أم الدنيا وما في طواياها ؟ لقال : غبار من تراب فعالها ........ أحب إلى نفسي وأشفى لبلواهاوقال آخر : والله لو أنك توجتني ........ بتاج كسرى ملك المشرق ولو بأموال الورى جدت لي ........ أموال من مات ومن قد بقي وقلت لي : لا نلتقي ساعة ........ لاخترت يا مولاي أن نلتقي الفصل الرابع
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    قال المؤلف رحمه الله : وعلوم العارف على ضربين : إجمال وتفصيل فالإجمال من حيث هو قد آتاه الله الحكمة { وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً } أن يعرف جوهر نفسه وكيف تصير عقلاً بالفعل ، وتتخلص من كدرات الطبيعة ، وتتجرد عن جميع العلائق القاطعة عن السبب الأول ، ويكمل جوهرها كما يجب ، فيستقيم معراجها إلى الأول ، ولا يمتنع عن سروره وفرحه في وقت من الأوقات ، ولا يعجز عن شيء ويريده ، ويتمم غيره ، ويخلص الفطر الناقصة بعلم أجل وأعلى من العلوم المكتسبة والنظرية ، والأعمال البدنية ، والتخلق على ما ينبغي ، وهذه النفس لا تحتاج في سعادتها وتنميتها إلى غيرها من النفوس الجزئية ، وجميع النفوس الجزئية محتاجة إليها ، وآخذة منها ، وتابعة لها ، وهو إذا استكمل بأكثر هذه الخواص فمن حيث هو وارث : فإن وظيفة الحكيم أن يعلم النفس وعللها ، ولا يترك شيئاً من الصنائع العلمية والعملية التي تعطي تدبير الإنسان إلا نظر فيه وحصله واتصف به ، ثم حمل نفسه من المشقات التي تحصل باكتساب الصنائع المذكورة بها وبالصبر عليها ، وتمرن وبحث عن حقائق الموجودات ، ووقف على ماهيتها : وفكر في الأول الحق ، ونظر في الذي يجب عليه ويجوز ويستحيل ، وطلب القرب منه والوصول إلى المبدع الأول بالعلم لا بالتجوهر ، واستقام وبلغ كمال الإنسانية ، وخلص العلم بنفسه وعقله إلى حيث ينبغي وبقدر ما ينبغي .والتفصيل : من حيث الوراثة أن يعلم حسبما يعتقده أهل هذا الفن أن موروثه الذي لا ينطق عن الهوى قد بلغ كل ما أمر به في تجلياته وإسراءاته وتنزلاته ، ورأى من آيات ربه الكبرى ، وعلم تصريحاً كل ما تكمل به الشريعة ، مقنعاً كل من سمعه ، وكفاية لكل ذي همة باعثة وإشارة لكل ذي نفس مستشرفة ، ورمزاً لكل ذي عقل مصيب ، ففهم كل على قدر ما رزق ، فكان رجال الشريعة من بعده أربعة :أولها : عامي يختص به من علومها ظاهر يقال له علم الرسوم ، وعلم التفسير أي تفسير الحدود الظاهرة ويكشف عن الحلال والحرام وهذا العلم ينبغي تعلمه وتعليمه وإشاعته ، وهو لا يدرك إلا بالتعلم والدراسة ، ويزيد وينقص ، وعلم الرسوم ، وهو علم محفوظ مسموع من لسان الشارع صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام .وثانيها : خاص ، يختص به من علومها علم باطنها بشرط تحصيل علم ظاهرها ويسمى علم الباطن وعلم التأويل أي تأويل ما تضمنه الرسم من المعنى ، وتحقيق ما انطوى عليه من الفوائد ، ويسمى الحكمة ، وهو الإطلاع على حقيقة المراد من الرسم وهذا العلم كثير ، لا يوصف بقلة ، فإنه بحر ، ولا يدرك هذا العلم بدرس ولا تعلم ولا تعليم ، وهذا العلم إنما يدرك بهداية الله ، والتعرض لهذه الهداية يتعين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن لله في أيام دهركم نفحات ، ألا فتعرضوا لها ) وهذا التعرض لا يكون إلا بطهارة الظاهر والباطن ، وأداء الحقوق الشرعية وامتثال الأوامر ، والتقرب إلى الله بالنوافل ، يقترب بها العبد حتى يحبه ، ويقيد هذا العلم بالعلم الإيماني ، فهو علم الإيمان ، ومن لم يحصل عليه فقد فاته خير كثير ، وهو نتيجة للتقوى .وثالثها : خاصة الخاصة ، ويختص به من علوم الشريعة علم الحد متضمناً لتحصيل ما تقدم .قال صلى الله عليه وسلم : ( لكل آية من كتاب الله ظاهر وباطن وحد ومطلع ) .وفي رواية : ( لكل كلمة ولكل حرف ) ، وهو علم الإلهام ، والعلم يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ، ويحتوي على معان لا يقدر أن يعبر عنها من اطلع عليها ، إنما هو استشراف واطلاع على ( ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ) ، وهو بحر لا يوصف بطول ولا عمق ولا عرض ولا نقطة ولا خط ، إنما هو ذوق تتلون لذاته في الطعمة الواحدة إلى ما لا ينحصر عدده ولا ينتهي أمده ، وهو علم النبوة ، وحملته هم الذين عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ) ، قالوا : وهذا العلم هو الذي لا يجوز كشفه ولا إذاعته ولا ادعاؤه ، ومن كشفه وأذاعه وجب قتله واستحل دمه ، وينسبون في ذلك إلى خواص النبوة وخلفائها كثيراً كقوله : يا رب جوهر علم لو أبوح به ........ لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا ولاستحل رجال مسلمون دمي ........ يرون أقبح ما يأتونه حسناوغاية من اطلع عليه الحصول في العجز ، ولذلك قيل : ( العجز عن درك الإدراك إدراك ) وهو المراد بقوله تعالى : { ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ } ، والعلم الذي قبله في جنسه كلا شيء ، وهذا هو علم الإحسان .والرابع من رجال الشريعة خواص الله في أرضه ، ورحمته في بلاده وعلى عباده ، وهم الأبدال والأقطاب والأوتاد والعرفاء والنجباء والنقباء ، وسيدهم الغوث ، ويختص بهم من علوم الشريعة علم المطلع متضمناً مات وراءه من العلوم ، وهذا العلم هو العلم العظيم المحتوي على جميع العلوم ، وهو علم الرسالة ، ولا يقدر على وصفه من اطلع عليه ، ولا يعلم ماهيته ، بل لا ماهية له إنما حامله حامل أسرار ومعان وأبكار حسان { لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ } .( تكملة ) تتعلق بعلم العارف الذي استحق به بعض وصف العرفان :وهو أن الحق ليس بينه وبين الخلق نسبة إلا العناية ، ولا سبب إلاَّ الحكم ، ولا وقت إلا الأزل ، بل باين الخلق بمعرفته ، ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) ، وواصلهم بلطفه ، { وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ } ، فتفضل بالإيمان أولاً ثم بالثواب ثانياً ، { هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ } ثم لم يكف إنعامه على عبده بالإيجاد حتى شرفه بالعقل ، ثم وفقه للهداية ، ثم زينه بالعلم ، ثم أكرمه بالتقوى ، فلما وصل إلى هذا الحد رقاه من العمل إلى التخلق باصطفائه لنفسه وشغله بذكره ، فلا يزال يديمه حتى يغلبه ، فإذا غلبه الذكر فني عن ذكره ، وإذا فني عن ذكره اصطلمه حتى صار كأن لم يكن ، وبقي من لم يزل ، فلا فضل إلا له { لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ } . عدم يقلبه وجود مطلق ........ كالظل يذهب حيث يذهب صاحبهفالعارف لاستشرافه على هذه المعارج ، وتعلق نفسه بتلك العوالم المقدسة ، يرتقي من العمل إلى الحال ، حتى يكون همه وهمته الوصول إلى الله ، فلا يلحظ ثواباً ولا غيره ، وإنما سعيه في استفتاح أبواب حضرة الله ، إبدال عين ذاته في قدس الله ، مصفقاً بجناح الذكر ، وما دام يرى ذكره فهو محجوب به ، فإذا فني عن نفسه وغاب عن ذكره فقد وصل ، فكان الذاكر هو المذكور ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كان الله ولا شيء معه ، وهو الآن على ما عليه كان ) ، فيكون معه بلا نفس ثم يرده لنفسه ليقيم رسوم الشريعة ويتخلق بآدابها ، ويكون عند ذلك محفوظاً في نفسه ، محفوظاً عليه حاله . وإلى هذا الحد لا يبقى له من المخبرات إلا خبره عن خَبْره المرتبط بالله ، فخبره عن الله عين خبره عنه وهو غيره ، ولا يصح له مع وجود الفناء ، فإذا أخبر عن الله ولم يخبر عن خبره كان الفناء وتحقق ، وكان المخبر والخبر ، ولم يبق للعبد أثر ، ثم يرده الحق عليه . قولاً لمن سلب العظام لباسها ........ وسرى إليها العشق من تلقائه لم يبق مني غير رسم دارس ........ وأنا الحريص على ارتفاع بقائهثم يرجع من حيث ابتدأ كذلك حتى ينتهي ، فيصير ذلك ديدناً فهذا شأن العارف مع الله .وهذه باكورة مستعجلة وبعدها يقع استيفاء هذا الغرض بحسب إمداد الله الذي لا قوة إلا به ، فمراتب العارف ثلاث :( أولها ) الرجوع عما سوى الله ، وإماطة الحجب ، ويسمى في هذه الحالة زاهداً ، والحجب المانعة للخلق عن الحق ثلاثة : حجاب كفر يحجب عن الإيمان وحجاب دنيا يحجب عن الآخرة ، فطالب الدنيا وإن كان مؤمناً محجوب بدنياه ، عن آخرته ، فيكون مجتهداً في أمر دنياه متوكلاً في أمر آخرته . قياس لعمري عكسه كان أقيساوحجاب عامة أهل الجنة إذا اشتغلوا بنعيمها عن المنعم { إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ } ، وخواصهم خرقوا هذا الحجاب فلم تشغلهم الجنة عن الله طرفة عين ، وورد في الحديث : ( اشتاقت الجنة لسلمان وصهيب ) ، كما قال المعري : إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت ........ عن الماء فاشتاقت إليها المناهل( ووسطها ) الذهاب إلى الله في سبيل الرياضة ، ويسمى في هذا الحال عابداً .( وآخرها الوصول إلى الله ) ، ويسمى في هذه الحال عارفاً بالله ولذلك قال الشيخ : العرفان مبتدأ من تفريق ونقض ، وترك ورفض ، ممعن في جميع صفات الحق ، للذات المؤثرة بالصدق ، منته إلى الواجب ثم وقوف .ومن أخبار أبي يزيد قال : ركبت مركب المحبة حتى بلغت سدرة المنتهى ، يشير إلى انتهاء معرفته كما أن سدرة المنتهى ينتهي إليها علم الخلائق ، وذلك الحب بغير عوض ما وراءه إلا الاصطلام الكلي ، قال : فعند ذلك ناداني يا أبا يزيد ما تريد ؟ قلت : أريد ألا أريد غيرك ، لأني أنا المراد وأنت المريد فاجعلني أريدك لك ، ولا أريدك لنفسي ، ولا تصرفني عنك لغيرك ، قال : أردتني لي فاصطفيتك لنفسي ولم أكلك إلى غيري . ووراء هذا المقام هو المطلوب ، فصحة الإرادة بذل الوسع واستفراغ الطاقة مع ترك الاختيار ، والسكون تحت مجاري الأقدار ، وثبوت العمل مع سقوط الاختيار ، قالوا : ولا يجتمع هذا إلا لمن يكون حجة على أهل الأرض ، ممن جاز المقامات كلها وهو مع ذلك يقيم رسم العبادات كلها .( تنبيه ) ورفع إشكال يقع فيه قالوا : وإذا بلغ العارف درجة العرفان ، وألقت الحرب أوزارها وطرح المسافر آلات السفر العنيف من الرياضة الظاهرة كما قال : فأسمت في أزكى البقاع صوافني ........ وضربت في أعلى البقاع قبابي وشويت للأضياف لحم ركائبي ........ في نار أحلاسي وفي أقتابييظهر عليه الفتور لا ، بل الكسل ، لا ، بل ترك ما عدا الواجب ، لأن المقصود من الرياضات البدنية حصول الرياضة القلبية ، وإذا حصل المقصود كان الاشتغال بالوسط عبثاً ، بل ربما كان ذلك عائقاً ، فيقتصر على وظائف الواجب فقط لئلا تعود النفس إلى الكسل . وينعكس الأمر فيصير عدم الرياضة البدنية سبباً لزوال الرياضة القلبية ، فتوهم قوم ارتفاع الرسم وسقوط التكليف عنه ، وبني على هذا الرأي شغب كثير أصله عدم الفهم عن العارف ، وقال الجنيد : من رآني في بدايتي قال صديق ومن رآني في نهايتي قال زنديق ، وقال الشيخ أبو القاسم : وذلك أن أعمالهم قلت في الظاهر فصارت قلبية ، وقال الداراني : إن الله يفتح للعارف على فراشه ما لا يفتح له وهو قائم يصلي ، وقال أبو بكر الرازي : قال رجل للجنيد : من أهل المعرفة أقوام يقولون بترك الحركات من باب البر والتقوى ، فقال الجنيد : إن هؤلاء قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيم ، والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من الذي يقول هذا ، فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإلى الله رجعوا فيها . الفصل الخامس
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    قال المؤلف رحمه الله : وحقق الاستقراء أن مجموع من يدعي أو تدعي فيه المعرفة بالله ينحصر في سبع زمر تتفرع منها إحدى وعشرون زمرة ، ( الأولى منهم ) أهل التقليد ، وهم ثلاثة أصناف : الأولى قلدوا آباءهم ، والثانية قلدوا علماءهم ، والثالثة قلدوا أنبياءهم ، ومعرفة هؤلاء خبرية ،( والزمرة الثانية ) أهل النظر ، وهم ثلاثة أصناف : قوم استدلوا بالصنعة على الصانع ، وقوم استدلوا بالصانع على الصنعة ، وهم أشرف وأعسر وقوم جمعوا بين الدلالتين ، وإليه الإشارة بقوله : ( ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه أو معه أو بعده ، وهو من حججهم الشهيرة : ومعرفة هؤلاء قياسية نظرية ) .( والزمرة الثالثة ) أهل التنزيه ، وينقسمون إلى ثلاثة أصناف : الأولى نزّهوا معروفهم عن لواحق الأشباح ، والثانية نزهوه عن لواحق الأرواح والثالثة نزّهوه عن لواحق العقول القدسية .( والزمرة الرابعة ) أهل التشبيه ، وهم ثلاثة أصناف : الأولى شبهوه بصفات الجسوم ، وهم الظاهرية ، وحكموا عليه بما حكموا عليها من اليد والرجل ، والثانية شبهوه بالنفوس والثالثة شبهوه بالعقول .( والزمرة الخامسة ) أهل العجز ، وهم ثلاثة أصناف : الأولى عجزوا عن معرفته من غير نظر ولا استبصار ، والثانية عجزوا عنها بعد بحث ونظر ، والثالثة عجزوا عن إدراك إدراكهم ، وخرجوا إلى النور المحض الذي لا تصور فيه ولا شوب ، ولا يخلفه غيره .( والزمرة السادسة ) أهل الاتحاد ، وهم ثلاثة أصناف : الأولى الذين قالوا بالاتحاد في الظواهر والثانية الذين قالوا به في البواطن ، والثالثة الذين قالوا بالاتحاد المطلق .( الزمرة السابعة ) أهل التحقيق ، وهم ثلاثة أصناف : الأولى جمعوا بين الخبر والنظر ، والثانية جمعوا بين التشبيه والتنزيه ، والثالثة جمعوا بين العجز والاتحاد المقدس أما الدلائل ، فأهل الخبر دليلهم الحديث والقرآن : { وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ } { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ، ( والله إني لأعرفكم بالله وأشدكم خوفاً منه ) وغير ذلك من أخبار عن الله وما يناسبه ، وأهل النظر أدلتهم كثيرة : { الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } ومثلها قوله : { أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ } وأهل التنزيه دليلهم : { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } وقوله : { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ } فالمخالفون ما وصفوه إلا بما اتصفت به ذواتهم وأهل التشبيه دليلهم قوله عليه أفضل الصلاة والسلام : ( من عرف نفسه عرف ربه ) وقوله حاكياً عن ربه : ( لم تسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن ) أي عرفني وقبل صورة معرفتي وأهل العجز دليلهم من الكتاب : { وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ } ، ومن السنة : ( تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله ، فإن التفكر في ذات الله يقدح الشك في القلب ) وقوله : ( ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) ومن الآثار : ( العجز عن درك الإدراك إدراك ) وأهل الاتحاد دليلهم من الكتاب : { إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ } ومن السنة ما أخبر به عن ربه في حديث التقرب بالنوافل ، ومن أعطى كل شيء حقه في حضرته المعينة فهو العارف الحق والحمد لله رب العالمين .




    الجرم الشريف من الفرع الباسق المنيف
    



    
    الجرم الشريف من الفرع الباسق المنيف
   
     وينقسم إلى ظاهر وباطن وقلب
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    فيه الكلام في الأخلاق : في أصولها وطباعها وتفريطها وإفراطها وعلاجها وهو أساس الارتياض ، وينبوع تلك الحياض .قال المؤلف رحمه الله : نقرر في هذا القسم أولاً أحكام الأخلاق فنقول : إن الله عز وجل وعلا عرفنا بنفسه فقال : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } . إلى آخرها وقال : { هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ } إلى آخرها ، وقال : { سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ } إلى آخر ست آيات منها وقال : { إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ } إلى غير ذلك من الآي الدالة عليه في كتابه ولم يعرفنا بنفسه حتى هيأنا لذلك ، فجعل لنا جسماً ترابياً قابلاً للرحمة المنزلة من المائة رحمة التي هي أول أسباب معرفته ومزج ذلك الجسم بالعوالم الروحانية التي هي عارفة به ، وبالعوالم النورانية التي هي علل معرفته وبالعوالم الفلكية التي هي مستقر العارفين به ، وبالعوالم الطبيعية التي هي دلالة على معرفته قالوا : فكان الإنسان لذلك عالماً متوسطاً بين الأزلي والكوني بمادته وصورته فالعوالم الروحانية الأزلية منه في غير محل معروف ولا مستقر والعوالم النورانية منه في القلب والدماغ والعوالم الفلكية منه في الحواس وسائر الجوارح والعوالم الطبيعية منه في الأمزجة والأخلاط : فينبغي له أن يعرف نفسه ، فمن عرف نفسه عرف ربه فيعلم أنه مركب من تراب وهواء وماء ونار ، فالتراب والماء صورة والهواء والنار متممان لها ، هذا تركيب ظاهر فيه ، وأما الباطن فعقل وروح وقلب ونفس ، فالنفس والروح صورة ، والعقل والقلب متممان لها .فالروح نسبة الماء والنفس نسبة التراب والقلب نسبة الهواء والعقل نسبة النار ، وطبيعة الخير والشر مبثوثة في هذا التركيب بحكمة الله ، فالنفس قابلة للخير والشر ، ( والروح خير كله ، والقلب قابل للخير والشر ) ، والعقل خير كله ، والجسم الترابي إن خدمته الجوارح الفلكية وأدت إليه الطاعة من النفس قهر النفس وملكها فصارت في حزبه ، ووجد الماء متصرفاً في عمله فضم الروح إليه بما بينهما في ذلك من النسبة ، فتحركت الروح بالخير الذي من شأنها ، إذا اتسع مجالها في الخير ، وقبل القلب الهوى مطية سورة النار ، فتمكن العقل واتسع مجاله فاستولى الخير وانعزل الشر ، واحتشدت الأعمال الصالحة فأغارت على بلاد الأعمال الفاسدة فانتسفتها ، فاستولت على غنائم العلوم ، وسبت أبكار الحكم ، وحصلت على الفوز العظيم .ويحتمل هذا النمط من بيان مراد الخير والشر الذي كان الخلق ثمرته عجائب إلا أن الخوف من الإطالة أوجب الاختصار والإلماع .ويتقرر من شواهد الارتباط أن الأفلاك بعدد الجوارح ، فلك زحل ثم المشتري ثم المريخ ثم الشمس ثم الزهرة ثم عطارد ثم القمر بعدد الجوارح التي هي مظاهر الحواس واليد والرجل واللسان والسمع والبصر والشم واللمس الأعضاء نسبة البروج وكواكبها نسبة القوى فلكل برج ولكل كوكب نسبة في كل جارحة ، وتلك النسبة زعموا أنها هي المحركة بالخير من ذي الخير ، والشر من ذي الشر ، بإعانة أوفاق بين الكواكب والأعضاء التي عنها يصدر الأمر للجوارح بالحركات الخيرية أو الشرية وتلك الأوفاق إما بالمواليد ، وإما بالقوى الطارئة بسبب الأوفاق من قبل أحوالها في البروج بحدود أو مثلثات أو وجوه أو شرف أو بيت أو رجوع أو استقامة أو سقوط أو وبال أو سعد أو غير ذلك ، فينحط منها بسبب ذلك إلى الأعضاء المناسبة قوى روحانية ، فتقتضي مقتضيات ، فيقع العمل بمقتضى ما تأمرها به بإذن الله سبحانه . وهذه الأسباب لواحق اقتضتها سوابق ، وتلك السوابق هي أقل وأدبر ، وإسلام الطوع والكره ، هؤلاء وهؤلاء تلقف إسلام الطوع والكره من يدي أقبل وأدبر ، وتلقف هؤلاء وهؤلاء من يدي الطوع والكره ، وتلقف الفطر من يد هؤلاء وهؤلاء وأحكمت الفطر المقتضيات على مقادير في العماء الأول يوم قضيت القضايا بالكفر والجحود والطغيان ، والإسلام والإيمان والإحسان ، وبالمخالفات والطاعات ، والسيئات والحسنات ، والفلاح والهلاك ، والفوز والارتباك { مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ } .ثم جاءت اللواحق على مقتضى السوابق ، لفتق الرتق ، وفصل الوصل وحكمة الارتباط التي بين ذوات الوجود ، والاتفاق الذي بين دقائقه ، والنسب التي بين جزئياته وكلياته ، فما من أمر واقع أو حال طارئة إلا والسابقة الأولى قد اقتضته .( فصل ) وإذا تقررت هذه الأصول ، وعثرت تلك المدارك على مبدأ حركتي الخير والشر فلنتكلم على الأخلاق فنقول : إنها عبارة عن هيئة تصبغ النفس ، فتصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير فكر ولا روية ، فإن كانت حسنة شرعاً وعقلاً سميت خلقاً حسناً ، أو العكس سميت خلقاً سيئاً ويرجع الجنسان فيتوزعان على القوى الثلاث تحت رعاية العدل ، وهي قوة العلم ، وقوة الغضب ، وقوة الشهوة .فقوة العلم حسنها أن تصير بحيث يسهل بها درك الصدق من الكذب في الأقوال ، والحق من الباطل في المعتقدات ، والحسن من القبيح في الأفعال فإذا راعاها العدل وحفظ عليها هذا المنصب أثمرت الحكمة ، ومعناها : امتثال مرسوم الشرع والطبع والعقل السليم والنقل الصحيح .وأما قوة الغضب والشهوة فحسنهما أن يقتصر انقباضهما وانبساطهما على حد ما تقتضيه الحكمة ، ويكون العدل يرعى القوتين بحسب إشارة العقل والشرع فإذا استوت هذه القوى واعتدلت حصل منها حسن الخلق مطلقاً ، ومن استوى فيه بعضها حصل له من حسن الخلق بقدره ، فحسن القوة الغضبية يعبر عنها بالشجاعة ، فإن خرجت إلى طرفي الزيادة والنقصان سميت في الزيادة تهوراً وفي النقصان جبناً وحسن القوة الشهوانية يعبر عنه بالعفة ، فإن خرجت إلى طرفي الزيادة والنقصان سميت في الزيادة شرهاً وفي النقصان جموداً ، والحكمة الحسنة كما قال تعالى : { وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً } ، فإن خرجت إلى طرفي الزيادة في الأمور الحسية سميت حباً وجريرة ، وفي النقصان سميت بلهاً فإذن أمهات الأخلاق أربعة : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل ، وهو المجموع .فالحكمة حالة للنفس تدرك بها الصواب من الخطأ في الأفعال الاختيارية ، والعدل حالة تسوس الغضب والشهوة ، وتحملهما على سبيل العقل والشرع استرسالاً وانقباضاً والشجاعة انقياد القوة الغضبية للعقل إقداماً وإحجاماً والعفة : تأدب الشهوة بأدب الشرع والعقل .فمن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها ، فيتفرع من قوة العقل مع اعتدالها حسن الرأي وسلامة النظرة واستقامة التدبير والتفطن لدقائق الأشياء ، ومن انحرافها مع الزيادة المكر والخداع والجريرة ، ومن انحرافها مع النقصان البله والغباوة ، والحمق ، والشجاعة ، مع الاعتدال كبر النفس والاحتمال والكرم والنجدة والشهامة والحلم والثبات والوقار ، ومن انحرافها مع الزيادة : التهور والصلف ، والكبر ، والعجب ، ومن انحرافها مع النقصان المهانة والذلة والخسة وصغر النفس والعفة مع الاعتدال السخاء والحياء والصبر والقناعة والورع والمسامحة والظرف ، ومن انحرافها مع الزيادة والنقصان الحرص والشدة ، والخبث والوقاحة والتبذير والمجانة والحسد والملق .وإذا كانت هذه الأصول أسباب الخلق الحسن وأمهاته ، والله عز وجل يحب الخلق الحسن ويثني به ، فمظاهرها أحب إلى الله ، ومزاياها من عنايته بقدر تحليها بحميد هذه الأخلاق ، وتخليها عن ذميمها ، ولذلك ما بلغ أحد من كمال الاعتدال فيها ما بلغ من فاق الخلق في كمال محبة الله ومحبوبيته ، وهو رسوله الذي تمم مكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه وتتفاضل درجات الخلق في درج التشبه به والتخلق بخلقه ، وبحسب تفاوتهم في ذلك يكون تفاوت ذواتهم من ذاته ، والقرب والبعد من حقيقته ، ومن حضرة قدس ربه ، الذي جعله دليلاً عليه ، والعارف الوارث المتخلق بخلق الله ، وخلق رسوله على جادة الخلق الحميد والقصد الرشيد ومترق إلى تجريد ، ومترام إلى مزيد ، وفان إلى توحيد .( خاتمة ) في فضل الخلق الحسن وذم الخلق السيئ والتعريف به من جهة الثمرة ،قال الواسطي في حسن الخلق : ألا تخاصم ولا تخاصم من شدة المعرفة بالله عز وجل وقال غيره : هو كف الأذى واحتمال المؤن ، وقال غيره : أن تكون من الناس قريباً ، وفيما بينهم غريباً ، يعني : قريباً بالتجلي غريباً بالتخلي ، وقال غيره : حسن الخلق الرضا عن الله وقال الحلاج : هو ألا يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعتك الحق وقال الخراز : ألا تكون لك جهة إلا الله .وفي فضله : جاء في كتاب الله مدح رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله : { وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } وقال : { خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } ثم قال صلى الله عليه وسلم : ( هو أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) . وسئل أي الأعمال أفضل ؟ فقال : ( حسن الخلق ) وعن أنس رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة ) وفي ذمه قال صلى الله عليه وسلم ( سوء الخلق ذنب لا يغفر ) ، وقال : ( إن العبد ليبلغ من سوء خلقه دركات جنهم . وقيل : يا رسول الله ما الشؤم ؟ قال : سوء الخلق ) . وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله . الكلام في علاج الأخلاق
قال المؤلف رحمه الله : وكما أن الأبدان إن تداعت بطروق العلل استدعيت لها الأطباء ، وبذلت في علاجها الأموال الخطيرة ، مع أن مرض البدن إنما يفوت إذا هلكت الحياة القصيرة الأمد ، المنصرمة بانصرام الأجل فأولى أن تكون العناية بمرض النفس من علل الأخلاق التي تفوت الحياة الدائمة . فمن عرف قدر الجوهر المصاب ، والجزء الذي حل به المرض ، ومنتهى أثره فيه وما يؤول إليه أمره ، شمر لإزالته ، ولم تشغله الشواغل عن معالجته ، فإذا تلقن الطبيب الذي أطلعه الله بنور العرفان على تشريح النشآت والأطوار والحضرات إلى طور التركيب وشروطه : أن يكون مرشداً فاضلاً وعالماً بالعلوم الثلاثة : الشريعة ، والطريقة ، والحقيقة ، بصيراً عارفاً بحقائق الأمراض النفسانية والأدوية المزيلة لها ، وربما عالج المريض نفسه إذا كان ممن يغره عرفان كسبي فظنه شهوداً فوضع الدواء في غير موضعه ، وكان على الهلاك أقوى أسبابه . والناس يلحون الطبيب وإنما ........ غلط الطبيب إصابة الأقدارفينظر الطبيب في العليل ، فإن رأى الأمر خارجاً عن طور العلاج ، مستقراً من وراء خطة اليأس والمرض من بعد المنتهى مائلاً من أصله إلى جنبة الإمكان ترك الكد والعناء ، ويئس من الجناء ، وعلل المريض ، وأنس مع القطع بالهلاك ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وإن رأى بعد إعمال قوة الحدس وحكم الفراسة أن العلة وإن كانت باطنة فالمحل مما يقبل العلاج ، وأنها مسببة عن التعويقات الأسمائية بحسب المظاهر الكلية والسلطنات الدورية والتنزلات الحبية الأصلية ، وعرف الاسم الخاص أحدية سيره ، وعدم مقابله ومخالفه وغير ذلك بحسب الأحكام الإمكانية قدر الدواء بالنسبة إلى طبع المريض وقوته ، ومن الأقوال والأذكار والأعمال ، بين قلبيها وقالبيها يضع الهناء موضع النقب .مؤيداً بالشهود المحقق ، والعلم الغيبي بمراتب الخلق وأسماء الحق ، واقفاً بالشهود على أسرار المنازل والمقامات ، لتحققه بها ، وقابل التشكيلات الاتصالية الفلكية والكوكبية بحركات إنسانية هي كالتشكيلات والاتصالات القولية والفعلية ، من حيث أعضاء الإنسان وقواه ، التي هي أيضاً مظاهر الأسماء الإلهية ، ولها آثار وأحكام في الأفلاك وما فوقها ، لتبعية حقيقة العوالم للحقيقة الإنسانية في الأصل ، وفي إزالة التعويقات .وعلى العموم فبمارستان الشريعة ، وخزائنه الرفيعة فيهما ترياق تلك الأقوال والأفعال والحركات والسكنات المزيلة للحجب الكثيرة من أحكام تلك التعويقات ، وعلى الخصوص فعند علماء الحقيقة الآخذين عنه وفيه ، بنفوذ بصائرهم ، علاج كل مرض من عقاقير الرياضة ، ومعاجين الأذكار والمجاهدات والمكابدات ، مما يقاوم العلة ، ويضاد السبب ، حتى يرتفع عن القلب الوجداني الاعتدالي عرضه ، وعن السر أو الروح مرضه ، وعن نفس السالك سببه .فإذا حصل البرء ، واستقرت حالة الراحة اقتصر بالمريض على ما يحفظ من الصحة فإذا حسم الأسباب القصوى ، وقطع المواد ، بحسب كل شخص شخص ، من مراعاة كم وكيف ، رجع إلى تحليل المستقر ، ومقابلة المزاج بضده ، فعالج مرضى الجهل بالتعلم ، ومرضى البخل بالتكرم ، ومرضى الكبرياء بالتواضع ، ومرضى الشره بالكف عن المشتهيات ، ويجري القياس على هذا في جميع الأمراض .ولما كان العلاج لا يتم إلا بتأتي الموضوع ، وهو المريض ، إذ لو كان موضوع صانع النجارة وهي الخشبة إذا وضع النجار عليها القدوّم زاغت ، أو المنشار فرّت لما تأتى له عمل الكرسي أو الخزانة ، فيجب على مريض هذه العلل الصبر على مرارة الأدوية ، وتكلفها بتحمل مضض المجاهدة وحرافة الرياضة .وتختلف صور المعالجات بحسب الأشخاص كما قلنا : فإن كان المريد جاهلاً فجاً ليس له علم بالحدود الشرعية طلبه بفرائض العبادات ، وما لا يتوصل إليها إلا به ، أو مستغرق الفكر في مال حرام أمره بالخروج عنه ، أو مقارفاً لمعصية أمره بتركها ، فإذا تزين بنور الاستقامة وتحلى بشذور العمل ، وتطهر من دنس المعاصي ظاهره وباطنه انتقل إلى معالجة ما هو فوق ذلك ، فعالج الكبرياء بالتواضع ، والكدية والسؤال بمرأى من عيون المتنقصين ، وعالج شغل القلب بقم الطرق والنظافة بالاستخدام في الأماكن الوسخة والقيام بمؤنة المطبخ ، وربما صعب عليه نقله من خلق مذموم إلى ضده دفعة ، فينقله إلى مذموم دونه داخلاً تحت غرض المذمة ، كمن ينتقل مثلاً من شرب الخمر إلى شرب النبيذ ، الذي رخص فيه بعض الناس ، ثم إلى غيره مما لا يتعلق به إلا الكراهة ، ثم إلى الفطام عن الكل ، وعالج الشره إلى الطعام بالصوم وتقليل الأغذية ، وتقديم اللذيذ منها إلى الغير ، مع الإمساك حتى تنكسر النفس ، ويتعود الصبر ، ويمنع من اللحم والأدم حتى تذل النفس ، وعالج الغضب الغالب بالصمت والحلم وعدم صحبة سيء الأخلاق وبهذه المثل الكلية يطرد العلاج من الأمراض الجزئية .وعلامة حصول الغرض من العلاج في العلة التي ذهب إلى علاجها لا تخفى على الطبيب ، وليقدر العلاج ، فإن كانت علة الكبر المبعد عن الله عالج بالتواضع إلى حد وسط ، لا يفضي إلى الملق والخسة ، فإن العلاج إذا جمع وخرج عن الحد الصناعي أخرج المزاج إلى طرف آخر من المضادة ، ويحوج إلى معالجة أخرى فلتقع على الوسائط المحافظة فإنه خفي ، ولا تعرى النفس فيه عن الميول ، وعن العدول عن الصراط المستقيم ، ولتفاضل الميل فيه وقع الإشارة في اختلاف صفات الصراط وهيئاته للعابرين ، وهو سر تكرار الدعاء إلى الله بالهداية إلى الصراط المستقيم ، سبع عشر مرة في كل يوم بترداد الفاتحة في الصلاة ، ولما كان الإنسان تخفى عليه أحوال نفسه في سلوك الصراط المستقيم أو الحيدة عنه وجب عليه أن ينصحها ويتفقد موازينها ، وينفض زواياها ، ومتى فقد النصيح وعدم المعلم المرشد فليعرض نفسه على خلق القرآن ، وليعمد إلى حسن مسطورات حسن الخلق نظماً ونثراً كقول ابن العميثل في عبد الله بن طاهر : يا من يؤمل أن تكون خصاله ........ كخصال عبد الله أنصت واسمع فلأقصدنك بالنصيحة والذي ........ حج الحجيج إليه ، فاقبل أو دع إن كنت تطمع أن تحل محله ........ في المجد والشرف الأشم الأرفع فاصدق وعف وبر وانصر واحتمل ........ وأجمل ودار وكاف واصبر واخشع والطف ولن وتأن وارفق واتئد ........ واحزم وجد واحلم واحمد وادفع هذي الطريق إلى المكارم مهيعا ........ فاسلك فقد أبصرت قصد المهيعوقال الأخر : يذكرنيك الدين والفضل والحجا ........ وقيل الخنا والحلم والعلم والجهل فألقاك عن مذمومها متنزها ........ وألقاك في محمودها ولك الفضلفيعتبر حاله ، ويذرع بمقياس الثناء بالأخلاق الجميلة نفسه ، ولا ينصرف من محل ذلك الغرض إلا عن علم بما محص التصحيح ، أو بما يجعل له عيناً لا تكذب وأميناً لا يغش .( فصل ) فإذا بلغ إلى هذا الحد من العلاج وجب عليه أن يعلم أن للقوى المنسوب إليها الاعتدال والانحراف أصولاً لا تدفعها الحيلة ، ولا تستأصلها المعالجة ، فهي أركان الذات ، ومتممات الصورة وبها يقع الاغتذاء والتوليد والمدافعة وإنما تتناول الحيلة تهذيبها وقهرها إلى أن يحصل منها المراد الذي يسهل به الوصول إلى الله وينجي من ورطة البعد عنه ، ويخلص من الحجب المانعة من إشراق نوره ونفحات قدسه ، إلا أن تلك الموضوعات الرياضة تختلف بالأشد والأضعف في الانقياد وسرعة الغيبة فبعضها سريعة التأثر والقبول وبعضها عصية الانقياد باختلاف العوائد والنشآت والغرائز ، وتأكد الصبغ بكثرة الأعمال ، وتقليد الأعاظم ، والاقتداء بالآباء والأكابر ، فمنهم الغفل الذي لم يقتنص شيئاً من اعتباره ، ولا ميز الحق من الباطل ببديهته ، واستصحب الخلو عن العقائد من لدن فطرته ، ولم تجمح مع ذلك شهوته ، وهو قريب المرام . عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى ........ فصادف قلبي فارغاً فتمكناومنهم من عرف قبح القبيح ، إلا أن الشهوة استولت عليه ومالت به ، وأرضته بالخسارة ، والرشوة تعمي عين الحكيم فكيف عين الجاهل ؟ فعلاجه أصعب ، لافتقاره إلى تطهير المحل وعمرانه بما يليق به . وإن وقع التشمير وهب ريح العزم ، وأخذت العناية بضبع الهمة ، وانطلقت في ساحته الغامرة فعلة الرياضة بدلت الأرض غير الأرض ، وظهر الصلاح ، { وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ } .ومنهم من قلب الله عين القبيح في عينه ، وشكل بصورة الكذب مرآة نفسه ، كما قال الشاعر في مثله : ونديم بت أعذله ........ ويرى عذلي من العبث قلت : إن الخمر مخبثة ........ قال : حاشاها من الخبث قلت : منها القيء قال نعم ........ شرفت عن مخرج الخبث{ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً } ، فعلاجه من قبيل المحال .ومنهم من زاد على ذلك التناهي في الشره والإعياء في السبعية ، فالأول جاهل فقط ، والثاني جاهل وضال ، والثالث جاهل وضال وفاسق ، والرابع جاهل وضال وفاسق وشرير ، أولئك { لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ } نعوذ بالله من سخط الله . القسم الثاني وهو
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    وفيه بيان أن التمتع بالنظر إلى وجه الله وهو نهاية السعادة بكل اعتبار إنما يحصل للنفس من هذا العالم ، وفيه تكسبه أو تضيعه ، وأن ذلك هو معرفته في هذا الطور من غير زيادة .قال المؤلف رحمه الله : اتفق المتكلمون في النفس من الحكماء القدماء وغيرهم على أن النفس إنما أهبطها الله إلى هذا العالم بسيطة ، بريئة من المعارف جملة ، وفي الشرع إليه الإشارة بقوله : { وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئاً } والبطون متنزلها على مراكبها من الأرواح الطبيعية أو مبدئها المكاني للتنزل الانتهائي ثم جعل لكم السمع والأبصار ، إشارة إلى آلات الإدراك التي لا يتوصل لشيء من المحسوسات أو ما تفرع عنها إلا به .واختلفوا في علة هبوطها فقال قوم : لمعنى الابتلاء لها والتمحيص ، ولعمران هذا العالم عالم الكون ، وشأن كليها في العالم الكلي شأن جزئيات في العالم الجزئي وإليه الإشارة بقوله : { مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ } وإلى إهباط الله إياها بمعنى الاختبار والابتلاء الإشارة بقوله : { لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم } وقوله : { لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } وقوله : { لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ } ، فإما أن يحصل لها الكمال بمعرفة الله ، الموصلة إلى محبته ، ثم الموصلة إلى حقيقة معرفته ، وتمام محبته الموصلة إلى القرب منه ، فتحوز بذلك السعادة الباقية ، وإما أن تكتسب الأخلاق الرديئة ، وتنقاد للشهوات المبعدة عنه ، فينفذ فيها حكمه ، بطردها من عالم قدسه ، أو يتداركها برحمة عفوه ، ويطهرها من وحلة سخطه ، وإليه الإشارة بقوله : { وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا } .وجوهر النفس واحد ، كما أن السرج المشتعلة من السراج ماهيتها واحدة ، وإنما اختلفت بقوابلها واستعداداتها ، وتفاوت عروضات الأمزجة المتعلقة هي بها ، فأعطى جل وعلا كل مادة نفساً تليق باستعدادها ، فاختلفت بسبب هذا التفاوت أجناس الإدراكات والأذواق والعلوم وكلما تقارب عرضا مزاجين ، وقوة نفسين ، وأوشك تساوي صفاتهما الذاتية والعرضية تقارب إدراكهما إلا أن التساوي لا يصح من كل الوجوه ولو صح لكانت صورة المدرك في الحس واحدة ، إلا أنه يتقارب بالمناسبة مقاربة توهم الاتحاد ، حتى تخفي الأقدار المميزة ، وإلى معنى اكتساب النفس المعارف في هذا العالم ، وعريها عنها قبله الإشارة بقول الرئيس أبي علي : لتعود عالمة بما لم تسمع .قالوا : واكتسابها المعلومات والفضائل ، وتشكلها بها هو السبب في تميزها وتعينها بعد مفارقة الجسد ، فهو الذي يسميها ويخصصها ويرسمها بطابع التمييز ولولا ذلك لم تتعين حقائقها ، ولا تعينت أشخاصها ، وباختلاف ما اكتسبته من المعلومات تكون سعادتها ، فإن صحت علومها ، وعلمت الأمر في ذات الله وصفاته وأفعاله على ما يخلص في ذلك ، واكتسبت الأخلاق الحميدة والصفات الإلهية ، وتقدست ، وعرفت الكمال ، وأحبت الخير المحض ، وتعشقت بالأنوار الإلهية الروحانية واعتقلت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فهي من بعد المفارقة لآلات الإدراك ، مشغولة بالحق ، تواقة إلى المزيد من اجتلاء نوره ، والرقي إلى جانب قدسه ، لا تلوي على ما تعشقت به من لذات الجسم ، واعتادته من قبل آلات الإدراك ، التي كانت تستعملها ، ونسيتها كما تندرج المحبوبات الناقصة في المحبوبات الكاملة ، فنالت السعادة التي معناها الحياة الدائمة ، ومشاهدة أنوار حضرة الحق .وبحصول هذه السعادة يحصل لها : ( ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ) وإن ارتكست في وحل الحواس وتعشقت بلذات الأجسام ، لقصورها عن لذة أعلى ، واتسمت بالعلوم الباطلة والشهوات بقيت بعد مفارقتها الجسد عمياء لا تعرف غير ما تعشقت به { صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ } فلا تزال حزينة على مألوفها ، مقصورة الحب عليه : ومن لا يلاقي مفلحاً كيف يفلح ؟أو كما قال الآخر : بلينا بذي نسب سائل ........ قليل الجدا في أوان الدعة إذا جاءه الخير لم يرجه ........ وإن صفعوه صفعنا معهوهي النفس التي نسيت الله فنسيها من رحمته ، { كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ } وقال سبحانه : { فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا } وإليه الإشارة عندهم بقوله تعالى : { وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ } وقوله : { يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا } وقوله : { أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ } وقوله : { يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا } ، إذا تيقنوا أن السعادة هنالك لا تنال إلا بالمعرفة هنا ، وإنما يتعذر حصولها هنالك لمن فاتته هنا ، وإليه الإشارة بقوله : { ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً } .فقد تقرر أن النفوس لا تتعين بعد هذا الوجود الذي تخصصت به وتميزت بمواده ، وتعلقت بأمزجته إلا بالمعارف التي تخصصها والعلوم التي تنتقش فيها فتميزها ، وأنها لا تجد بعد المفارقة معلوماً سواها ولا معروفاً غيرها ، وأن الطبيعة الإنسانية تحشر على صورة علمها والأجسام تنشر على صور عملها من الحسن والقبح ، وهكذا إلى آخر نفس ، فإذا انفصلت من عالم التكليف وموطن المعارج والارتقاءات والاكتسابات ، فحينئذ تجني ما غرست ، وتجد ما قدمت { يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً } . إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم ........ وإن أساءوا فبئس ما صنعوا غداً توفى النفوس ما عملت ........ ويحصد الزارعون ما زرعواوإليه الإشارة بقوله تعالى : { وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً } وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يموت المرء على ما عاش عليه ) ، ( أنا عند ظن عبدي بي ) .ولا يزيد المدرك في النشأة الأخرى على المدرك في النشأة الأولى إلا زيادة كشف ووضوح خاصة ، ( إن وعد الله حق ) فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ، ومثلوا ما يدرك من ذلك العالم الباقي في هذا العالم الدائر ، بمنزلة العميان الذين وصفت لهم المدينة بجميع أجزائها ، فتصوروها بمقدار قواهم وأحوال نفوسهم ، ومن كان منهم يمشي لمس بعض جدرانها ، وقد وصل إليها ، وسمع كلام ناسها ، ثم عادت لهم مدركاتهم وجوارحهم ، وجاسوا خلالها ، فما وجدوا شيئاً غير ما وصف لهم إلا أنهم استفادوا ظهور أمر كان الوصف لا يطيق على استيفائه . لذا طلب المعاينة الكليم ........ ولكن للعيان مزيد معنىووجدوا ولذة عظيمة وفرحاً بحال المعاينة وتمام الإدراك ، فالعميان الخلق ، والمقعدون ، العوام المقلدون ، والمشاة : العلماء ، والواصفون أحوال المدينة : الأنبياء والرسل ، ورد الأبصار والجوارح انقطاع العلائق بمفارقة النفس للجسد ، قال الله تعالى : { لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الناس نيام فإذا قاموا استيقظوا ) ، فالمعرفة الحاصلة في الدنيا تقوم مقام التخيل للمبصرات قبل وقوع الشهود ، والثانية وهي حال مقدم الآخرة تقوم مقام المشاهدة بالإبصار لما كان يتخيل ، وبحسب معرفة الله والعلم بصفاته وأسمائه في الدنيا تكون المشاهدة والنظر في الآخرة ، فقوم ينظرون إلى الله بمتخيلاتهم في الدنيا ، بحسب تفاوتهم فيها ، وهم الضالون ، وقوم ينظرون إلى الله لا يضارون في رؤيته كما ورد في الحديث ، وهم المقربون فلا يفوز بالرؤيا في الآخرة إلا العارفون بالله في الدنيا ، إذ المعرفة نور ينقلب مشاهدة كانقلاب الحبة سنبلة ، ولا زرع لمن لا بذر له ، ولا رؤية لمن لا معرفة له ، ولا كمال نعيم وسعادة لمن لا نظر له .ثم لما كانت المعرفة تتفاوت درجاتها كانت الرؤية التي تثمرها متفاوتة في درجات التجلي ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يتجلى للناس عامة ولأبي بكر خاصة ) ولا نسبة بين إدراك أهل المعرفة إلى ما يدركون من جلال الله مما إذ لا يدخل تحت حد ولا مناسبة ، قال الله تعالى : { وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ } وإنما النسبة من حيث حظوظهم ونفوسهم قال صلى الله عليه وسلم : ( لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) ، فلما تحقق المستبصرون من أهل العناية والمعرفة وأرباب الفطنة السليمة ومقلدي الهداة أن كمال نفوسهم هو عين سعادتها ، وأن عدم الكمال هو عين شقاوتها ، وأن سعادتها معناها الحياة الدائمة ، ومشاهد نور حضرة الحق ، لا يتمكن لها ذلك الكمال بعد مفارقة الجسد ، وإنما يتأتى لها ما دامت مدبرة له ، وأن الكمال المشار إليه لا يحصل لها إلا بطريقي : العلم النافع والعمل النافع المفضيين بها إلى محبة المعلوم والمعمول له ، والشوق إلى الأنوار الإلهية ، وأنه بهذه السعادة تحصل على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وأنها ليست من جنس ما يدرك بالحواس الظاهرة إذ مدركاتها منقطعة فانية بفناء مدركاتها ، وإنما تلتذ بهذه السعادة وتدركها النفوس الفاضلة الكاملة بما أودع الله فيها من الإدراكات الكاملة التي خلق الله لها الأهلية للاتصال بحضرته ، ولا يمكنها ذلك ما دامت عاشقة للذوات السافلة ، مقبلة عليها ، إذ عشق هذه الأجسام الفانية صارف عن اللذات الروحانية الفائقة الباقية فهذبوا أنفسهم بالرياضة والسلوك ، فوصلوا إلى حضرة ملك الملوك ، قال الشاعر : ولما وصلنا ربع من لم يدع لنا ........ فؤاداً لعرفان الربوع ولا لبا نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة ........ لمن بان عنا أن نلم به ركباوتقرر أن النفوس إذا صفت من الكدورات لطفت ، إذ الكدورات إنما اكتسبتها من قربها من عالم الأجسام ، وبعدها من المبدأ بعداً نسبياً ، لا زمنياً كما يحدث في دنان الراح ، من لطافة أعاليها وتفاضلها بعد في الهبائية والكدرة إلى العكر والنفائية وعند صفائها تتشبه بالملأ الأعلى وتنتقش فيها أمثلة الكائنات المنتقشة فيه بنوع ما ، وتشاهد المحجوبات ، وتؤثر في العوالم السفلية ، وعند ذلك يصلح لها اسم الكمال الإنساني ، وهو التشبه بالعالم الأقدس وفي هذا الطور يعاين العارف كلي الجمال ومعدن جزئيته ، فيهيم به ، ويستعد لقبول نور الحق ، الفياض من لدنه ، فيتوصل منه إلى الجمال المطلق ، فيتلاشى شهوده حتى ينعدم وجوده لذاته فيه فيصير من الأرواح المقربة والعوالم المهيمة ، ولا يزال يصفو ويتمحض ، فيستعد فيقبل ، وكلما أشرق النور على ذاته زادت صفاء حتى يصير نوراً قدسياً ، فعند ذلك ترتفع لها الحجب الجلالية ، فتعاين ما لا تحيط به الأوهام ، ولا تنتهي إليه المدارك ولا يطمع في فهم حقيقته طامع . خضت الأجنة حتى لاح لي قبس ........ فبان بأن الحمى من ذلك القبس فقلت للعين : غضي عن محاسنهم ........ وقلت للنطق : هذا موضع الخرسويذهلها عن النظر إلى ذاتها ، إذ النظر إليها حجاب عن كمال الشهود ، فتفنى عن نفسها ، ثم ترى علمها بالفناء شائباً في صفو الشهود ، فتفنى عن رؤية فنائها ، فتصل بذلك إلى بقائها السرمدي .فإذا جازت هذا المقام وهو فناء الفناء ، وعدم منها الخلق بالكلية ، وتجلى لها الحق فشهدته موصوفاً بالصفة التي تليق به فحينئذ يصح الوصول ، وتكمل السعادة القصوى ، قالوا : وإذا شهد العارفون الحق على ما هو عليه بعدم ذواتهم ، من غير حجاب ، تجلت لهم جميع الصور الموجودات ، ( ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه ) ، قال الشيخ : ( فغشيه غاش فيكاد يرى الله في كل شيء ) ، فرأوا العالم كله بالله ، لكنهم رأوه عدماً محضاً لا وجود له من ذاته ، إنما هو عارية من الله { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } . لكنه بالنهي في السر خلصني ........ فهمت سر الهوى لما هوت قدمي عن الوجود فأدناني وقربني ........ وخضت في الحب أهوالاً فنيت بهاوربما كانت هذه الحال لوامع تضيء وقتاً وتغيب وقتاً ، وبوارق تومض حيناً وتخمد حيناً ثم تصير ملكة مستقرة للعارف .ومنهم من يرد عن هذا المقام رحمة للخلق ، وسبقه للهداية ، منزلاً إلى عالم الكون بالله ، متصرفاً فيه بأمر الله ، مختصاً بولاية الله ، تشهد له بذلك الخوارق والكرامات مع الحفظ من المخالفات ، وتوفر النصيب من حظوظ النبوة ، وهو المخصوص إلى هذا الحد بالقطبية والغوثية والمشرف على أولى رتب الملائكة ، إذ حاصلها الخلود في جوار الله . القسم الثالث
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    وفيه المجاهدات والرياضات التي عليها يقوم ، ولغصون المقامات بها المقام المعلوم ، قال المؤلف رحمه الله : يجب على من عقل وتدبر ، وأبصر واستبصر ، واستمع القول فاتبع أحسنه ، ورام مصلحة نفسه ، ولاحظ عاقبة أمره ، إذ لا يستوي الذين يعلمون ، والذين لا يعلمون ، وإنما يستجيب الذين يسمعون ، أن يعلم أن كل مخلوق مسافر من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة ، وأن المكلف لا يحط رحله من وطن الدنيا إلا في الجنة أو في النار .وتختلف أحوال المعاد والدارين بحسب رأي المكلف ، فالواجب عليه إن كان من أهل العقل والتمييز أن يعلم أن المسافر راكب ظهر خطر ، معرض للمشقات ، متحمل لشظف العيش والمحن ، لا يستقر ولا ينعم ، ولا يسكن إلى راحة ، ولا يحصل له تدبير صحة ، ولا استكمال لذة ، لاختلاف المياه والأهوية ، وتشتيت سير أرباب المناهل ، وعمرة المنازل ، وافتقاره من المعاملات لما يصلح لكل طائفة ، إذ هو عندهم قليل اللبث ، منصرف من الغد ، فكيف يعقل فيمن حاله هكذا دعة ؟ أو يتصور فيها نعيم وهدنة ؟ وقد شهد الحس والعيان ، وعرف السلف والخلق ، والعقل والنقل أن المستغرق القلب في حرث الدنيا ، الساهي عن حرث الآخرة ، لابد أن يصبح { يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً ، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً } { ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً } .فالدنيا والآخرة كفتان ، تميل إحداهما الثانية ، وضرتان : تعير إحداهما الأخرى ، ومن آثر الفاني على الباقي فمعتوه ، ومن باع الجوهرة بالخرزة فمخذول .وأن الوصول إلى الله مسبب عن السلوك ، والسلوك مسبب عن الإرادة ، والإرادة مسببة عن الإيمان ، فمن صحت فطرته وصحت فكرته رأى أنه قد اعتورته المتالف ، واستأثرت به الورطة ، فتفقد نفسه من حيث أصيب واستبيح حمى عزمه ، وأطبى ميزان علقه ، وصونع أمين تمييزه ، فيجد إيمانه مدخولاً ، والحجاب بينه وبين الله كثيفاً ، والطريق إلى الله مسدودة ، ويلقى ريح عزمه خافتة قيل لبعض العرب : كيف كان هواكم البارحة ؟ قال : أمسك ، كأنه يستمع وأن الشهوات من مال وجاه وعصيان وتقليد قد اغتصبت خطة قلبه ، وسرقت حدود إيمانه ، فتاب وصرخ ، ونادى وأعول ، وعرض عقدة الإيمان على شعيرة الإخلاص ليميز الله الخبيث من الطيب ، فانتشق نسيم لطائف الإرادة ، { وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ } وبادر الحجاب الحائل دون المحبوب مواثباً إياه بيد التمزيق ، مواثبة شطار المحبين ، فجعله مزقاً .أما ماله فخبط خضراءه بعصا الصدقة ، وإن أبقى فبقدر الضرورة . وأما جاهه فبنعي نسبه ، عاقداً وثيقة الخمول ، والإشادة به في أسواق التواضع ، وأما التقليد فبخلع لباس التعالي وترك دعوى الجاهلية ، وقتل عدو التعصب والهوى بسلاح الحق ، وأما العصيان فبالانغماس في غدير التوبة ، { اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } . ليس هما ما عاق عنه الظلام ........ ليس عزماً ما فكر المرء فيهوآخر : إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ........ ونكب عن ذكر العواقب جانبا ولم يستشر في أمره غير نفسه ........ ولم يرض إلا قائم السيف صاحباوسبيل مجاهدة الهوى ورياضة النفس على فك أناملها عن هذه الخدع الأربع ، من وجوه مكتسبة ، ووجوه غير مكتسبة .فمنها : أن تكون النفس مستعدة لهذا الشأن ملائمة له ، قال الشيخ الرئيس : جل جناب الحق أن يكون مشرعهاً لكل وارد ، أو يصل إليه إلا واحد بعد واحد ، ولذلك كان ما يشتمل عليه هذا الفن من كلامنا ضحكة عند المغفل وعبرة عند المحصل ، فمن سمعه فاشمأزت منه نفسه فليتهم نفسه ، فلعلها لا تناسبه ، ( فكل ميسر لما خلق له ) ، فإن كان غير مستعد ولا قابل لم يكن موضوعاً للرياضة لأن تأثير الرياضة ليس إلا في إزالة الحجب والأستار والعوائق ، ولا يكفي في ذلك الفاعل من غير قابلية في المنفعل ، وربما أفادت سلامة ، لأن عذاب النفس بعد المفارقة يقل بتقليل العلائق التي تتعذب بها النفس في الدنيا بالشوق إلى البدن ، ومنها أن يكون المرتاض يعتمد على شيخ يلقي أزمته بيده ليهديه ، قبل أن تسبقه إليها يد الشيطان . إن كنت لا بد مت من الواحد ........ كن المعزي لا المعزى بهومما ينقل : ( من لم يكن له شيخ كان الشيطان شيخه ) ، وبحسب علم المرتاض أو جهله يكون احتياجه إليه ، وشبه المستقل بنفسه من غير مرب بالشجرة النابتة من تلقاء نفسها ، إن أورقت فقلما تثمر ، وقالوا : خطؤه مع الدليل خير من إصابته دونه .ويشترط فيه : العلم ، والتحقيق ، والسلوك ، كما تقدم ، أما العلم فلضرورة معرفة جواد الطريق وبنيانه ، وقواطعه من الحلول والاتحاد والمغالطة من الأنوار والواردات الشيطانية ، وأما التحقيق فلا يصح الاقتداء بمن خرم قاعدة طريقه ، وعمل بغير ما عين هو فيه سبب النجاة ، وأما السلوك فلأن المجذوب لا يقتدي به ، ومثله كواجد الكنز في اقتداء طالب المال به ، وهو أمر غير كسبي ، وطرق اكتساب المال سواه .فالسالك هو الذي يصلح للتربية ، ويعلم طريق الاكتساب ، ويدل ويخبر بأحوال الطريق ويشق مع المتبع بعض مفاوزها ، ومنها اتفاق الرفقاء والخلطاء والمسافرين في طريق الرياضة البدنية والنفسانية وهو قائم على ما ينفر عن الدنيا ويرغب في الآخرة ، ثم يركب بحر العمل ويقتحم لج الرياضة البدنية والنفسانية ، وهو من الأغراض المكتسبة ، ويتسلم من المرشد مفاتيح معاوث الطريق ومعتصماته ، وهي : الخلوة ، والصمت ، والجوع ، والسهر .فالجوع يرق به دم السويداء ، وتخف به عجرفة القلب ، وبه ينفسح مجال الروح ، وتومض من ثناياه بروق المكاشفة ، قال في الإنجيل : معاشر الحواريون ، جوعوا ، لعل قلوبكم ترى ربكم ، وتنوير القلب من الجوع من ودائع التجربة ، بعد مراعاة الحذر من إخلاله بالأعضاء الرئيسية ، وتسبب اليبس المشوش للفكر ، الجالب للاضطراب ، وملاحظة ما ينجد الأرواح ، وترجع فيه الكيفية على الكمية .وأما السهر فينشر الروح ، ويحد الفكر ، ويمكن من غنيمة الفراغ ، ويساعد منادم الجوع على معاقرة تهذيب السر . { نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ } ، فتتجلى خبايا الملكوت ، وتجتر الأفكار عروق حقارة الدنيا ، وتتضاعف معارج الترقي عن حضيض العاجل ، والسهر أخو الجوع تلازماً ، وابن تولداً ، قال الشاعر : ما السؤدد المكسوب إلا دون ما ........ يوحى إليه السؤدد المولود فإذا هما اجتمعا تكسرت القنا ........ إن نوزعا وتضعضع الجلمودوورد في صفة الأبدال : أكلهم فاقة ، ونومهم غلبة .وأما الصمت وإن كان من لوازم الخلوة ( ومن العصمة ألا تجد ) فهو مطلق وحي الفكرة وجالي صدأ العقل ، وبضاعة ريح الورع ، وغلة بذر التقوى وأما الخلوة فالحصن الحصين من تسور الشواغل ، وقفل الحواس ، الحافظ من نشور العوائد والقلب حوض لا يماح أجنه حتى تنقطع عنه جداول الحواس ، وتصرف عنه ميازيب المشاعر : وهذه وظيفة الخلوة ، وربما أعان الدثار والاستغلاق والتراجع في الأزرار ، وشاهد اقتدائه : { يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ } { يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ } ، وهذه الأحوال هي مظنات الكشف ومواعيد الواردات والخوخات إلى حضرة الحق بفضله ورحمته .قال بعض الفضلاء : يلحظ في السالك ودائع المحسوسات من مذوق يزاحم هم استجلابه الوقت ، وتغير بطنته جو الفطنة ، وتطلق يد القسوة على يتيم الرقة ، فيقتصر منه على الضرورة الملائمة ومن مرئي ذي ألوان تختار ، حبيبة للأرواح ، مماسة للنفوس ، فكثيراً ما تكدر أضدادها وتثقل عليها وطأة الرياضة ، ويجب أن يجتنب النقوش والزخارف ، ويعتمد على البساطة من الخضرة والبياض ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه البياض . ومن مسموع ، وهو ألحان مناسبة ، منها ما يزد القلب أشجاناً وهيجاناً بالمعنى الجائل في زواياه ، ويجرده ويمحضه ، لا سيما إذا قورن به من المشوقات ما يستدعي الحنين ، ويجلب الوجد ، فيلطف السر ، وتتضاعف الرقة ومن المسموع وأحواله تزكو الصمت ، وهو شاق ، إذ الإنسان فعال بالطبع ، ومن مشموم ، وحقه أن يتناول النسيم الصريح ، بالسكنى في الأماكن الطيبة المنتبذة عن الناس والطيب ممد للأرواح ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ، ومن ملموس ، وأهمه المنكوح ، وهو من قواطع الرياضة ، ولا دافع لمضرته كالصوم ، وإلا فالتزويج الذي لا تشغل أغراضه عن القصد . ما قام خيرك يا زمان بشره ........ أولى لنا ما قل منك وما كفىومنها الملبوسات ، والغرض أن يقصد بها ما يدفع ضرر الفصول ، وأن يكون نظيفاً موافقاً للشرع والطبع .وبعد هذا يشرع في قطع العقبات المعترضة في سفر القلب ، وهي رسوم العلائق المقطوعة وجراثيم الهوى المستورة من مال ، وجاه ، وحنين إلى شهوة ، وتهمة ، واشتغال بغير علم نافع ، وكلف بمعصية ، حتى إذا وذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ضربت على النفس الجزى ، ونوزعت في الهوى وأخذ بحجزها عن المهوى .والناس في اختلاف الأحوال وطول زمان هذه الأهوال متفاوتون ، وفي درج السير لا يستوون ، فإذا ضعفت العلائق وخمدت بالمجاهدة تلك البوائق ونكست رؤوس الشهوات وخزيت سبال الهوى { وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } رتب له قيوم سلوكه في أرض الفتح رابطة الذكر ، واقتصر على الفرائض الراتبة ، وصرفه عن طوع حشود المجاهدة ، وأفرد بمنتبذ ، ووكل به من يكفيه شاغل الضرورة ، ولقنه الذكر ، يحرك بريحه ورقة لسانه ، ثم تستمر الحركة مع سكونه ، ثم تنتقل صورته إلى قلبه ، ثم تمحى الصورة وتبقى فيه حقيقته حاضرة غالبة ، وعند ذلك تسد مسالك الخواطر وتكافح سراريا الشيطان المغيرة من ثنايا الطاعات ، وينادي لسان الحضور : { رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } ، فيسمع النداء من كثب يرفع به منجد الشيخ عقيرته { وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ، إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ } ثم لا يزال يعرض مواجيده على ربان مركب هذا السير ، فتارة يخفض وتارة يشجع وأخرى يدمر ، ويكون أمره بالفكرة تارة ورده إلى العقد تارة ، حتى يمن الموفق بقطع بحر الغرور والإرساء بمرفأ الشهود فحينئذ ينشد : إذا غاب الوجود وغبت عنه ........ فلم يعلم أبعد أم تداني وكنت من الزمان بلا زمان ........ وكنت من المكان بلا مكان وحلت فلست أنت على يقين ........ عياناً ثم غبت عن العيان وقلت : فنيت قال الحال باق ........ وقلت : بقيت قال : الحال فان رأيت الحق فيك وأنت فيه ........ فصار العبد حراً في أمان الرياضات
وربما خص بعض المدونين المجاهدات بما يرجع إلى الأمور البدنية والرياضات بما يرجع إلى الأمور النفسانية ، وعندي أن الكل راجع إلى الأمور النفسانية ، ولكن نبهنا على ذلك مع حصول الغرض والحمد لله على كل وجه فنقول :اعلم أن العارف لا بد أن يتخطى المقامات التي هي منازل السالكين إلى حضرة الحق ، مقاماً مقاماً ، فكلما عرج عن مقام التفت إليه من الذي يليه فكلمه حتى يستوعب المنازل ، ويطوي المراحل ، ويتصف بها في أطوارها الثلاثة ، ودرجاتها المتفاضلة إسلاماً وإيماناً وإحساناً ، ويكون مع طي سجلاتها وحذق صحائفها والاجتياز على رسومها موجوداً في جميعها ، قائماً بصفاتها ، مرتبط البدايات بالنهايات ، والفواتح بالغايات ، لا يحجبه الجمع عن الفرق ، ولا يقطع الخلق عن الحق ، نظره مطلق وباب الشهود عليه لا يغلق ، فمقامه هو المقام المحمود ، وذاته المرآة التي يتجلى بها الوجود .ونحن إن عددنا المقامات وترقيه في معارجها وسلوكه على منازلها كثرنا الكتاب بمضمنات أوراق ، واصطلاح آفاق ، فلنلمع بذلك إلماعاً يرفع عن الكتاب معرة الإغفال . ويشمر أذيال الإطناب والاحتفال فنقول :إن العارف تسمية بالمآل لا بد له من بعد اقتحام سفر المجاهدين البدنية وما معها ، وهي التي تنضي الظهر ، وتتحيف الخف ، وتفضي إلى فضاء السلوك ، من استيعاب قسم البدايات ، ثم اتباعها بقسم الأبواب ، ثم تعزيزها بقسم المعاملات ، ثم تعقيبها بقسم الأخلاق ، ثم إيصالها بقسم الأصول ، ثم الإفضاء إلى قسم الأودية ، ثم الانتقال إلى قسم الأحوال ، ثم الدخول إلى قسم الولايات ، ثم التحقق بقسم الحقائق ، ثم الانتهاء إلى قسم النهايات .ونحن نخرج من سطح الجرم الشريف هذه الأقسام غصوناً ، ونجعل أقسام كل غصن من الإسلام والإيمان والإحسان في الغصن فروعاً ، ونجعل أقسام كل فرع منها ورقات إن شاء الله تعالى ، ونأتم في تقريرها وإن خالفناه في الاختصار وتنويع العبارة بالجزء المعروف بمقامات السائرين إلى الحق ، إذ مؤلفه هو الإمام ، وكتابه الزمام ، وإن كان ما جاء فيه نتائج لا تفيد ، وأخباراً لا تبدئ في صورة السلوك ولا تعيد فمن ذلك : الغصن الأول
 غصن فروع البدايات ، وفروعه عشرة
( الفرع الأول ) فرع اليقظة ، ويقال القومة ، وهي التنبه من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة ، وورقاته ثلاث ، وقد ذكرناه في شوارع المحبة بين يدي التوبة .( الفرع الثاني ) فرع التوبة ، وهو فرع كبير ، ورقاته ثلاث وقد ذكرناه في شوارع المحبة فلينظر هناك .( الفرع الثالث ) فرع المحاسبة ، ورقاته ثلاث ، وهذا الفرع يجنى بعد العزيمة على عقد التوبة ، والسالك فيه ، في ورقة مقام الإسلام يقتبس من النعمة والجناية بنور الحكمة ، وسوء الظن بالنفس ، وتمييز النعمة من الفتنة ، وفي ورقة الإيمان يميز ما للحق عما له أو منه ، وفي ورقة الإحسان يعرف أن ما رضيه من الطاعات فهي عليه ، وما عير بها أخاه من غيرها فهي إليه .( الفرع الرابع ) فرع الإنابة ، وهي الرجوع إلى الله إصلاحاً كما رجع اعتذاراً ، ووفاء كما رجع عهداً ، وحالاً كما رجع إليه إجابة وورقاته ثلاث .( الفرع الخامس ) فرع التفكر ، وهو تلمس البصيرة لاستدراك النعمة وهو في عين التوحيد ، وفي لطائف الصفة وفي معاني الأحوال والأعمال ، وورقاته ثلاث ، وقد ذكرناه بين يدي المحبة .( الفرع السادس ) فرع التذكر ، وأركانه : الانتفاع بالعظة ، والاستبصار بالعبرة ، والظفر بثمرة الفكرة وورقاته ثلاث .( الفرع السابع ) فرع الاعتصام ، وهو المحافظة على الطاعة ، مراقبة للأمر ، وأوله ورقة الاعتصام بالجسوم ثم ورقة الاعتصام بالانقطاع ، ثم ورقة الاعتصام بالاتصال وهو شهود الحق تفريداً ، وهو الاعتصام بالله .( الفرع الثامن ) فرع الفرار ، وهو الهرب من الخلق إلى الحق ، وورقته الأولى فرار من الجهل إلى العلم والثانية من الخبر إلى الشهود وورقته الثالثة مما دون الحق من فرار أو شهود .( الفرع التاسع ) فرع الرياضة ، وهي تمرين النفس على الصدق ، وورقته الأولى تهذيب الأخلاق بالعلم والأعمال بالإخلاص ، والثانية حسم التفرق والالتفات مع إبقاء العلم ، والثالثة تجريد الشهود والصعود إلى الجمع من غير معارضة .( الفرع العاشر ) فرع السماع ، وقد مر ذكره في الجواذب ، وورقاته ثلاث . الغصن الثاني
 غصن فروع الأبواب ، وفيه عشرة فروع
( الفرع الأول ) فرع الحزن ، وهو مما يذكر في غصن علامات المحبة وتوابعها من هذا الكتاب ، وورقاته ثلاث .( الفرع الثاني ) فرع الخوف ، وقد ذكرناه في مثال ملازمة المحبة ، للمقامات ، ونذكره في غصن العلامات إن شاء الله .( الفرع الثالث ) فرع الإشفاق ، وهو دومة الحذر مقروناً بالترحم ، وورقته الأولى إشفاق على النفس من العناد وعلى العمل من الضياع ، وعلى الخليقة لمعرفة معاذيرها ، والثانية على الوقت من التفرقة وعلى القلب من العارض وعلى اليقين من السبب ، وفي الثالثة يصون السعي من العجب ، ويكف عن المخاصمة ويحمل النفس على حفظ الحد .( الفرع الرابع ) فرع الخشوع ، وهو خمود النفس لمتعاظم أو مفزع ، وورقته الأولى : التذلل للأمر ، والثانية ترقب آفاق النفس والعمل ، ورؤية الفضل للغير وتنسم الفناء ، والثالثة حفظ الحرمة عند الكشف وتصفية الوقت من الرياء .( الفرع الخامس ) فرع الإخباث وهو من بداوات الطمأنينة ، وأولى ورقاته أن تستغرق العصمة الشهوة ، وتستدرك الإرادة الغفلة ، ويستهوي الطلب السلوة ، والثانية ألا تنقص الإرادة بسبب ولا وحش القلب عارض ولا يقطع الطريق فتنة ، والثالثة أن يستوي المدح والذم ، وتدوم اللائمة للنفس ، وتعمى عن نقصان الخلق عن درجته .( الفرع السادس ) فرع الزهد ، وقد مر ذكره في ملازمة المقامات للمحبة ، أرض الجمع .( الفرع السابع ) فرع الورع ، وهو آخر مقام الزهد للعوام وأوله للمريدين ، وهو تحرج على تعظيم ، وأوراقه : أولها تجنب القبائح وتوفير الحسنات صوناً للإيمان . الثانية حفظ الحدود عند ما لا بأس به لأجل ما به البأس . والثالثة التورع عن كل ما يتعلق بالفرق أو يعارض الجمع .( الفرع الثامن ) فرع التبتل ، وهو الانقطاع ، وورقته الأولى تجريد الانقطاع عن الحظوظ ، والمبالاة بشهود الحقيقة ، والثانية تجريده عن التعريج على النفس بمجانبة الهوى ، وتنسم الأنس وشيم برق الكشف ، والثالثة تجريده إلى السبق والنظر إلى أوائل الجمع .( الفرع التاسع ) فرع الرجاء ، وقد مر وألمعنا به فيما تقدم ، فلينظر فيه .( الفرع العاشر ) فرع الرغبة ، وهو فوق الرجاء ، وورقته الأولى رغبة أهل الخير المتولدة من العلم ، الثانية رغبة أهل الحال ، الثالثة رغبة أهل الشهود ، وهي تشوف تصحبه بقية وتحمله همة نقية ولا ينبغي معه من التفرق بقية . الغصن الثالث
 غصن فروع المعاملات ، وفيه عشرة فروع
( الفرع الأول ) فرع الرعاية ، وهي الصون بالعناية ، وورقته الأولى رعاية الأعمال ، والثانية رعاية الأحوال ، والثالثة رعاية الأوقات .( الفرع الثاني ) فرع المراقبة ، وهي دوام ملاحظة المقصود ، وورقاته ثلاث : أولها مراقبة الحق في السر بين تعظيم وسرور ، والثانية مراقبة نظر الحق إليه برفض المعارضة ، والثالثة مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق استقبالاً لعين التوحيد ثم مراقبة الخلاص من المراقبة .( الفرع الثالث ) فرع الحرمة ، وهي التحرج عن المخالفات والمجاسرات وورقته الأولى تعظيم الأمر والنهي من غير لحظ عقوبة ولا مثوبة ، إذ هي شعب من عبادة النفس ، الثانية إجراء الخير على ظاهره وتبقية أعلام التوحيد فيه لا يتحمل البحث فيها تعسفاً ولا يتكلف لها تأويلاً ، والثالثة صيانة الانبساط من الجرأة والسرور من الأمن والشهود من أن يعارضه السبب .( الفرع الرابع ) فرع الإخلاص ، وهو تصفية العمل مما يشوب ، وورقته الأولى إخراج رؤية العمل فضلاً عن طلب العوض عن العمل ، والثانية الخجل من العمل مع بذل الغاية فيه ورؤية العمل من عين الجود المحض ، والثالثة إخلاصه بالخلاص منه ، والحرية من رق الرسم .( الفرع الخامس ) فرع التهذيب ، وهو مجنة لأهل الرياضة ، وورقته الأولى تهذيب الخدمة من الجهالة والعادة ووقوف الهمة ، ثانيها تهذيب الحال فلا يجنح لعلم ، ولا لرسم ولا لحظ ، ثالثها تصفيته من الإكراه والفتور ونصرته على منازعة العلم .( الفرع السادس ) فرع الاستقامة ، وهي روح تحيي بها الأحوال وبرزخ بين التفرقة والجمع ، وورقته الأولى الاستقامة على الجهاد موافقاً نهج السنة ورسم العلم وحد الإخلاص ، الثانية الاستقامة في الأحوال برفض الدعوى وشهود الحقيقة بغير كسب ، والبقاء مع اليقظة كذلك ، والثالثة ترك رؤية الاستقامة .( الفرع السابع ) فرع التوكل ، وقد ذكر في ملازمة المحبة للمقامات .( الفرع الثامن ) فرع التفويض ، وهو فوق التوكل ، وورقته الأولى نفي الاستطاعة قبل العمل ، فلا يأمن من المكر ولا ييأس من المعونة ، والثانية معاينة الاضطرار ، فلا العمل منج ولا الذنب مهلك ، ولا السبب حامل ، الثالثة شهود انفراد الحق بملك الحركة والسكون ، والمعرفة بتصريف التفرقة والجمع .( الفرع التاسع ) فرع الثقة ، وهي لباب التوكل ، وورقته الأولى اليأس من مباراة الأحكام ، الثانية الأمن من فوت المقدور ، فيظفر بروح الرضى أو بعين اليقين أو بلطف الصبر ، الثالثة معاينة أولية الحق المخلصة من التعريج على الوسائل .( الفرع العاشر ) فرع التسليم ، وهو من أعلى سبل العامة ، وورقته الأولى تسليم ما يزاحم العقول مما يشق على الأوهام ، والثانية تسليم العلم إلى الحال ، والقصد ، والرسم للكشف والحقيقة ، الثالثة تسليم ما دون الحق للحق والسلامة من رؤية التسليم . الغصن الرابع
 غصن فروع الأخلاق ، وفيه عشرة فروع
( الفرع الأول ) فرع الصبر ، وقد ذكر في ملازمة المحبة للمقامات ، ويذكر في غصن العلامات إن شاء الله .( الفرع الثاني ) فرع الرضى ، وقد ذكرناه مع التوكل .( الفرع الثالث ) فرع الشكر ، وقد ذكرناه كذلك .( الفرع الرابع ) فرع الحياء ، وهو تعظيم منوط بود ، وورقته الأولى حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه ، الثانية حياء يتولد من النظر في علم القرب ، الثالثة حياء يتولد من شهود الحضرة ، ولا يوقف له على غاية .( الفرع الخامس ) فرع الصدق ، وهو اسم لحقيقة الشيء ، ورقته الأولى صدق القصد ، والثانية ألا يتمنى الحياة إلا للحق ، الثالثة الصدق في معرفة الصدق .( الفرع السادس ) فرع الإيثار ، وهو التفضيل ، ورقته الأولى أن يؤثر الخلق على نفسه فيما لا يحرم عليه ، الثانية إيثار رضى الله على غيره ، ولو بلغ ما عسى أن يبلغ من مقامات ، الثالثة إيثار الله ، ثم ترك شهود رؤية الإيثار ثم الغيبة عن هذا الترك .( الفرع السابع ) فرع الخلق ، قالوا التصوف خلق ، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف ، ومداره على بذل المعروف وكف الأذى ، ورقته الأولى المعرفة بمقام الخلق والثانية تحسين الخلق مع الحق ، بعلم أن كل ما من العبد موجب عذر ، وما من الرب موجب شكر ، والثالثة التخلق بتصفية الخلق ، ثم الصعود عن تعرفها ، ثم التخلق بمجاوزتها الأخلاق .( الفرع الثامن ) فرع التواضع ، وهو إذعان العبد لصولة الحق ، ورقته الأولى لا يعارض المنقول بالمعقول ، ولا يرى سبيلاً إلى الخلاف ، والثانية الرضى بمن رضي الحق من المسلمين وعدم الرد للحق ممن كان ، وقبول المعاذير ، والثالثة الاتضاع للحق بالتنزل عن الرأي في الخدمة ، وعن الرسم في المشاهدة والفترة .( الفرع التاسع ) فرع الفتوة ، وهو ألا تشهد لك فضلاً ولا ترى لك حقاً ، ورقته الأولى ترك الخصومة ، والتغافل عن الزلة ، ونسيان الأذية ، الثانية تقريب من يقصى وإكرام من يؤذى من غير كظم ولا مصابرة ، الثالثة ألا يوقف في الشهود على الرسوم .( الفرع العاشر ) فرع الانبساط ، ويذكر في العلامات فينظر معها . الغصن الخامس
 غصن الأصول ، وفيه عشرة فروع
( الفرع الأول ) فرع القصد ، وهو الإزماع عن التجرد للطاعة ورقته الأولى قصد يبعث على الارتباط ، ويخلص من التردد ومصاحبة الأغراض ، والثانية قصد لا يلقى سبباً إلا قطعه ، والثالثة قصد إجابة وطي الحكم ، والاقتحام في بحر الفنا .( الفرع الثاني ) فرع العزم ، والعزم تحقيق القصد ، ورقته الأولى بناء الحال على العلم لشيم برق الكشف ، الثانية الاستغراق في المشاهدة ، الثالثة معرفة علة العزم ، ثم الخلاص من تكاليف ترك العزم .( الفرع الثالث ) فرع الإرادة ، وقد تقدم الكلام فيها .( الفرع الرابع ) فرع الأدب ورقته الأولى ألا يبلغ الخوف إلى اليأس ، ولا الرجاء إلى الأمن ولا السرور إلى الجرأة ، والثانية الخروج من الخوف إلى القبض ، ومن الرجاء إلى البسط ، ومن السرور إلى المشاهدة ، الثالثة معرفة الأدب ، ثم القناعة بتأديب الحق ، ثم الخلاص من أعبائه .( الفرع الخامس ) فرع اليقين ، وهو مركب الآخذ في الطريق ، وأول خطوة للخاصة ، وورقته الأولى علم اليقين ، والثانية عين اليقين ، والثالثة حق اليقين ، وهو إسفار صبح الكشف ، ثم الخلاص من كلفه اليقين ، والفناء في حق النفس .( الفرع السادس ) فرع الأنس ، يذكر في العلامات إن شاء الله .( الفرع السابع ) فرع الذكر ، وقد تقدم في جرثومة الشجرة .( الفرع الثامن ) فرع الفقر ، والفقر البراءة من رؤية الملكات ، ورقته الأولى نفض اليدين من الدنيا ، ثم اللسان ، والثانية الرجوع إلى السبقية ، وهو يخلص من رؤية العمل ويقطع شهود الحال ومطالعة المقام ، والثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوجداني ، والاحتباس في قيد التجريد .( الفرع التاسع ) فرع الغنى ، والغنى الملك على التمام ، ورقته الأولى غنى النفس بسلامتها من السبب ومسالمتها للحكم وخلاصها من الحكومة ، الثانية غنى النفس وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من الحظوظ والثالثة الغنى بالحق .( الفرع العاشر ) فرع مقام المراد ، وجعله طائفة فوق مقام المريد وغيره ، ورقته الأولى العصمة في الاستشراف إلى الجفاء بتنغيص الشهوات والملاذ إكراماً ، والثانية وضع عوارض النقص والمعافاة من سمة الملاءمة وتمليك عواقب الزلات ، والثالثة اجتباء الحق عبده واستخلاصه إياه بخالصته كمن ذهب ليقتبس ناراً فاصطنع . الغصن السادس
 غصن الأودية ، وفيه عشرة فروع
( الفرع الأول ) فرع الإحسان ، وهو اسم يجمع أبواب الحقائق ، ورقته الأولى إحسان في القصد فيهدي علماً ويبرم عزماً ويصفي حالاً ، الثانية الإحسان في الأحوال بمراعاتها غيرة وسيرها طرقاً وتصحيحها تحقيقاً ، والثالثة إحسان في الوقت بألا تزال المشاهدة أبداً ولا تلحظ للهمة مدى وتجعل الهجرة إلى الحق سرمداً .( الفرع الثاني ) فرع العلم ، وهو عندهم ما قام بدليل ودفع الجهل ، ورقته الأولى علم جلي يقع بعيان أو استفاضة أو تجربة ، والثانية علم خفي ينبت في الأسرار الظاهرة بماء الرياضة ، ويظهر في الأنفاس لأهل الهمة ، ويظهر الغائب ويغيب الشاهد ويشير للجمع ، الثالثة علم لدني ليس بينه وبين الغيب حجاب .( الفرع الثالث ) فرع الحكمة وهي وضع الشيء موضعه في كل عالم ، ورقته الأولى ألا يعدى شيئاً حده وحقه ، وورقته الثانية أن يشهد نظر الله في الوعيد ويعرف عدله في الحكم وبره في المنع ، الثالثة أن يبلغ البصيرة في الاستدلال والحقيقة في الإرشاد والغاية في الإشارة .( الفرع الرابع ) فرع البصيرة ، وهي نظر مخلص من الحيرة ، ورقته الأولى أن يغضب للخبر القائم بالشريعة لعلمه بصدوره عن عين لا يخاف عاقبتها ، الثانية أن يشهد العدل في الهداية والإضلال ، الثالثة بصيرة تفجر عين المعرفة وتنبت الإشارة وتثمر الفراسة .( الفرع الخامس ) فرع الفراسة ، وهو القطع بالحكم عن غيب من غير شاهد ، ورقتها الأولى فراسة طارئة لم تصدر عن علم ولم تشر عن غير ، تدعمها الموافقة ، والثانية فراسة تجنى من غرس الإيمان ، وتلمع من ثنية الكشف والثالثة فراسة لم تختلجها روية على لسان مصطنع تصريحاً أو رمزاً .( الفرع السادس ) فرع التعظيم ، ورقته الأولى تعظيم الأمر والنهي ، وألا يعارضا بترخيص ولا تشديد ، والثانية تعظيم الحكم عن المدافعة بعلم أو غرض ، والثالث تعظيم الحق فلا يجعل من دونه سبباً أو ينازع له اختياراً أو يرى عليه حقاً .( الفرع السابع ) فرع الإلهام ، وهو مقام المحدثين وفوق الفراسة ، ورقته الأولى إلهام نبوي يقع بالوحي ، الثانية إلهام يقع عياناً لا يخطئ ولا يخرق الستر ، والثالثة إلهام يجلو عن التحقيق وينطق عن غيب الأزل .( الفرع الثامن ) فرع السكينة ، ورقتها الأولى سكينة الخشوع في العبادة والثانية السكينة عند محاسبة النفس ومراقبة الحق في الحق ، الثالثة ترضى بالقسم وتمنع من الشطح .( الفرع التاسع ) فرع الطمأنينة ، وهو أمن صحيح شبه بالعيان ، ورقته الأولى طمأنينة القلب بذكر الله ، والثانية طمأنينة شهود الروح في القصد إلى المكاشفة ، وفي الشوق إلى العدة ، والتفرقة للجمع ، الثالثة طمأنينة شهود الحضرة والجمع إلى البقاء والبقاء إلى نور الأزل .( الفرع العاشر ) فرع الهمة ، ورقته الأولى صون القلب عن خسة الرغبة في الفاني ، الثانية همة تورث أنفة من المبالاة بالعلل ، والثقة بالأمل والنزول عن العمل ، الثالثة همة تنحو بالنعوت نحو الذات . الغصن السابع
 غصن الأحوال ، وفروعه عشرة
( الفرع الأول ) فرع المحبة ، وقد أخذ الكلام فيه مأخذه والحمد لله .( الفرع الثاني ) فرع الغيرة ، ويأتي في العلامات مستوفي بحول الله .( الفرع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن ) فرع الشوق والقلق والعطش والوجد والدهش والهيمان ، والجميع يأتي إن شاء الله تعالى في العلامات فلينظر هنالك .( الفرع التاسع ) فرع البرق ، وهو باكورة تلمع فتدعو إلى الدخول في الطريق ، ورقته الأولى برق يلمع في عين الرجاء من أفق الوعد ، يستكثر به قليل العطاء ، ويستقل به كثير العمل ، ويستحلي مرارة القضاء ، الثانية ، برق يلمع من أفق الوعيد في عين العذر ، فيقصر الأمل ، ويزهد في الخلق ، ويطهر السر ، والثالثة برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار ، ويجري نهر الافتخار ، وينشئ سحاب السرور ، ويمطر قطر الطرف .( الفرع العاشر ) فرع الذوق ، وهو أبقى من الوجد ، ورقته الأولى ذوق التصديق طعم العدة ، والثانية ذوق الإرادة طعم الأنس ، فلا يشغل معه شاغل ولا تكدره تفرقة ، والثالثة ذوق الانقطاع طعم الاتصال وذوق الهمة طعم الجمع والمشاهدة ، طعم العيان . الغصن الثامن
 غصن الولايات ، وفيه عشرة فروع
( الفرع الأول ) فرع اللحظ ، واللحظ لمع مسترق ، ورقته الأولى ملاحظة الفضل سبقاً ، يثبت السرور إلا ما يشوبه من حذر المكر ، ويبعث على الشكر إلا ما قام به الحق ، الثانية ملاحظة نور الكشف ، الثالثة ملاحظة عين الجمع .( الفرع الثاني ) فرع الوقت ، وهو اسم لظرف الكون ، ورقته الأولى حين وجد صادق لإيناس ضياء فضل مجذوب بصفاء الرجاء أو عصمة بصدق خوف ، أو لهيب شوق باشتعال محبة ، الثانية طريق سالك يسير بين تلون وتمكن ، والثالثة حين تتلاشى فيه الرسوم كشفاً لا وجوداً محضاً .( الفرع الثالث ) فرع الصفاء ، وهو البراءة من الكدر ، ورقته الأولى صفاء علم يهدي لسلوك الطريق ، ويصحح همة القاصد ، والثانية صفاء حال تشاهد به شواهد التحقيق ، وتذاق به حلاوة المناجاة وينسى به الكون ، والثالثة صفاء اتصال يدرج حظ العبودية في حق الربوبية ، ويطوي خشية التكاليف في عين الأزل .( الفرع الرابع ) فرع السرور ، وهو استنارة القلب ، ورقته الأولى سرور ذوق ذهب بحزن خوف الانقطاع ، وخوف ظلمة الجهل ووحشة التفريق ، الثانية سرور شهود الحقيقة ، وكشف حجاب العلم ، وفك رق التكليف والاختيار ، وورقته الثالثة سرور سماع الإجابة .( الفرع الخامس ) فرع السر ، وأصحابه هم الأخفياء ، ورقته الأولى طائفة هم ذخائر الله عز وجل حيث كانوا فتنظر صفتهم ، الثانية الذين أشاروا عن منزل وهم في غيره ، ورأوا بأمر كذلك ، ونادوا على شأن كذلك وهم بين غيرة ، بين علم يسترهم وأدب وظرف يصونهم ويهذبهم ، والثالثة طائفة أسرهم الحق عنهم ، وألاح لهم لائحاً أذهلهم عن إدراك ما هم فيه ، وهيمهم عن الشهود ، وضن بحالهم عن علمهم فاستتروا عنهم مع شواهد بصحة مقامهم من قصد وحب ووجد ، وهذا من أرقى مقامات أهل الولاية .( الفرع السادس ) فرع النفس ، والنفس النزوح ، ورقته الأولى نفس استتار ، مملوء من الكظم ، معلق بالعلم ، الثانية نفس في حال التجلي ، شاخص عن السرور إلى المعاينة ، مملوء من نور الوجود ، شاخص لمنقطع الإشارة ، والثالثة نفس مطهر بماء القدس ، قائم بإشارة الأزل ، وهو صدف النور .( الفرع السابع ) فرع الغربة ، وهو الانفراد عن الألفاء ، ورقته الأولى الغربة عن الوطن ، الثانية غربة الحال كالصديق بين المنافقين ، والثالثة غربة الهمة ، وهي غربة طلب الحق أي غربة العارف .( الفرع الثامن ) فرع الفرق ، وهو توسط المقام ومجاوزة حد التفرق ، ورقته الأولى استغراق العلم في عين الحال ، والثانية استغراق الإشارة في الكشف ، والثالثة استغراق الشواهد في الجمع .( الفرع التاسع ) فرع الغيبة ، ورقته الأولى غيبة المريد فهي تخلص القصد عن أيدي العلائق ، ودرك العوائق ، لالتماس الحقائق ، الثانية غيبة السالك عن رسوم العلم وعلل السعي ورخص الفتور ، والثالثة غيبة العارف عما سوى المعروف .( الفرع العاشر ) فرع التمكن ، ورقته الأولى تمكن للمريد ، يجتمع صحة قصد يسيره ، وشهود يحمله ، وسعة تروحه ، والثانية تمكن السالك ، وهو أن تجتمع له صحة انقطاع وبرق كشف وصفاء حال ، والثالثة تمكن العارف . الغصن التاسع
 غصن فروع الحقائق ، وفروعه عشرة
( الفرع الأول ) فرع المكاشفة ، وهي مهاداة السر بين المتباطنين ، ورقته الأولى مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح ، وتكون مستديمة ، الثانية هي الأولى إذا دامت ، الثالثة مكاشفة عين لا مكاشفة علم ، وغايتها المشاهدة .( الفرع الثاني ) فرع المشاهدة ، وهي سقوط الحجاب فناء ، ورقته الأولى مشاهدة معرفة تجري فوق حدود العلم في لوائح نور الوجد ، فيتجه بفناء الجمع ، الثانية مشاهدة معاينة تقطع حبال الشواهد ، وتلبس نعوت القدس ، والثالثة مشاهدة تجذب إلى عين الجمع .( الفرع الثالث ) فرع المعاينة ، ورقته الأولى معاينة الأبصار ، والثانية معاينة عين القلب ، والثالثة معاينة عين الروح ، وهي التي تعاين الحق عياناً محضاً .( الفرع الرابع ) فرع الحياة ، ورقته الأولى حياة العلم من موت الجهل الثانية حياة الجمع من موت التفرقة ، الثالثة حياة الوجود وهو حياة الحق .( الفرع الخامس ) فرع القبض ، ويشار به إلى مقام الضنائن ورقته الأولى فرقة قبضوا قبض التوقي فضن بهم عن أعين العالمين ، والثانية فرقة قبضوا فستروا في لباس التلبيس ، وأخفوا عن عيون العالم ، والثالثة فرقة قبضهم الحق منهم إليه ، فصافاهم مصافاة سر ، فضن بهم عليهم .( الفرع السادس ) فرع البسط ، وأهل البسط هم أهل التلبيس ، ورقته الأولى قوم بسطوا رحمة للخلق ، يستضيئون بنورهم والسرائر مصونة ، والثانية قوم بسطوا لقوة معانيهم وتصميم مناظرهم ، فلا تخالج الشواهد مشهودهم ، فهم مبسوطون في قبضة الحق ، والثالثة قوم بسطوا أعلاماً على الطريق وأئمة للهدى ومصابيح للسالكين .( الفرع السابع ) فرع السكر ، وينظر في العلامات .( الفرع الثامن ) فرع الصحو ، وينظر في العلامات .( الفرع التاسع ) فرع الاتصال ، ورقته الأولى اتصال الاعتصام ثم الشهود ثم الوجود ، والثانية الخلاص من الاعتلال ، والغنى عن الاستدلال ، والثالثة اتصال الوجود ، ولا يدرك له نعت .( الفرع العاشر ) فرع الانفصال ، ورقته الأولى الانفصال عن الكونين بانفصال النظر إليهما ، وانفصال يوقف عليهما ، وانفصال المبالاة بهما ، والثانية انفصال عن رؤية الانفصال ، والثالثة انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عن عين السبق . الغصن العاشر
 غصن النهايات ، وفيه عشرة فروع
( الفرع الأول ) فرع المعرفة ، وقد وقع الكلام فيه .( الفرع الثاني ) فرع الفناء ، وهو اضمحلال ما دون الحق علماً ثم جحداً ثم حقاً ، وورقته الأولى فناء المعرفة في المعروف ، والثانية فناء شهود الطلب لإسقاطه ، وفناء شهود المعرفة لإسقاطها ، وفناء شهود العيان لإسقاطه ، والثانية الفناء عن شهود الفناء .( الفرع الثالث ) فرع البقاء وهو ما بقي قائماً بعد الفناء ، ورقته الأولى بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عيناً لا علماً ، والثانية بقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجوداً لا نعتاً ، والثالثة بقاء من لم يزل حقاً بٍإسقاط من لم يكن محقاً .( الفرع الرابع ) فرع التحقيق ، وهو تلخيص المصحوب من الحق ، وورقته الأولى ألا يخالج علمك علمه ، والثانية ألا ينازع شهودك شهوده ، والثالثة ألا يناسخ رسمك رسمه .( الفرع الخامس ) فرع التلبيس ، وهو تورية بشاهد معار عن موجود قائم ، ورقته الأولى تلبيس الحق بالكون على أهل الفرق في تعليق الكوائن بالأسباب والأمكنة والوسائط ، والثانية تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها وعلى الكرامات بكتمانها ، ومثله الثالثة تلبيس أهل التمكين على العالم بملابسة الأسباب توسعاً على العالم .( الفرع السادس ) فرع الوجود ، وهو اسم للفوز بحقيقة الشيء ، ورقته الأولى وجود علم لدني يقطع علوم الشواهد في صحة مكاشفة الحق ، الثانية وجود الحق وجود عين مقتطعاً عن مساغ الإشارة ، الثالثة وجود مقام يضمحل فيه رسم الوجود بالاستغراق في الأزلي .( الفرع السابع ) فرع التجريد ، ورقته الأولى تجريد عين الكشف عن كسب اليقين ، والثانية تجريد عين الجمع عن درك العلم ، والثالثة تجريد الخلاص عن شهود التجريد .( الفرع الثامن ) فرع التفريد ، ورقته الأولى تفريد الإشارة إلى الحق ، الثانية تفريد الإشارة بالحق الثالثة تفريد الإشارة عن الحق .( الفرع التاسع ) فرع الجمع ، وهو ما أسقط التفرقة وقطع الإشارة وشخص عن الماء والطين بعد صحة التمكين والبراءة من التلوين ، ورقته الأولى جمع علم ، وهو تلاشي علوم الشواهد في العلم اللدني صرفاً ، والثانية جمع الوجود ، وهو تلاشي عين الاتصال في عين الوجود محقاً ، والثالثة جمع العين وهو تلاشي كل ما نقلته الإشارة في ذات الحق حقاً ، والجمع غاية مقامات السالكين وطرف بحر التوحيد .( الفرع العاشر ) فرع التوحيد ، والتوحيد تنزيه الله عن الحدث ، ورقته الأولى توحيد الجمهور وهو الشهادة والقصد ، وبه نفي الشرك ، وعليه نصبت القبلة ، وبه وجبت الذمة ، وبه حقنت الدماء والأموال . الثانية توحيد الخاصة وهو توحيد يثبت بالحقائق ، وهو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول والتعلق بالشواهد ويصلح بعلم الفناء ، ويصفو في علم الجمع . والثالثة توحيد اختصه الحق لنفسه فاستحقه بقدره ، وألاح منه لائحاً إلى أسرار طائفة من صفوته وأخرسهم عن نعته وأعجزهم عن بثه ، وإليه يشير المشير بأنه إسقاط الحدوث وإثبات القدم ، وهو وراء ما يشير إليه كون أو يتعاطاه حين أو يقله سبب . قال بعضهم : اعلم أن لطائف التوحيد أرق وألطف من أن تخرج بكشف العبارة وسئل الجنيد عن التوحيد فقال : سمعت قائلاً يقول : وغنّى لي مني قلبي ........ وغنيت كما غنى وكنا حيثما كانوا ........ وكانوا حيثما كناوقال منصور المغربي : كنت بجامع بغداد والحصري يتكلم في التوحيد ، فرأيت ملكين يعرجان إلى السماء فقال أحدهما لصاحبه : هذا علم والتوحيد غيره .وقال الشاعر وهو أبو محمد الهروي : ما وحّد الواحد من واحد ........ إذ كلّ من وحّده جاحد توحيد من ينطق عن نعته ........ عارية أبطلها الواحد توحيده إيّاه توحيده ........ ونعت من ينعته لاحدوكثر كلام الفضلاء في هذه الأبيات ، لإطلاق القول بجحود كل من وحد ، وإلحاد كل من نعت . وسئل بعض المعاصرين عن ذلك ، فوقع على ظهر السؤال ما نصه : وقد استشكل الناس إطلاق لفظ الجحود على كل من وحد الواحد ، والإلحاد على كل من نعته أو وصفه ، واستبشعوا هذه الأبيات ، وحملوا على قائلها ، واستقبحوه ، وتقريب تحريره على رأي هذه الطائفة أنهم يقولون : إن معنى التوحيد هو انتفاء عين الحدوث بثبوت عين القدم ، وأن الوجود كله حقيقة واحدة وآنية واحدة . وقال بعض كبارهم وهو أبو سعيد الخراز : إن الحق عين ما ظهر وعين ما بطن ، ويرون أن وقوع التعدد في تلك الحقيقة ووجود الأثنينية وهم باعتبار حضرات الحس بمنزلة صور الظلال ، والصدى ، وصور المرايا ، وأن كل ما سوى عين القدم إذا استتبع فهو عدم . وهذا معنى ( كان الله ولا شيء معه ، وهو الآن على ما عليه كان ) . وقد تفطن لذلك لبيد على فجيته فقال : ألا كل شيء ما خلا الله باطل ........ وكل نعيم لا محالة زائلقالوا : فمن وحد الله ونعت فقد عين قضية ثلاثية من موحد محدث هو نفسه ، وموحد قديم هو معبوده ، وتوحيد حديث هو فعل نفسه . وقد تقدم أن التوحيد انتفاء عين الحدوث ، وعين الحدوث الآن ثابت متعدد . والتوحيد مجحود ، والدعوى كاذبة كمن يقول لغيره ، وهما في بيت واحد : ليس في البيت غيرك ، فيجيبه الآخر : إنما يصح هذا إذا عدمت أنت ، وقال الحكيم في قولهم : خلق الله الزمان : هذه ألفاظ تناقض أصولها ، لأن خلق الزمان - وهو فعل - لابد من وقوعه في زمان ، وهذا الإشكال اقتضاه ضيق العبارة عنه ، وعدم تأدية اللسان إلى الحق فيه ، فإذا تحقق فكان الموحِّد هو الموحَّد وعدم سواه وذهب الحدوث جملة صح التوحيد الذاتي ، وهو قولهم : لا يعرف الله إلا الله ، وقال الشاعر : لا يعرف الحق المبين بثانيولا حرج على من وحد الحق مع بقاء الرسوم والآثار ، وإنما هو من باب : ( حسنات الأبرار سيئات المقربين ) ، إذ ذلك لازم التقييد والعبودية والشفعية ، ومن ترقى إلى مقام الجمع كان في حقه نقصاً مع علمه بمرتبته ، وأنه تلبيس تستلزمه العبودية ويرفعه الشهود ، ويطهر من دنس حدوثه عين الجمع ، وأعرق الأصناف في هذا الزعم القائلون بالوحدة المطلقة ، ومدار المعرفة بكل اعتبار على الانتهاء إلى الواحد ، وإنما صدر من الناظم هذا القول على سبيل التحريض والتنبيه والتفطين لمقام أعلى ترتفع فيه الشفعية ويحصل التوحيد الحق المطلق عيناً لا خطاباً وعبارة ، فمن حظر وسلم استراح ، وقال : فسامح إذا ما لم تفدك عبارة ........ وإن أشكلت يوماً فخذها كما هياومن نازعته حقيقته أنس بقوله ( كنت سمعه وبصره ) وإذا عرفت المعاني فلا مشاحة في الألفاظ ، والذي يفيده هذا كله تحقق أمر فوق هذا الطور ، لا نطق فيه ولا خبر عنه ، ويشبهه من أمثال البحرين أن نوءه يحدث عنها ليس بشيء ، يعنون : لو كانت كما ينبغي لم يخرج من يحدث عنها وهذا المقدار من الإشارة يكفي ، والتعمق في مثل هذا أوقع في المقالات المعروفة .قيل للشبلي : أخبرنا عن توحيد مفرد بلسان حق مجرد ، فقال : من أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد ومن أشار إليه فهو ثنوي ، ومن أومأ إليه فهو عابد وثن ، ومن نطق فيه فهو غافل ، ومن سكت عنه فهو جاهل ومن ظن أنه واصل فليس له حاصل ، ومن ظن أنه قريب فهو بعيد ، ومن تواجد فهو فاقد ، وكل ما صورتموه بنفوسكم وعقولكم فهو مردود عليكم ، مخلوق مثلكم ، كأنه أراد الخروج عن لواحق الأجسام ، وقد أخذ هذا الفن من الرياضة مأخذه ، فلننتقل إلى صورة السلوك بالذكر وكيفية الوصول وعلى الله قصد السبيل سبحانه .( خاتمة ) من كلام أبي الفرج نختم بها الكلام في الرياضة حلياً على حسن شكل ، وحلاوة على أكل ، قال رحمه الله : ما وصل القوم إلى المنزل إلا بعد طول السرى ، ما نالوا حلاوة الراحة إلا بعد مرارة التعب . لو قرب الدر على طلابه ........ ما لجج الغائص في طلابه ولو أقام لازماً أصدافه ........ لم تكن التيجان في حسابه ما لؤلؤ البحر ولا مرجانه ........ إلا وراء الهول من عبابه من يعشق العلياء يلق عندها ........ ما لقي المحب من أحبابهما حظي الدينار بنقش اسم الملك حتى صبرت سبيكته على التردد إلى نار ، فنفت عنها كل كدر ، ثم صبرت على ضربها على السكة ، فحينئذ ظهر عليها شرف النقش ، ( كتب في قلوبهم الإيمان ) . كم أحمل في هواك ذلاً وعنا ........ كم أصبر فيك تحت سقم وضنى لا تطردني فليس لي عنك غنى ........ خذ روحي مني إن أردت الثمنامن طلب الأنفس هجر الألذ ومن اهتم بالجوهر ترك العرض ( يا صفراء ويا بيضاء غري غيري ) . من أجل هواكم هويت العشقا ........ قلبي كلف ودمعتي ما ترقا  في حبكم يهون ما قد ألقى ........ لا يحصل بالنعيم من لا يشقىرُض مُهر النفس يتأت ركوبه ، أمت زئبق الهوى يمكن استعماله ، تلمح فجر الأجر يهن ظلام التكليف ، احذر حية الفم فإنها بتراء ، إذا خرجت من فم عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها تلقحها ، ونسل الخصام مذموم ، أوثق سبع غضبك بسلسلة حلمك ، فإنه إن أفلت أتلف ، فمتى قمت بحدة الغضب انطفأ مصباح الحلم بحر الهوى إذا مد أغرق ، وأخوف المنافذ من الغرق فتحة العين ، فلا تشغل زمان الزيادة ، إلا بإحكام الفروج . والمرء ما دام ذا عين يقلبها ........ في أعين العين موقوف على خطر يسر مقلته متا ضر مهجته ........ لا مرحباً بسرور عاد بالضررقيل لبعض هل الرياضة : كيف غلبت نفسك ؟ قال : قمت في صف حربها بسلاح الجد ، فخرج مركب الهوى فعلاه العزم بصارم الحزم ، فلم يك إلا ساعة وفتحت خيبر ، وقيل للآخر : كيف قدرت على هواك ؟ فقال : خدعته حتى أسرته ، واستلبت عوده فكسرته ، وقيدته بقيد العزلة وحفرت له مطمورة الخمول في بيت التواضع وضربته بسياط الجوع فلان يا فلان . القسم الرابع
 في السلوك بالذكر وفيه شروط
 استعمال الذكر الذي بتدريج غذائه
تبلغ الأفنان منه ما تروم ، وصورة التوجه بهقال المؤلف رحمه الله : وقد تقرر أن الذكر شيخ الشيوخ ، ومفتاح باب الفتاح العليم ، وعلى السالك بعد تهذيب النفس بالرياضة وتلطيف السر وتهيئتها إلى نواسم الحضرة بتخفيف زكام العلائق ، أن يعتزل عن الناس بعد تحصيل العلم الذي تقام به التقربات العينية ، وما هو شرط فيها ، ثم الترقي في المقامات المذكورة ، وبعد مراعاة أمور قد ألمعنا لبعضها من فطرة فائقة ، وصحبة شيخ مرشد ، وإفراد القصد ، فإن النفس لا تقوى على العظائم إلا بصفات الأحدية ، والخلوة ، ولا تقوى على التجريد إلا مع رفع الشواغل البدنية ، وتقليل مادة الجسم بتدريج ، فإن النفس لا تصفو مع كثرة المواد الجسمانية .ومداومة الذكر ، عليه - كما قلنا التعويل - من كل من سالك إلى قدس الله ، وهو بضاعة الأنبياء والأولياء ، ولا تقوى النفس عليه إلا من تحرير القصد ، فإن المقاصد أرواح المقامات وبها ينتقل السالك في أطوار الرياضات ، وشرط القصد أن يكون شرعياً لا عادياً ، ويشتغل بذكر الله بحسب ما يختاره مناسباً لحاله أو باختيار المرشد .وأعلى الأذكار وأخفها على الألسنة الذكر المفرد وهو : الله ، الله ، الله ، ويسد أبواب الخيال ، ويجتنب لحوم الحيوان ، ما لم تدع لذلك ضرورة مزاجية ، فإن حال المزاج أهم الأشياء لتعلق الأرواح به تعلق الأذيال بالدهن والنار بالذبال ، ومن السالكين من يجب في حقه الجوع والتلطيف ، ومنهم من يجب في حقه التدسيم والترطيب ، وكثيراً ما ملأ بيوت البيمارستان المحالون على السلوك والرياضة ، من غير نظر إلى أمزجة أشخاصهم .ويجب أن يتنوع الغذاء مع السلوك ، قال الشيخ محيي الدين : عند الكشف الأولي يغذي بما كثرت رطوبته وحرارته ، وعند الكشف الثاني بما اعتدلت حرارته ورطوبته ، وبالجملة فلابد في هذه الحال من الملاحظة ، وهي وظيفة الشيخ . إذا كنت في حاجة مرسلاً ........ فأرسل حكيماً ولا توصه( فصل ) ومراتب الذكر والذاكرين ثلاث مراتب :( الأولى ) ذكر أهل الظاهر ، وهو من جملة العبادات المشروعة ، المختصة بالثواب ، وتتنوع بحسب ما نوعه الشرع من أزمانه وأماكنه ، كالذكر في الصلوات وعقبها ، وأطراف النهار ، والنوم واليقظة ، والحاج والجهاد ومصاف القتال ، والأكل والشرب وركوب الدابة والسفر والقدوم ، وعند الموت وغير ذلك ، وهذه كلها عبادات مذخورات إلى وقت الحاجة إليها ، وما دام الذكر يذكر الصوت والحرف فهو من أهل هذا المقام .( المرتبة الثانية ) مرتبة الصوفية ، وهم الذين يطلبون الوصول إلى مدلول الذكر والصوفية يذكرون الله بأي نوع شاءوا من الأذكار حتى تشعر نفوسهم بمدلول ذكرهم ، وتنفعل لذلك انفعالاً شديداً تغيب به عن المحسوسات ، فيحصل لها حظ من المشاهدة بحسب قوة الحال وضعفها ، ويكون الإدراك لذلك ذوقياً لا علمياً نظرياً .وهؤلاء يستعملون الذكر لتقوية الحال واستدعائها ، كما يجري اليوم عليه العمل في أذكار الجمع للتواجد ، وهم - أعني الصوفية - على أنحاء ، فالكامل منهم من يقتصر على تلاوة الكتابة العزيز ، وهو الذكر الحكيم الذي لا ذكر فوقه ، ولكنه مقام الكمل من العارفين ، ومنهم من يقتصر على ترداد بعض آياته ، ويسمونها أسراراً ، وهي مكتوبة عندهم لما يظهر من قوة الحال عند تردادها ، والحال هو الإدراك الذي يحدث في النفس عند تردادها ، كما تحدث القوى في الأجسام عند ورود الطعام عليها ، ربطاً من الله للأسباب بالمسببات ، فلا يزال الذاكر يردد ذكره الذي يعتمد عليه بلسانه ، ويقيمه بجنانه ، صارفاً همته نحو مقصوده ، عاكفاً بحواسه ، فإذا ردده المرات الكثيرة الدائمة ، وبحسب القابلية جذبه الذكر إلى عالم النور ، وضعف عمل خياله ، وقوي عمل فكره ، فإن الذكر للفكر بمنزلة السراج المحمول بين يدي الماشي في الظلمة ، حتى يصبح ، فيفنيه ضوء الصباح ، وعندما قوي عمل فكره تجردت نفسه ، فعند ذلك يحصل لها إدراك مقصودها في نفسها ، بقدر مقامها وبعدها من الصور الخيالية ثم تعود إلى حسها ، وتزول عنها تلك الحال عليه فتأخذ في تجديدها واستدعائها ، إلى أن ترد عليها الحال المذكورة أجلى وأوضح ، ويدوم ذلك أكثر مما دام في المرة الأولى ، ثم يعود إلى حسه كما حدث في المرة الأولى ، وهذه هي الأنوار النفسانية والبروق الإلهية ، ولا يزال المر يزيد في كل مرة حتى يغلب الحال عليه وتتصل ، فلا يحتاج إلى استدعائها بذكر ولا غيره ، وهذه هي حال الواصلين من الصوفية ، وفي التخلص من التصورات معظم حال العارفين وأرباب الهداية ، ولكن لابد من السلوك عليها ، فإنها من لوازم الطريق ، وقيل إليه الإشارة بقوله . { وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً ، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً } .و ( المرتبة الثالثة ) وهي ذكر العارفين : والعارف هو الذي فني عن نفسه وعن تصوراته إلى عالم النور المحض ، الذي لا تصور فيه ، ولا يخلفه غيره ، ( وهو مقام النظر ) ، وهو مقام غير متناه ، لأن المنظور إليه لا غاية له ، قال الشاعر : على قدر ما يلتاح من ذلك الحسن ........ أكابد من شوق إليه ومن حزن لطائفة أبقت عليه فكلما ........ تعديت طوري فيه غيبني عني حنانيك تكفي مهجتي منك نظرة ........ ويا فوز قدحي إن رضيت بها منيوهذا المقام الذي لا نهاية لحده يبلغ إليه بتحصيل المعرفة التامة والسلوك الذي تقدم ، وهو السعادة الكبرى ، وقال بعضهم : إذا أردت أن تذكر فعليك بتطهير المحلين الروحاني والجسماني ، والقصد : الواقع فيهما ، واستعد للأنس ، وكيف النفس ويستحب أن يكون المحل فارغاً من الطعام ، إلا أن يكون الذاكر من العارفين أرباب الملكة ، وهو الذي ذكره إخباراً عنه ، وينظر الأشياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطب الذاكرين وإمام التجليات في حضرة رب العالمين يذكر بها .وفضل ( لا إله إلا الله ) بحسب الاعتقادات المتعددة كبير ، فإذا وجدت النفس الأنس بالصيغ فاصبر عليها حتى تجد الأنس بالمدلول ، ثم اصبر عليها حتى تجد الأنس بما يجب له ، ثم اصبر عليها حتى تجد الأنس بها في النفس والحال ، لا في الاعتقاد والخبر ، فإن لم تجد الأنس إلا في الصيغ فليحض الشيخ الذاكر على الخلوة ، ويأمره بقراءة سورة الواقعة ، ويقطع الصوت والحس ، فإنه يحجبه ، ( ثم ينقله ، يقول ويعتقد أنه لا فاعل إلا الله ) ، ثم ينقله ، يقول ويعتقد أنه لا حي إلا الله ، ثم ينقله يقول ويعتقد أنه لا موجود إلا الله ، فإذا أبصر أن الأنية هي الهوية والعالم هو المعلوم ، هو الميت والحي ، والظاهر هو الباطن ، لا من جهة الدليل ، فوض أمره إلى الله ، ومثاله عندهم كما قال : ( ها أنت وربك ) .قالوا : وعلى التلميذ أن يذكر الله بذكر شيخه ، ويستغرق في مشاهدته ، فيذكر عنه ذلك به فيجد ما يجده الشيخ ، وعلى الشيخ أن يتكلم في المواجد ، إذا علمها من القوانين ، وينوع الكلمة إذا أبصر الضمير يقف ، وينتقل للنفس إذا استقام الذكر في الله ، وقال تاج العارفين أبو مدين شعيب بن الحسن رضي الله عنه : من لم يحسن ظنه بشيخه لم ينتفع به ، وهي من خواص النفوس في تعدي الأسرار .قالوا : وإذا ذكر التلميذ الله ، وتوسل إليه في فائدة الذكر القريبة بشيخه ، وبما هو عليه من التوجه جعل الله الشيخ له مرآة قصده ، ينظر فيها ما شاء الله ، وكما قال : ها أنت وربك ، وقال بعضهم : اذكر في نفسك أنه قد ذكرك ، ثم اذكره ، ويكون ذكرك من مراقبة علمية ومن مقام الإيمان ، وذكرك مشترك ، ثم اذكر أنه ينظر إليك في مقام الإحسان ، ومراقبتك قلبية ، وذكرك في آخر المشترك ثم اذكره من حيث ذكره ، والذي كنت تعلم أنه قد كاد أن يكون مشهوداً ، وأنت تراه يستحضره في مدرك الغيبة ، المحرك بالعبارة للضمير ، الفاعل في النفس بأثر الذكر ، وتقرير الملاحظة ، وتستحضر الضمير كأنك تحدثه ، ثم مفرط في ذلك حتى تحدث ، ويكاد هنا أن يكف عن الذكر أدباً مع الحضرة ، كما يحدث في مجالسة الملك ، إذ مشاهدته فيها الكفاية ثم تجلد على الذكر حتى تعود المشاهدة المنسوبة ذكراً ، لأن أنسها غيب الذاكر ، فلما أفاق وجد الذكر وسبب المشاهدة فيه أقوى من الأول ، ثم اذكر بعد هذا الذكر حتى تجد المطلوب أقرب من الأول ، والأمر أتم وأقل غيبة ، ثم اذكر حتى تغيب قليلاً فيه وتحضر كثيراً عنده ، ثم اذكر حتى تحضر ولا تغيب ، ثم اذكر حتى يعود الذكر في المحل دون قصد وإرادة .والقصد والإرادة في التنزيه مشاهدة الجلالة ، قالوا : وبعد هذا الموطن يحرم الذكر على الخاصة لحصول المطلوب ، فإن المطلوب إذ حصل واشتغل بسبب خيف فوات المطلوب ، فينقطع السبب ، ويبقى الطالب الذاكر مع القائد فقط ، وقال المحجوب بذكره : بذكر الله تزداد الذنوب ........ وتحتجب البصائر والقلوب وترك الذكر أحسن منه حالاً ........ وشمس الذات ليس لها غروبوهو من الشطح ، ويرجع إلى معنى : ( حسنات الأبرار سيئات المقربين ) .( تنبيه ) قالوا : وإذا كان الذاكر في هذه المرتبة ، وحصل بهذه المنزلة وكان أمره في الوقت المطلوب على حاله من الأدب المأمور به ، وكما يجب فذكره محفوظ ، وإن كان غير ذلك مع كونه في فترة وتظهر عليه العلل فهو مخدوع ، وقالوا : وإن لم يظهر عليه في هذه الحال المراد الشرعي على كماله - مع كونه في غيبة - ففه بين الأولياء وأرباب طريق الحق خلاف كبير ، فمنهم من يسلم له لأنه قد خرج بالاصطلام عن حد التكليف ، ومنهم من ينتقض تمكينه ، لأن الإمام الأكبر لم يعلم هذا منه .ونرجع إلى ما كنا فيه فنقول : وقال بعضهم : اشتغل بالذكر حتى يرتفع عنك عالم الخيال ويتجلى لك عالم المعاني المجردة عن المواد ، فاشتغل بالذكر حتى يتجلى لك مذكورك ، فإن أفناك عن الذكر فهي المشاهدة ، ويقال : النومة ، وبعدها تعرض على الذاكر مراتب المملكة الإلهية ، فأولاً أسرار المعادن ، فإن تخلص واشتغل عنها بالذاكر فأسرار النبات ، ثم إذا تمادى وتخلص فأسرار الحياة السارية ، وبعده أسرار اللوح والاستحالات الكونية ، فإذا دام على الذكر رفعت له أسرار التركيب الكلي ، وعاين آداب الحضرة دخولاً للحق وخروجاً للخلق ، وإذا تمادى في الذكر وعدم الالتفات عن غير شطر الحق عرضت مراتب العلوم النظرية ، ومظنات الأغاليط وسريان السر الإلهي ، ثم عالم التصوير والجمال والعقول القدسية وإن لم يقف مع شيء رفع له عن عالم الغيرة ، وكشف له الحق عن أتم وجوهه ، وشاهد عالماً قد زينه الله بالمعارف القدسية ، وألبسه من البهجة ما لا سبيل إلى وصفه ، ويرى الآراء المستقيمة والشرائع المنزلة ، وكل يقابل بالتعظيم والتوقير ، فإن لم يقف مع هذا رفع له عن عالم السكينة والوقار والأسرار ، ثم عن عالم الحيرة والقصور والعجزة ، ثم عن خزائن الأعمال وهي عليون ، ثم عن الجنان ومراتبها ، ثم عن جنهم ودركاتها ، ثم عن الأرواح المشاهدة المستهلكة في الله ، فإن دام ولم يقف رفع له عن نور لا يرى فيه غيره ، يغشاه فيه الوجد العظيم ، واللذات التي لم يكن يعرفها قبل ، ويصغر في عينيه ما رأى ، فإن لم يقف رفع له عن صور ثم عن سرائر رحمانية ، ولم يبق علم ولا عين إلا شاهده ، وعنده يعلم غايته وحظه ، فإن لم يقف فعن أستاذ كل شيء ، ثم عن المحرك ، فإن لم يقف أخذه المحو ثم الفناء ثم السحق ثم المحق حتى إذا انتهت فيه آثار الماحي أثبت ثم أحضر ثم أفني ثم جمع ثم غيب ، فخلعت عليه الملابس التي يقتضيها ، ثم رد على مدرجته فعاين كل ما عاينه مختلف الصور ، حتى يرد إلى عالم حسه المقيد الأرضي .قال المؤلف رحمه الله : وبالجملة فيقول أدلاء تلك المفازة : إن السالك يقطع أهوالاً لا يثبت عليها إلا من كان الله صاحبه في السفر وخليفته في الأهل ، إلى أن ينتهي إلى المشاهدة ، من ( النفازة ) بعد العناء ، ثم يلجج في العالم البسيط الذي لا صورة فيه بوجه ، وهو مقام صعب ، ومن ليس له قدم ثابتة أوهم الجحد ثم يفنى بعد ذلك الفناء الثاني ، ثم أبقى بالشريعة ، ويعبر عنه بمقام ( كنت سمعه وبصره ) وكثير من الطوائف تدعي الحلول والاتحاد والكل متفقون على أنه لا يبقى في ذلك المقام إلا الله ، ومن كلف الحادثات العبارة عن هذا المقام فقد ظلمه وعرضه للفضيحة الدائرة بين الكفر والحماقة وإليه الإشارة بقولي : فسامح إذا ما لم تفدك عبارة ........ وإن أشكلت يوماً فخذها كما هيا وتلخيص ما دندنت بالقول حوله ........ إذا قمت بالباقي فما زلت باقياوالناس مختلفون إلى هذا الحد فمنهم من اصطلم ، وكانت تلك الأودية الفنائية آخر العهد به ، ومنهم من رد على نفسه بالهداية { وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } ، ويصير الوصول والمشاهدة ملكة وديدنا ، وهو حال الأنبياء والأولياء . وقائلة إذ عدت ويحك ما الخبر ؟ ........ فقلت لها نال العظائم من صبر رحلنا وكابدنا ومن بعد هذه ........ قضينا الذي يقضي ونحن على سفرولله در أبي فراس إذ يقول فيمن ينظر إلى هذا الرجوع وهيهات :لقد حكيت ولكن فاتك الشنب أجل عينيك في عيني تجدها ........ مشربة ندى ورد الخدود وخذ سمعي إليك فإن فيه ........ بقايا من حديث كالعقود وصافحني تجد عبقاً بكفي ........ ينم إليك من ردع النهودوتمام الكلام على هذا المقام - ولا مقام لصاحبه - يأتي في الولاية وهي الثمرة .( تكميل وتنبيه ) : أول ما يكشف به العارف أن تبدو له أفعال الحق واحدة الظهور من غير ستر ثم يشعر بالمعية التي لا تفارق الموجودات في حياة ولا في موت ، ولا في دنيا ولا في آخرة ، فإن قامت فبها قامت وإن قعدت فبها قعدت ، ثم يغيب عن رؤية الأغيار وعن نفسه ، ويذهب مع الذاهبين ، وفي هذا المقام قال أبو سعيد الخراز : فالحق عين ما ظهر وعين ما بطن ، وما ثم من يراه ( وهو الأول والآخر والظاهر والباطن ) ، فالحق هو العين الواحدة بل هو العيون الكثيرة ، كما أن كلام الحق واحد من حيث الذات ، وآيات بينات من حيث الأسماء والمسميات ، وكذلك سائر الصفات ، وكل مدرك يروم إدراك الذات العلية إنما يدرك ذات نفسه ، فإن كانت نفسه في مقام النفس الإنسانية أدرك العقل الإنساني وإن كانت نفسه في رتبة النفس الكلية أدرك العقل الكلي والأول ، وهو ذاته ، فما بقي له ذات يعاين بها ذات الله فلا يدرك بها ذات الله ، وإنما يدرك ذات نفسه ، فلا يدرك ذات الله على الحقيقة إلا الله ، وفي ذلك قلت : إن رأى الحق فيك منك بقية ........ فاتق البعد منه حق التقيه وإذا لم يكن لذاتك رسم ........ قائم تلك حالة حقيه( خاتمة ) قال أبو الفرج رحمه الله : يا هذا ، حفر النهر إليك ، وإجراء المياه ليس عليك ، أحفر ساقية ( فاذكروني ) إلى جنب بحر ( أذكركم ) ، فإذا بلغ إليها معول الفكر فاضت عليه مياه البحر ، ( فبي يسمع وبي يبصر ) ألق بذر الذكر في أرض الخلوة ، وسق إليه ساقية شافية من ماء الفكر لعلها تنبت لك شجرة ( أنا جليس من ذكرني ) . يرنحني إليك الشوق حتى ........ أميل من اليمين إلى الشمال كما مال المعاقر عاودته ........ حميا الكأس حالاً بعد حال ويأخذني لذكركم ارتياح ........ كما نشط الأسير من العقال وأيسر ما ألاقي أن هماً ........ يغصصني بذا الماء الزلال القسم الخامس
 في الزهرات
 وهي الطوالع واللوائح التي لها الهجوم ، والواردات ، التي تدوم أو لا تدوم
قال المؤلف رحمه الله : ولما كان زهر الغصن متقدماً على جناه جعلنا الواردات زهرات تخبر بالجني ، وكان حق هذه الواردات أن تثبت في تدريج السلوك بالذكر ، لكن راعينا ترتيب الشجرة ، وقنعنا بما جرى من ذكرها حيث يجب ، وأفردنا لها هذا القسم ، وإذا عرفت المعاني فلا مشاحة في الألفاظ فنقول ، ونلتمس الإعانة من الله : إذا استمر المريد في الرياضة فسلك على المقامات المعلومات ، واستعمل الذكر ، واعتمد الشيخ ، وقطع العلائق ، تأكدت النسب بين القوى ، ووقع الانجذاب ، فأومضت البروق وطرقت الواردات وحصلت الأحوال .وتختلف أسماؤها من مصطلح طوالع ، ولوامع ، ولوائح ، وهواجم وبواده ، وواردات وتختلف معانيها من بوارق وأصوات وأنوار مختلفة ، واقشعرار ورعدة وبرد وكشف ورؤيا ، فأما الطوالع واللوامع واللوائح فهي بوارق وأنوار ، وهي من صفات أصحاب البدايات الصاعدين في الترقي بالقلب ، تكون أولاً لوائح ثم لوامع ثم طوالع من جنس واحد ، وتختلف بالأشد والأضعف والدوام وغيره ، فاللوامع أظهر من اللوائح ، وليس زوالها بتلك السرعة ، واللوائح ربما ظهرت فلم تدم وإن استترت ، والطوالع أبقى من اللوامع وأقوى سلطاناً وأدوم مكثاً وأذهب للظلمة ، قال أبو القاسم القشيري : وهذه المعاني تختلف في القضايا ، فمنها ما إذا فات لم يبق منه أثر ، ومنها ما يبقى بعد الأثر . والبواده : ما يفجأ القلب من الغيب على سبيل العدالة إما موجب فرح أو موجب ترح ، والهواجم : ما يرد على القلب بقوة الوقت من غير تصنع منك ، وتختلف في الأنواع على حسب قوة الوارد وضعفه فمنهم من تغيره البواده وتصرفه الهواجم ، ومنهم من يكون فوق ما يفجأه حالاً وقوة ، وهم البواده سادات الوقت . وأما الواردات : فالوارد عندهم رسول من الحضرة الإلهية بخبر سعيد ، وتكون إما روحانية وإما نارية ، وهي الملكية والشيطانية ، والفرق بين الوارد الملكي والشيطاني أن الملكي يعقب برداً ولذة ، ولا يترك ألماً ، ولا يغير صورة ، ويخلف علماً ، والشيطاني يعقب حيرة وكرباً وتخبطاً وألماً وثقلاً ، وقال بعض الفضلاء : الوارد ما يرد على القلوب من الخواطر المحمودة ، مما لا يكون بعمد العبد ، وكذلك ما يكون من قبيل الخواطر فهو أيضاً وارد ، ثم قد يكون وارد من الحق ووارد من العلم ، فالواردات أعم من الخواطر لأن الخواطر تختص بنوع من الخطاب أو ما يتضمن معناه ، ويكون وارد سرور ووارد حزن ، ووارد قبض ووارد بسط ، إلى غير ذلك من المعاني ، وقال الشيخ تاج العارفين أبو مدين : لا ينظر في الوارد حتى يتكلم صاحبه ، وقال بعض الإشراقيين اعلم أن النفوس إذا دامت عليها الإشراقات العلوية تعطيها مادة العالم العلوي ، ويسمع دعاؤها في العالم الأعلى والنور السانح من العالم الأعلى هو إكسير القدرة والعلم ، وإخوان التجريد تشرق عليهم أنوار ولها أصناف :- نور بارق وأعظم منه نور يرد على أهل البدايات ، وينطوي كلمعة بارق لذيذ ، ويرد على غيرهم أيضاً نور أعظم منه ، وأشبه منه بالبرق ، إلا أنه برق هائل ، وربما سمع منه كصوت رعد أو دوي في الدماغ .- ونور وارد لذيذ يشبه وروده ورود ماء جار على الرأس .- ونور ثابت زماناً طولاً ، شديد القهر ، يصحبه خدر في الدماغ .- ونور لذيذ جداً ، تصحبه بهجة لطيفة حلوة ، يتحرك بقوة المحبة .- ونور محرك بقوة العزيمة ، وقد يحصل من سماع طبول وأبواق وأمور هائلة للمبتدئ ، أو لتفكير وتخيل يورث عزاً .- ونور لامع في خطفة عظيمة ، يظهر مشاهدة وإبصاراً أظهر من الشمس في لذة مغرقة .- ونور براق لذيذ جداً ، يتخيل كأنه متعلق بشعر الإنسان زماناً طويلاً .- وأنوار سوانح تتتالى وتترائى كأنها قبضت شعر رأسه ، ويجره شديداً ويؤلمه ألماً لذيذاً .- ونور يشرق من النفس على جميع الروح النفساني ، فيظهر كأنه تدرع بالبدن شيء ويكاد يقيد روح جميع البدن صورة نورية ، وهو لذيذ جداً .- ونور مبدؤه صولة ، وعند مبدئه يتخيل الإنسان كأن شيئاً ينهدم .- ونور يتخيل معه ثقل لا يكاد يطاق .- ونور معه قوة تحرك البدن حتى تكاد تتقطع مفاصله .ومعظم هذه الواردات مذكورة في كتاب : ( حكمة الإشراق ) للسهروردي ، ورتبها على أسرار حروف أوائل السور ، وهي : ألم ، ألر ، كهيعص ، طسم ، حم ، ق ، ن ، فليعلم ذلك فإنها من الفوائد المتلقاة .وقال الشيخ الرئيس أبو علي يصف المريد في أخذه بالرياضة :ثم إنه إذا بلغت به الرياضة الإرادة حداً ما عنت له خلسات اطلاع نور الحق عليه ، لذيذة كأنها بروق تومض إليه ثم تخمد عنه ، وهي التي تسمى عندهم أوقاتاً ، وكل وقت يكسبه وجداً إليه : ووجداً عليه ، ثم إنه لتكثر عليه هذه الغواشي ، إذا أمعن في الارتياض ، ثم أنه ليوغل في ذلك حتى يغشاه في غير الارتياض ، فكلما لمح شيئاً عاج منه إلى جناب القدس ، فيذكر من أمره أمراً ، فغشيه غاش فيكاد يرى الحق في كل شيء .وأما لكشف فقد مر منه كثير في القسم قبل هذا وفيما يعرض على السالك من العوالم .وقال محيي الدين بن عربي : أول ما يفتح عليك كشفك عالم الحس الغائب عنك ، فلا تحجبك الجدران ولا الظلمات عما يفعله الخلق في بيوتهم ، وفي التفرقة بين الكشف الخيالي والحسي ، قالوا : وإذا تعلق إدراك البصيرة بمدرك فليغلق السالك عينيه ، فإن بقي له الكشف فه حقيقي وإلا فهو خيالي .( تحذير ) قالوا : وعند تلاشي الخلق وظهور الحق ، وإمحاء رسم الشفعية فإن لم تحذفه العلوم وتتقدم له علل الطريق ، يقول : ( أنا الحق ) ، و ( سبحاني ) ، و ( ما في الجبة إلا الله ) ، وممن ابتلي بذلك الحسين بن منصور الحلاج ، قال بعض الشيوخ : لأنه رحل إلى منزل لا يدخل فيه بشفع ، ولا بوجود مقيد ، وحصل شروطه تلك ، ولم يضيع منها شيئاً وأنسته سكرة الوصول أن يفرق بين المطلق والمقيد ، ووجد الخطاب ، فأطلق الذات وحفظ الشروط ، فما وسعه إلا أن قال : ( أنا الحق ) وإن كان محققاً وثابت القدم ، فإن العجز عن الإدراك إدراك ، ثم قال : فإن الذي يشطح هنا ، ويقول : أنا الحق ، إما في فترة من الفناء أو في قرب منه ، وكأنه آخر الرمق ، والقرب من الموت ، أو غلبه مثل ما يحدث للمريض من البرسام وبالجملة من مات لم يتكلم ، والموت هنا حياة والشاطح غير ميت ، فهو غير حي حياة العارفين ، قال الشاعر : ذاك السراج وساقي القوم يمزجها ........ فلاح في البيت كالمصباح مصباح كدنا على علمنا والشك نسأله ........ أراحنا نارنا أم نارنا الراح ؟وقال الآخر : رق الزجاج وراقت الخمر ........ فتشاكلا فتشابه الأمر فكأنما خمر ولا قدح ........ وكأنما قدح ولا خمر القسم السادس
 الجني الذي كان غارس الشجرة عليه يحوم وهو الولاية
قال المؤلف رحمه الله : هذا المقام من هذه المطالب الإلهية بمنزلة الثمرة من الشجرة ، والفعل من القوة ، والغاية من الأعمال ، وحسبك بها درجة قول الله تعالى : { أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } .والولاية : أن يتولى الله الواصل إلى حضرة قدسه بكثير مما تولى به النبي من حفظ وتوفيق وتمكين واستخلاف وتصريف ، فالولي يساوي النبي في أمور ، منها : العلم من غير طريق العمل الكسبي ، والفعل بمجرد الهمة ، فيما لم تجر به العادة أن يفعل إلا بالجوارح والجسوم ، مما لا قدرة عليه لعالم الجسوم .كان الفضيل بن عياض على جبل من جبال منى ، فقال : لو أن ولياً من أولياء الله تعالى أمر هذا الجبل أن يميد لماد ، فتحرك الجبل ، فقال : أسكن ، لم أردك بهذا ، فسكن الجبل ، ويفعل بالهمة في عالم الخيال وفي الحس ، فإنه يسمع ويرى ما لا يرى ولا يسمع وهو بين الناس .ويفارق الولي النبي في المخاطبة الإلهية ، والمعارج ، فإنهما يجتمعان في الأصول ، وهي المقامات ، إلا أن النبي يعرج بالنور الأصلي والولي يعرج بما يفيض من ذلك النور الأصلي وإن جمعهما مقام اختلفا بالوحدة في كل مقام ، من فناء وبقاء وجمع وفرق ، والولي يأخذ المواهب بواسطة روحانية نبيه ، ومن مقامه يشهد ، إلا ما كان من الأولياء المحمديين ، فإنه لما كان نبيهم صلوات الله وسلامه عليه جامعاً لمقامات الأنبياء أورثهم الله مقامات الأنبياء ، وأوصل إليهم أنوارهم من نور نبيهم الوارث وبوساطته ، فإنه هو الذي أعطى جميع الأنبياء والرسل مقاماتهم في عالم الأرواح . ثم شاركت الأولياء الأنبياء في الأخذ عنه ، وإليه الإشارة بقوله : ( أولياء أمتي أنبياء من دونهم ) ، فقد يرث ولي من الأولياء آدم أو إدريس أو إسحاق أو إسماعيل ، أو يوسف ، أو موسى ، أو عيسى ، لكن لا يتوصل إلى نوره ولا حاله إلا من محمد صلوات الله عليه وعليهم وسلامه إلا القطب وحده ، فإنه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ، ولمثل هذا المقام الكريم فليعمل العاملون .بعض ما قيل في الولي : سئل بعضهم عن الولي فقال : { وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ } يعني : أنه حافظ هذه الرتبة في العالم من بعد النبي ، وسئل آخر فقال : { فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا } ، يعني أنه في الوجود الواسطة بين الله وبين عباده والشهيد ، { لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً } ، { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً } ، قال أبو علي الجوزجاني : الولي هو الفاني في حاله ، الباقي في مشاهدة الحق ، تولى الله سياسته فتوالت عليه أنوار التولي ، ولم يكن له عن نفسه إخبار ولا مع الله فرار . وقال آخر : الولاية ليست بسؤال ، إنما هي ذبول وخمود . قال يحيى بن معاذ الرازي : الولي ريحان الله في الأرض ، يشمه الصديقون ، فتصل رائحته إلى قلوبهم فيتشوقون به إلى مولاهم ويزدادون عبادة على تفاوت أحوالهم ، كما قال : عند القدوم لقرب العهد بالدار ........ تشم أرواحٍ نجد من ثيابهمومن شروطه : قالوا : من شروط الولي أن يكون محفوظاً كما أن من شروط النبي أن يكون معصوماً ، واختلفوا : هل يعلم ولايته ؟ وقالوا : يلاحظ نفسه بعين التصغير ، وإن ظهر عليه شيء من الكرامات خاف أن يكون مكراً ، فهو يستشعر الخوف دائماً من سقوط ما حصل فيه . وقالوا : الولي قد يكون مشهوراً ولا يكون مفتوناً .ومن مدارج الولاية : وإن كان ما تقدم كله من مدارج للولاية قال إبراهيم بن أدهم لرجل : أتحب أن تكون ولياً ؟ فقال : نعم قال له لا ترغب في شيء من الدنيا ولا في الآخرة ، وفرغ نفسك لله وأقبل بوجهك عليه يقبل عليك ويوالك .وقال أبو سعيد الخراز : إذا أراد الله أن يوالي عبداً من عبيده فتح عليه باب ذكره ، فإذا استلذه ، فتح عليه باب القرب ثم رفعه إلى مجالس الأنس ثم أجلسه على كرسي التوحيد ، ثم رفع عنه الحجب وأدخله دار الفردانية وكشف له الجلال والعظمة ، فإذ وقع بصره على الجلال والحق والعظمة بقي بلا هو ، وينظر في باب الجوائح ما يطرق الولي من الخواطر إن شاء الله .- ومراتب الولاية ( على المقامات الثلاثة حسب ما يذكر ) ، فتكون الولاية في مقام الإسلام في عالم الجسوم ، قال الله عز وجل : { يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ } .- وتكون في مقام الإيمان ، في عالم النفوس ، قال الله سبحانه وتعالى : { فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي } .- وتكون في مقام الإحسان ، في عالم العقول ، قال الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ } .وتم ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، لا إله إلا هو ، الولي الحميد سبحانه .^ القسم الخامس من الكتاب
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    وهي التي أفادت الظل الظليل ، وزانت المرأى الجميل ، وتكفلت بمحاسن الشجرة الشماء بالتكميل ، وتتعدد إلى غصن المحبوبات ، وأقسام موضوعاتها المكتوبات ، وغصن المحبين ، وأصنافهم المرتبين ، وغصن علامات المحبة ، وشواهد النفوس الصبة ، وغصن الأخبار المنقولة عن ذوي النفوس المصقولة .وعند تعيين هذه الأغصان المقسومة يكمل شكل الشجرة المرسومة ، والسرحة الموصوفة الموسومة ، ففاءت الظلال ، وكملت الخلال ، فجنى من تفرد وتوحد ، واستظل من استهدى واسترشد ووقف الهائم فخاطب وأنشد : يا سرحة الحي يا مطول ........ شرح الذي بيننا يطول عندي مقال فهل مقام ........ تصغين فيه لما أقول ؟ ولي ديون عليك حلت ........ لو أنه ينفع الحلول ماضٍ من العيش كان فيه ........ منزلنا ظلك الظليل زال وماذا عليك ماذا ........ يا سرح لو لم يكن يزول ؟ حي عن المدنف المعنى ........ منبتك القطر والقبول الغصن الأول
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    وهو أربعة أفنان : فنن الرب المحبوب ، وفنن العبد المحبوب ، وفنن الدنيا المحبوبة ، وفنن الآخرة المحبوبة ، والفننان متداخلان في المعنى .
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    وهو ثلاث ورقات : ورقة محبوبية الأفعال ، وورقة محبوبية الصفات ، وورقة محبوبية الذات .قال المؤلف رحمه الله : وقد جرى من الكلام في ذلك ، في أقسام المحبة ما فيه كفاية ، والنظر في محبوبية الله تعالى وهل ينسحب على محبته اسم المحبة ويتناولها حدها ، أو تكون متميزة بنفسها ، مختصة بحدودها إن أمكن حدها ؟وإن الذي استقر عليه بحث الكثير من النظار والمتكلمين ، واتفق عليه المعتبر من المحققين أن المحبة جنس عام تحته أنواع المحبة ، من حب العبد للعبد ، وحب العبد لله خاصة ، وتتفاضل بشرف الموضوع ، وتتقاعد بخسته ، وأن الأغراض التي تتبع المحبة من لوازم الشوق والهيام والوجد والغيرة ، والاستهلاك موجودة بنوع أشرف ، ولذلك ما كانت سلماً إلى المحبة الخاصة بأهل العرفان والسعادة ، وعلى هذا الاعتبار نظمت الحدود المختارة .ومنها : أن المحبة إرادة أكيدة تميل القلب نحو المحبوب لما تحقق من جماله وكماله ، وتقيد المحب بقيد طاعته ، وأن السبب الفاعلي معرفة المحبوب ، ويتقدمها نظر البصر إن كان المحبوب ظاهراً ، أو البصيرة إن كان باطناًَ ، ولحظ البصيرة هو الفكر والاعتبار .وتحصل منه أن محبة الله مستوعبة لأعظم أقسام المحبة ، وأنها محبة الجمال المجرد من الأجسام ، إذ الجمال المحبوب في كل مظهر لمحة من نور الله ، لاحت على بعض إبداعه ، ومحبة النوال في كل مستنال منه لمحة من لمحات نواله ، ومظهر النوال عارية إذا رفعت الوسائط ، وإذا قلنا هذا في محبة الله فلأنها محبة الفرع لأصله ، وهي أهم من المناسبة كمحبة الولد لوالديه ، إذ حنين الطفل إلى أمه مركوز في طباعه وإن لم يكمل تمييزه فنقول : الله عز وجل ، محبوب بمحبة واحدة ، تنقسم بانقسام جنس المحبة كما أن التوحيد واحد في الحقيقة ، ولا ينقسم إلا بالنسبة إلى أقسام الموحدين من حيث يقول الصوفي ، توحيد الأفعال ، وتوحيد الصفات ، وتوحيد الذات . ورقة محبوبية الأفعال
فالقسم الأول : الذين تعين الله جل جلاله محبوبهم ، من حيث استغراقهم في بحر أفعاله ، فهم الذين شاهدوا الحق في أفعاله ، من الخلق حسب ما دلهم الاعتبار بأنه الخلاق العليم ، والفعال لما يريد ، فأحبوه في رتبة الأفعال ، إذ لم تنهض أسباب المحبة بهم لغير ذلك ، وإليهم الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ، جاذباً إلى المحبة بالتدريج من لا سبيل له إلا من باب الأفعال : ( أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة ) ، وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : ( ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله معه ، ولا رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله ، وما رأيت شيئاً إلا رأيت الله بعده ) ، وقد جمع الأقسام الثلاثة بالمشاهدة ، ( قبل ) ، و ( مع ) ، و ( بعد ) ، قبل : من حيث الأصل ، ومع من حيث الوصل وبعد : من حيث الفصل ، والذين غرقوا في محبوب الأفعال وهم الصالحون . هب لي إليك طريقاً ........ من قاصد أو بعيد إن ضامني فيك صومي ........ فإن وجهك عيدي ورقة محبوبية الصفات
والقسم الثاني : الذين غرقوا في محبوب الصفات ، وهم جمهور الأولياء ، وهم الذين تقربوا إلى الله بالنوافل ، حتى أحبهم فكان سمعهم وبصرهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ) ، الحديث الشهير ، فلما كان سمعهم وبصرهم اندرجت صفاتهم في صفاته ، وكانت محبتهم محبة الصفات ، ومما قيل في تعريف المحبة أنها اندراج صفات المحب في أوصاف المحبوب ، والاندراج لا يكون إلا بمناسبة من المندرج للمندرج فيه ، كما تندرج النجوم في نور الشمس ، لكن اندراج الفناء والاستهلاك . حديثك في سمعي وذكرك في فمي ........ ومرآك في عيني فأين تغيب ؟ ورقة محبوبية الذات
والقسم الثالث : الذين غرقوا في محبة الذات وهم الخاصة العليا الذين شاركوا الأنبياء في مراتبهم - وإن جلت مراتب الأنبياء - فلهم منها نصيب ، إذ ما من نبي ولا رسول إلا وله من هذه الأمة وارث على طريق العلم والحكمة ، إذ مقامات الأنبياء جلت أن يلمح حقائقها غيرهم ، وهؤلاء الذين غرقوا في بحر الذات هم الذين فنوا عن نفوسهم بشهود مشهودهم ، فمن غرق في بحر النور لا يبصر ما بعد ولا ما قرب ولا ما غاب ولا ما حضر .( والشمس تبهر أبصار الخفافيش ) إذا أبلعتني ريقي ........ بثثتك سر تحقيقي وإن غيبتني عني ........ فصاحبني بتوفيق
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    والمحبة المتوجهة من الله إلى عبده بحيث يكون الله محباً والعبد محبوباً لا يقع عليه حد المحبة المتقدم إلا بتسامح كبير ، ومحبة الله عبده تكون باعتبار أوراق ثلاث : منها السابقة ، والعناية وهي سارية في سائر الأقسام ، ومنها : محبة آثاره وصنعه ، والثالث به حتى يفتح الله به في عباده تجلياً عن وجهه ، أو قابلية لذكره . الورقة الأولى :
قال فيها بعض شيوخنا : محبة الحق للخلق كناية عن نوره الذي هداهم إليه ، وإذا أحب الله عبداً اجتذبه إليه ، ولا يجذبه إليه إلا بنوره ، كما تجذب الأجسام النورانية كالكهرباء الأجسام الزيبرية ، من الأرض إليها ، ولنور الله المثل الأعلى ، فمنهم من جعله مثل نوره وهم الخلفاء ، ومنهم من هداه لنوره وهم الأولياء ، ومنهم من هداه لسبله وهم الصالحون ، والباقون مندرجون تحت قوله : { وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ } ، ونحن نلمع بشيء في العناية ، - وإن تقدم منها كفاية - فنقول :من كلام أهل هذه الطريقة علم أن النطفة إذا انزعجت من بين الصلب والترائب تلقتها قبل حلولها في الرحم يد رحيمية ويد غضبية ، فتبلغها تلك اليدان إلى مستقرها من الرحم ، ولابد لإحدى اليدين أن يكون لها تمكين في ذلك النقل أمكن من اليد الأخرى ، فإذا استقربت في الرحم بقيت كل يد منهما قابضة عليها حسب ما أمكنها من التمكين في القبضة ، ويلزمها الملائكة الموكلون بالنطفة أربعين يوماً يطوفون بها في عالم الأرواح ، بالتسبيح والتقديس والتهليل ، المعبر بها عن المفاتيح والأسماء ، إلى أن ينقضي ذلك الطور بانقضاء العدد ، وهذا الطور هو نسبة الحضرة العمائية ، ثم ينتقل إلى الطور العقلي ، وهو الدموي ، فتلزمها الملائكة والأرواح الروحانية الموكلون بذلك الطور أربعين يوماً يطوفون بها في عالم الأنوار بالتسبيح والتقديس إلى أن ينقضي هذا الطور بانقضاء هذا العدد ، وهذا الطور هو نسبة حضرة الهباء ، ثم تنتقل إلى الطور المضغي فتلزمها الملائكة الموكلون بالمضغ أربعين يوماً يطوفون بها في عالم الأفلاك ، بالتسبيح والتهليل والتقديس أربعين يوماً إلى أن ينقضي هذا العدد ، وهذا العدد بينه وبين هذه النفس الإنسانية في باطن العلم نسبة ظهرت في النشآت والأطوار ، ثم في أسباب التجرد والرجوع ومنه وعد موسى والأربعينية الكثير استعمالها في الرياضة إلى أن ينتهي هذا الطور بانقضائها ، وهو نسبة الذر في الحضرة الذرية ، ثم ينتقل إلى طور التسوية فتلزمها ملائكة الصور عشرة أيام ، يطوفون بها في عالم الطبائع بالتسبيح والتقديس والتهليل إلى أن ينقضي هذا الطور بانقضاء العدد المذكور ، وهذا الطور هو نسبة الفطر ، وفي هذا الطور يفتح له ديوانا السعادة والشقاوة ، وإن رسم اسمه في ديوان السعادة صاحت ملائكة الطبائع وملائكة الأفلاك وملائكة الأنوار بالتهليل والتحميد لله تبشر الصورة بالسعادة ، وعند ذلك تنحل قبضة الغضب وتخلص بها القبضة الرحيمية وينادي مناد : ألا إن هذه النسمة سعدت سعادة لا شقاء بعدها .ثم تطوف بها الملائكة بالتبشير والتحية ، وإن رسم في ديوان الشقاوة تنحت الملائكة ، ودنت منه الشياطين وزعقت ؛ فتبشر الصورة بالشقاوة ، وتنحل القبضة الرحيمية وتخلص بها القبضة الغضبية ، وينادي مناد : ألا إن هذه النسمة شقيت شقاوة لا سعادة بعدها قال : وإليه الإشارة بقوله في الحديث المشهور من كتاب مسلم : ( إن الله إذا أحب عبداً من عباده نادى جبريل : إني أحب فلاناً فأحبه ، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماء : إن الله يحب فلاناً فأحبوه ، ثم ينادي ملائكة السماء ملائكة الأرض ) ، الحديث إلى قوله : السعيد من سعد في بطن أمه ، والشقي من شقي في بطن أمه ، قال الله عز وجل : { فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ } ، وقال : { لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ } ، ثم ينقل إلى طور النفخ ، وينفخ فيه الروح فيحيا ، ويدفع إلى يد المقادير فتقبضه ، ويبقى في أيديها في الرحم مائة وأربعين يوماً ، وفي هذه الأيام تنفذ عليه تصاريف المقادير ، من أول يوم من بروزه إلى آخر نفس من عمره ، فيكتب ذلك في لوح رأسه مفصلاً على أوقاته ومرتباً على أسبابه فإذا تمت هذه الأيام برز إلى عالم التركيب فتناولته يد حكم عالم الكواكب بإذن ربها على مقتضى ما قيدت المقادير من تصاريفها في لوح رأسه ، وتقييد المقادير إنما هو على مقتضى ما قيد في أحد الديوانين ، في طور الفطرة ، وهو طور التسوية ، وما قيد في ذينك الديوانين إنما هو حكم تمكين إحدى القبضتين : الرحيمية والغضيبة ، وتمكين إحدى القبضتين إنما هو بمقتضى هؤلاء وهؤلاء ( ومقتضى هؤلاء وهؤلاء ) إنما هو بمقتضى إسلام الطوع والكره وإسلام الطوع والكره إنما هو بمقتضى ( أقبل وأدبر ) ، وأقبل وأدبر إنما هو بمقتضى ( أردت أن أعرف ) ، وتصريف الكواكب من جهة الطالع حالة الوقوع في الرحم إلى عالم الكون والتغيير ، وترتيبها في البيوت الاثني عشر بحسب الطوالع ، ومواضعها والبيوت ونحوسها وسعودها ، ومقتضيات أحوالها التشكيلية وهيآتها كما يتقرر في العلم النجومي تنفذ عليه المقادير أيام عمره ، ومقتضى الكواكب إنما هو مقتضى طالع مولده ، وطالع مولده مقتضى ما قيدت عليه المقادير .فإذا تحصل هذا فلتعلم أنك مطلوب بمقتضى القبضة الرحيمية منذ بروز النطفة ، وإذا علمت هذا فاعلم أن المطيع موعود بالخير الدائم ، والمخالف متوعد بالشر الدائم ، فامتثل منه الطاعة لخلاص نفسك ، فإن حصلت لك الطاعة - وحصولها بعون الله تعالى وإلهامه - فاعلم أن الخاتمة أمامك مجهولة النوع ، لأنها على مقتضى الإقبال والإدبار يوم مخاطبة العقل في اليوم الذي لم يحضره أحد من المخلوقات غير الله ، وكذلك لا يعلم نوع وقوعه إلا هو ، قلت : ويزعم أهل هذا الفن أن هذا القول من جملة ستين فناً من مثله ، ولا يسعنا الإسهاب . ورقة الاعتبار الثاني :
وهو أن يكون الله سبحانه يحب آثاره وصنعته وحكمته ، ولا أظهر منها في الإنسان ، الذي خلقه في أحسن تقويم وجمع فيه ما أفرده في غيره ، وأحكمه في أعدل المظاهر وأقبل الصفحات للجمال ، بحيث لا عالم وراءه إلا الملائكة ، وقال رسوله عنه : ( إن الله جميل يحب الجمال ) فهو يحب جمال عبده ومحاسنه المستعارة من نوره . ورقة الاعتبار الثالث :
وهو أن يحب سمعه وبصره بعد تقربه إليه بالنوافل ، وهذا المقدار يعمر رسم التقسيم ، ولا فائدة في إيضاحه ، فإن جمع أوهم الاتحاد .
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    وهو على ثلاثة أوراق : ورقة محبة البقاء فيها مطلقاً من غير اعتبار نوال ولا لذة ، وورقة محبة البقاء لإبقاء النوع ، والاستكثار من لذة القنية والاكتساب ، ورقة محبة البقاء للاستكثار من الأعمال الصالحة . الورقة الأولى
 فأما ورقة محبة الدنيا مطلقاً
من غير نظر إلى غير ذلك فهو لأجل أن النفس كانت قبل النزول إلى مملكة الحس مقدسة بسيطة ، لا تعرف المآكل ولا المشارب ولا اللذات غنية بربها ، لا تجوع ولا تعرى ولا تظمأ ولا تضحى في جنة المأوى والفراديس العلا ، فلما أنزلها الله إلى عالم الجسوم - وهو عالم الافتقار والاحتياج إلى الوسائط والأسباب - وحجب عنها المدد الواصل من حضرته كان أول ما فتح به عليها في عالم ملكها ، الذي استخلفها فيه أن ملكها مدركات الحس ، فصارت بالنسبة إلى عالمها آمرة ناهية تتصرف في ملكها الجزئي على حسب إرادتها ، وتنازع الحق - جل جلاله - في أوصافه ، ولذلك ورد : أن الله عز وجل لما خلق النفس ، قال لها : من أنا ؟ فقالت هي أيضاً : من أنا ؟ فسجنها في بحر الجوع حتى قالت : أنت الله الذي لا إله إلا أنت ، ولذلك بقيت الرياضة مسلطة على تقويمها ، قال : فعشقت هذا العالم ، وعظم به اغتباطها ، فأحبت البقاء فيه على كل حال ، حتى مع الألم والزمانات والأحوال السيئة . نظرة منك ويوم بالجريب ........ حسب نفسي من زمان وحبيب يا صبا نجد ويا بان الغض ........ ارفقا بي في تثن وهبوبفوصلت في عشق الدنيا ، وباعت الأعلى بالأدنى ، واعتاضت عما يبقى بما يفنى ، وكثفت بينها الحجب وبين العالم الأعلى ، والسقطة على قدر المهوى ، وبقدر الغفلة يكون سوء العقبى ووخم المثوى ، نسأل الله التوفيق . على قدر ما أولعت بالشيء حزنه ........ ويصعب نزع السهم مهما تمكناولو أن النفس لم يقع لها التعشق إلا بجارحة العين التي تبصر بها المحاسن وتدرك إشارات العيون الفواتر ، والانعطاف من القدود الرهيفة ، والهيف من الخصور اللطيفة ، والأشر من الثغور المفلجة ، أو بجارحة السمع التي تلتذ منه بنغم الأصوات ونسب الألحان ، والتمتع بأحاديث السمر على الكثبان العفر في الليالي القمر ، والتنغم بعتاب الأحبة ومناغاة الولدان ، قطع الأفئدة ، لكانت لها شركاً لا تفلته ، وورطة يتعذر فيها الخلاص حين تطلبه ، وقد دثر ، وذهب العين والأثر ، فكيف إذا أضيف إلى ذلك فروع اللذات ، وأذيال الشهوات ، والدنيا بما حملت ، وعليه اشتملت قال المتنبي : وكأنا لم نرض فينا بريب الدهر ........ حتى أعانه من أعانا كلما أنبت الزمان قناة ........ ركب المرء للقناة سناناوالحق ما قلت من أبيات تناسب ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله : والله إن لم يداركها وقد وحلت ........ بلمحة أو بلطف من لدنه خفي ولم يجد بتلافيها على عجل ........ ما أمرها صائر إلا إلى تلففحب الدنيا رأس كل خطيئة ، ولولاه لم تزل النفس صافية عالية ، على سجيتها الأولية ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ) وقال : ( الدنيا دار من لا دار له ، وإليها يجمع من لا عقل له ، وعليها يعادى من لا علم عنده ، وعليها يجهد من لا فقه له ، ولها يسعى من لا يقين له ) ، وقال : ( من أصبح والدنيا اكبر همه فليس من الله - عز وجل - في شيء ، وألزم الله تعالى - قلبه أربع خصال : هماً لا ينقطع عنه أبداً ، وشغلاً لا يتفرغ منه أبداً ، وفقراً لا يبلغ غناه أبداً ، وأملاًَ لا يبلغ منتهاه أبداً' .وقال عيسى صلوات الله على نبينا وعليه : لا تسجدوا للدنيا فربما تسخر كمبيداً ، اكنزوا كنزكم عند من لا يضيعه ، فإن صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة ، وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الآفة .وقال : ( لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد ) ، وقيل له : علمنا عملاً واحداً يحبنا الله عليه ، قال : ابغضوا الدنيا يحبكم الله ، ولا أوعظ من كتاب الله ، يبين مثال الدنيا وزوالها وسرعة انتقالها واضمحلالها : { واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح } وقال بعض الحكماء : الدنيا قنطرة ، واستطيان القناطر بله ، وقال الشاعر : ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض ........ على الماء خانته فروج الأصابعوقال الآخر ، وهو المؤلف رحمه الله : دنيا خدعت الذي سفرت له ........ عن صفحة لم يجل بها كرم سرقت حظ الإله من يده ........ فهان ما كان منه يحترم ماذا الذي نال منك ، ليس له ........ منقطع دائم ومنصرم وهبه نال الذي أراد ، أما ........ بين يديه المشيب والهرم ؟وقال أبو الفرج : ويحك ، سلطان الشباب قد تولى ، وأمير الضعف قد استولى ، ومعول الكبر يعرقب حيطان دار الأجل .( وحسبك داء أن تصح وتسقما )وقال : محبة الدنيا محنة ، الدنيا عيونها بابلية : كم فتحت من باب بلية ، ولا كحيلة من عين كحيلة ، كم أردفت من أردفت ، كم أخمدت من أحمدت ، كما فللت من ألفت ، كم أفقرت من أرفقت ، كم فارقت من رافقت ، كم قطعت من أقطعت فعلها كله في التقرير كذا ، فإن آثرت الصفاء فما في الزهد أذى ، وإن أردت القذى فالق ذا . تعجب من صبري على ألوانها ........ في وصلها طوراً وفي هجرانها ورهاء من كلفها وثيقة ........ كلفها من ليس في أديانها تسلط البلوى على عشاقها ........ تسلط الحنث على أيمانهاثم قال : ما أصعب السباحة في غدير التمساح ، وما أشق السفر في الأرض المسبعة ، وأن المفروح به هو المحزون عليه ، غير أن عين الهوى عمياء ، وطائر الطمع يرى الحبة ولا يرى الشرك . الورقة الثانية
 وأما ورقة محبة الدنيا لبقاء النوع
فهي لأن هذه النفس لما يئست من البقاء في هذا العالم بالذات والشخص قنعت ببقائها بالنوع ، لتعشقها بعالم الحس .قال الشاعر : أهيم بهند ما حييت فإن أمت ........ أوكل بهند من يهيم بها بعديولذلك حد بعضهم المحبة بالحرص على الإيجاد ، وهي من المحبة الطبيعية ، إذ يحصل في النفس لأجل اغتباطها بالبقاء ، وفرارها من الموت ، تشبث بالولد ، إذ ترى أنها بسببه باقية بنوع من البقاء شبيه بالتناسخ ، قال المتنبي في ذلك المعنى : وقد أراني المشيب الروح في بدلي ........ وقد أراني الشباب الروح في بدنيوأنشدت يوماً ولدي وقد رأيت منه نشاطاً ومرحاً انتقل مني إليه بعد السبق : سرق الدهر شبابي من يدي ........ ففؤادي مشعر بالكمد واحتملت الأمر إذ أبصرته ........ باع ما أفقدني من ولديفإذا تعين حب الدنيا لبقاء النسل من غير سبب إلا التشبث بها ، والضنانة بصحبتها ، والتمسك منها ولو بخيط العنكبوت ، فهو غرور ظاهر ، وخسار بين ، واعتباط بما لا فائدة فيه ، لا في العاجل ولا في الآجل ، أما في العاجل فهم وكيد كما قال الشاعر : رأيت ابن الفتى ضرراً عليه ........ لقد سعد الذي أمسى عقيماً فإما أن يربيه عدواً ........ وإما أن يخلفه يتيماً وإما أن تصادفه المنايا ........ فيبقى حرقه أبداً مقيماًوكثيراً ما يقدح منه زند عداوة ، وتعود منفعته لمضرة ، فالله عز وجل يقول : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ } ومن أصدق من الله قيلاً ، ومن أصدق من الله حديثاً .وأما في الآجل فتشبث مقطوع ، ووقت مشغول ، و { كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ } ، { يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ، وفصيلتهِ التي تؤويهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ } فصرف الحب والهم والوكد واستغراق الفكر ، وأعمال الكدح في الفاني الدائر ، الذي لا يجدي في الدنيا غالباً ، ولا في الآخرة يقيناً خروج عن قصد الحق وصواب الرأي ، { إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وأن اللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ } ، وإن كان القصد ببقاء النسل اتصال الخير ودوام القربة والتزلف إلى الله ، ودعاء الولد الصالح كان حميداً ، وقصداً سديداً ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث ) . . فذكر صدقة جارية : ( أو ولداً صالحاً يدعو له ) . الورقة الثالثة
 ورقة الدنيا المحبوبة للاستكثار من صالح العمل
قال : وأما النفوس التي أحبت البقاء في الدنيا للاستكثار من صالح العمل ، وهي نفوس لم تخل من محبة البقاء على الإطلاق ، فإنها شعرت بكمالها وعلمت أن هذه الدار دار اكتساب الفضائل التي تلتمس هيأتها في دار البقاء ، وأنها مزرعة تحصد في الوجود الثاني وحمل يبر جنينه في الوجود الآخر ، وبمنزلة التاجر الذي يحرص على المقام بأرض الغربة للاستكثار من عائد الربح ، وأنها في هذه الدار تكتسب العلوم وينقطع عنها اكتسابها بعدها ، وقد مر في ذلك ما فيه كفاية ، وفي هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحسن الناس حالاً من طال عمره وحسن عمله ) ، وقال : ( الدنيا مزرعة الآخرة ) ، وقال ( الدنيا ملعونة ، معلون ما فيها إلا ما كان لله فيها ) وقال الشاعر : بقية العمر عندي ما لها ثمن ........ وإن غدا خير محبوب من الثمن يستدرك المرء فيها ما أفات ويحي _ ى ما أمات ويمحو السوء بالحسنوقيل : أوحى الله إلى موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام : يا موسى ، ما لك ولدار الظالمين ، إنها ليست لك بدار ، أفرغ منها همك ، وفارقها بعقلك ، فبئست الدار هي ، إلا لعامل يعمل فيها ، فنعمت الدار هي : جرى السيل فاستبكاني السيل إذ ........ جرى وفاضت له من مقلتي غروب وما ذاك إلا أن تيقنت أنه ........ يمر بواد أنت منه قريب يكون أجاجاً دونكم فإذا أتى ........ إليكم تلقى طيبكم فيطيبوقال رجل لأبي حازم : أشكو إليك حب الدنيا ، وليست لي بدار ، فقال : انظر فيما أباحه الله منها فلا تأخذه إلاَّ من حله ، ولا تضعه إلا في حقه ، ولا تضرك ، قالوا : أراد بذلك أنه إن أخذ نفسه به ، تبرم وطلب الخروج منها .( خاتمة ) قال الجنيد : بت عند سري ليلة فقال لي : أنائم أنت ؟ قلت : لا ، فقال : أوقفني الحق بين يديه وقال : أتدري لم خلقت الخلق ؟ قلت : لا ، قال خلقتهم فادعوا محبتي ، فخلقت الدنيا فاشتغل بها من عشرة آلاف تسعة آلاف ، وبقي ألف فخلقت الجنة ، فاشتغل بها تسعمائة وبقي مائة ، فسلطت عليهم شيئاً من بلائي فاشتغل تسعون وبقي عشرة ، فقلت لهم : لا الدنيا أردتم ولا في الجنة رغبتم ولا من البلاء هربتم ، فماذا تريدون ؛ قالوا : إنك لتعلم ما نريد : فقال : سأنزل عليكم من البلاء ما لا تطيقه الجبال ، أفتثبتون ؟ قالوا : ألست أنت الفاعل ؟ قد رضينا بذلك ، نحمد ذلك بك وفيك ولك ، فقال لهم : أنتم عبادي حقاً . نفسي إليك بكلها قد أجمعت ........ لو كان فيك هلاكها ما أقلعت تبكي عليك ببعضها في بعضها ........ حتى يقال : من البكاء تقطعت فانظر إليها نظرة بتعطف ........ فلطالما متعتها فتمتعت
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    وفيه ثلاث ورقات : ورقة محبة الآخرة للعوض ، وورقة محبة الآخرة للمشاهدة ، وورقة محبة الآخرة للمشهود . الورقة الأولى
 محبة الآخرة للعوض
قال المؤلف رحمه الله : وكانت الآخرة محبوباً لقوم حسبوها عوضاً من محبوب الدنيا ، وما تركوا فيها من المطاعم والمشارب ، وغير ذلك من اللذات ، وهم عامة العامة ، من محبي الآخرة ، ومنهم الطبقة الأولى من الزهاد الذين لم يتعد مقامهم مقام الزهد .قال الشيخ الرئيس : الزهد عند غير العارف معاملة ما ، كأنما يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة ، ثم قال : كذلك من غض النقص بصره عن مطالعة بهجة الحق ، أعلق يديه بما لديه من اللذات ، لذات الزور ، فتركها في دنياه عن كره ، وما تركها إلا ليستأجل الله أضعافها ، وإنما يعبد الله تعالى ويطيعه ليخوله في الآخرة شبعة منها ، فينبعث إلى مطعم شهي ومشرب هني ومنكح بهي ، وإذا بعثر عنه فلا مطمح لبصره في أولاه وأخراه ، إلا إلى لذات قبقبه وذبذبه .وقيل : إن أبا تراب النخشبي رآه بعض أصحابه في النوم فقال له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي وأعطاني نصف الجنة ، وقال لي : كل يا من لم يأكل ، واشرب يا من لم يشرب .( تنبيه ) في قوله ( نصف الجنة ) وذلك أن الجنة تنقسم إلى مأكل ومشرب ورؤية ومشاهدة ، وكنى بنصف الجنة عن تسويغ جنس المأكل والمشرب . الورقة الثانية
 ورقة من جعل الآخرة محبوباً
لأنها دار مشاهدة ، حسب ما ورد في الحديث الشهير من الرؤية ، التي لا يضارون فيها ، وتجاوزت هممهم الحسنى إلى الزيادة ، قال الله عز وجل : { لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ } .قالوا : الحسنى الجنة ، والزيادة النظر إلى وجه الله ، ولكون الحق سبحانه يتجلى لهم ، كل يوم في شأن ، فيتجدد النعيم مع كل شأن من شؤون المشاهدة ، والناس في هذا الغرض قسمان : فمنهم من طلب المشاهدة قبل الانفصال من هذه الدار ، وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام : ( ما من نبي يقبض حتى يرى مقعده من الجنة ) ، وفي معنى طلب المشاهدات قلت : إذا لم أشاهد منك قبل منيتي ........ نهاية آمالي وغاية غاياتي فحسن عزائي حيل بيني وبينه ........ وقرة عيني لم تحل بمرآتي شهودك أمن من عذاب خواطري ........ وقربك حرز من توقع آفاتي فإن لم يكن وصل فهبها إشارة ........ فيا حسن شارات بها من إشاراتيوقال الآخر : إني لأذكركم وقد بلغ الظما ........ مني فأشرق بالزلال البارد وأقول ليت أحبتي عاينتهم ........ قبل الممات ولو بيوم واحدوهذه الدار إنما هي موضع العمل ، لكن الدليل على جوازها قوله : { رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ } ، إذ لو كان محالاً ما طلبه ، ومن الناس من أنف من ذلك في هذه الدار لأنها دار عمل ، لا دار مشاهدة ، قال الشيخ محيي الدين رحمه الله ، في طلب المشاهدة في هذه الدار : وإنما أوردناه تنبيهاً لمن استعجل لذة المشاهدة في غير موطنها الثابت ، وحالة الفناء في غير منزلها ، والاستهلاك في الحق بطريق الحق عن الخلق ، فإن السادة منا أنفوا من ذلك ، لما فيه من تضييع الوقت ، ونقص المرتبة ، ومعاملة الموطن بما لا يليق به ، ثم قال : قد حصلت ما كان ينبغي لك أن تدخره لموطنه ، وهو الدار الآخرة ، التي لا عمل فيها ، فإنها زمان مشاهدتك ، ولو كنت صاحب عمل ظاهر ، وتلقى علم باطن لكان أولى بك ، لأنك تزيد حسناً وجمالاً في روحانيتك الطالبة ربها ، وفي نفسانيتك الطالبة جنتها ، فإذا انفصلت عن عالم التكليف وموطن المعارج والارتقاءات فحينئذ تجني ثمرة غرسك .قلت : ولهذا لا تحصل المشاهدة مع بقاء عالم الأجسام ، حتى تحصل الغيبة .وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الناس يرزقون في الجنة على قدر عقولهم ، لا على قدر أعمالهم ، فمن كان أعقل كان أفضل ) ، بيانه : قالوا :إن تلك الحضرة ممكنة في التكوين ، من : ( يقول للشيء كن فيكون ) ، فمن كانت مداركه أعظم كانت مطالبه التكوينية أعظم . الورقة الثالثة
وأما ورقة من جعلوا المحبوب هو المطلوب من الآخرة لا المشاهدة فهم الذين أحبوا الله ، وغابوا به عمن سواه من دنيا وآخرة ، فهم الذين آثروه على كل مشهود ، وهؤلاء هم الذين يخاطبهم الشرع بقوله : ( المرء مع من أحب ) وقال الشاعر : فنيت بكم عن قائمات حدودي ........ وصار إلى الإطلاق قيد وجودي فلا تطلبوني بالشهود فإنني ........ فقدت بمشهودي مقام شهودي الفصل الثاني
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    ويشتمل على مقدمة بيان ، وستة أفنان ، فأما المقدمة فنقول :أصناف المحبين والعشاق كثير ، وهباء نثير ، وجراد أثارها مثير ، بحيث يشق إحصاؤهم ولا يتأتى استقصاؤهم . فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى ........ قتيلك ، قال : أيهم فهم كثرمن الحكماء القدماء والفلاسفة الأول ، الذين لا يذكر التاريخ زمانهم : منهم الفلاسفة المشهورون - والفلسفة الحكمة ، والفيلسوف محبها ، وفيلو في لسانهم محب ، وسوفي حكمة - ومنهم : الأساطين ، وهم أهل ملطية ، وأهل اصطراخية ، وقونية ، مانيا طاليس المطي ، وأنكسا غوريس ، وأنكسا ماليس ، وأثبان فليس ، وفيثاغورس ، وسقراط ، وأفلاطون ، وبعدهم ممن لحق بهم : أفلوطين ، وبقراط ، وديمقراطيس ، وسائر المشهورين من الرواقيين ، والمشائين ، وفلاسفة أقديميا ، وفلوطرخس ، وزينون ، وهرمس الأكبر ، ومقورس ، وأرميوس ، وأقليدس ، وسولس ، وهرقل الحكيم ، وديوجانس ، وأرسلاوس ، وطابوريس ، وثاوفرسطيس وخريسبس وأرسطو طاليس الأصطرخي ، الحكيم المطلق والمبتدع الكبير ، المعروف بالحق ، إمام المشائين ، وواضع المنطق الذي فلاسفة الإسلام على رأيه ، وأكبر المتقدمين في آرائهم والمتأخرين وتلميذه الإسكندر الرومي ، سلمه إليه والده ، وأرونيطس ، وثامسطيوس ، والإسكندر الأفروديسي ، وأرشميدس ، وروفس ، وبولس ، وجالينوس ، وكلهم فاضل ، مول وجهه شطر الإله ، متزلف إلى رب ، مرتاض عاشق ، بين موحد وموسط .ومن الهنود الذين وضع لهم الحكمة المصلحية الشلم والمهندم والبرهمان : الصولية والبددة والزهاد والعباد ورجال الرماد ، وأصحاب الفطرة ، وهم يهجرون اللذات الطبيعية جملة ويكثرون الجوع والرياضة ، عشاق فيما ولوا وجوههم شطره .ومنهم : التناسخية من البهادونية ، والباسنوية ، والباهرية ، والكابلية ، ممن يراه في كل الحيوان أو في النبات ، ومن عبدة الكواكب والقائلين بالمثل والصور والأشكال الفلكية ومنهم : المهاكالية ، والبركسهيكية ، والرهبكية ، والجلهكية ، والأكنواطرنيه ومن المجوس الكيومرثية ، والزروانية ، والرمهرمزية ، والزردشتية ، والكينوية ، والديصانية ، والمرقيونية ، والصيامية ، والمانوية ، والمزدكية ، وأصحاب لاتين ، وأصحاب يزدان ، وهم القائلون بالأصلين ، ومنهم القائلون بالأحكام الصلاحية .ومن الصابئين ، أصحاب الروحانيات ، وأصحاب الهياكل والعباد للأوقات السماوية والأصنام الأرضية ، والقائلون بالأصلين : الخير والشر ، ومن قال : لابد من الواسطة ، ومن رأى الشمس إله كل إله .ومن الحنفاء القائلين بنبوة إبراهيم ، ومن يرى انتقال الفاضل في الدرجات حتى يبلغ درجة لا تقبل الزيادة ولا النقص ، منهم : الكاظمية ، والبيدانية ، والقنطارية .ومن العرب عبدة الأصنام ، وعبدة الشعرى ، وعبدة الشجر والحجر والبيت والركن والملائكة القائلون بأنها بنات الله .وكل هؤلاء محب عاشق مستهلك ، ( يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) ، { يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ } ، { وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ } . يا حيرة الشيخ الأصم ........ وحسرة الحدث الضريرآخر : إذا لم يكن عون من الله للفتى ........ فأكثر ما يجني عليه اجتهادهوأرباب الليل من أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم ، وأتباعهم من المتمسكين بكتب الله ممن رعاها حق رعايتها ، ومن بدلها بعد ما سمعها ، من اليهود القائلين بنبوة موسى بن عمران دون عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم ، وغيرهم لهم فيهم نظر ، ولا يجوزون النسخ ، من العنانية ، والعيسوية ، واليوذعانية ، والسامرية ، ومن النصارى القائلون باجتماع اللاهوتية والناسوتية والأقانيم الثلاثة : الوجود والعلم ، والحياة ، وإن الله واحد بالجوهر ، وثلاثة بالأقنومية ، ويكنون عنها بالأب والابن وروح القدس المسيح ، وهم : الملكانية ، والنسطورية ، واليعقوبية وهم القائلون بإلوهية المسيح ، وإن الله لبس الناسوت ليباشر هداية الخلق شفقة عليهم ، وأتباع هاتين الملتين : أهل التوراة ، والزبور ، والإنجيل ، من الأحبار والربانيين والرهبان والحواريين ، وكلهم عشاق وإن خاب مرادهم وضاع اجتهادهم .ثم هؤلاء الشهداء على الكل من المسلمين أتباع النبي الكريم على الله ، الحبيب إلى الله ، الخاتم المكمل ، ومن ورثه من علماء الظاهر والباطن ، كأبي بكر المفضل بالسر الذي وقر في صدره ، وعمر الفاروق بين الحق والباطل ، وعثمان جامع الكتاب الحكيم ، وعلي باب خزانة علم الدين ، وعبد الله بن عباس المفقه في الدين ، وحذيفة صاحب الكشف عن صدور المنافقين وغيرهم .ثم أتباعهم من فقهاء الملة المتكلمين في أحكام الشريعة وهم قسمان : أهل الحجاز ، وأصحاب الرأي أهل العراق : مالك بن أنس ، ومحمد بن إدريس الشافعي ، وسفيان بن سعيد ، والحسن بن راهويه ، والأوزاعي ، وابن أبي زرعة ، وأبو حنيفة النعمان ، وأحمد بن حنبل ، وداود بن علي الظاهري .ومن أصحاب مالك : ابن القاسم ، وأشهب ، وابن الماجشون ، ويحيى بن يحيى وابن عبد الحكم ، ومن أصحاب الشافعي : أبو إبراهيم ، والربيع بن سليمان ويحيى المزني والبويطي وابن عبد الحكم ، وأحمد بن محمد ، وأبو ثور إبراهيم ، ومن أصحاب أبي حنيفة : محمد بن الحسن الشيباني وأبو ثور القاضي ، وأبو يوسف ، وزفر بن هذيل ، والحسن بن زياد ، وعافية القاضي ، وأبو الحسن اللؤلؤي وابن مطيع .ثم من بعدهم من المتكلمين والذابين عن العقائد ، كأبي الحسن الأشعري والحارث بن أسد ، والقلانسي ، والكلابي ، والباقلاني ، وابن فورك ، والاسفرائيني ، والشيرازي وأبي حامد الغزالي ، والشهرستاني ، والفخر الرازي ، وسيف الدين الآمدي ، والحنابلة ، والداودية ، والسليمانية ، والمضرية والكرامية ، وكل من ذكر عشاق محبون ، أهل علم وعمل ، وتوحيد وإيمان .ثم الطوائف المتنازعة ، والفرق المتخالفة ، من المعتزلة القائلين بالعدل والتوحيد ، وأن المعارف كلها عقلية قبل الشرع ، وهم : الواصلية ، والحسنية ، والهذلية ، والنظامية ، والحائطية ، والبشرية ، والمعمرية ، والمرادية ، والثمامية ، والهشامية والجاحظية ، والخياطية ، والجبائية ، والجبرية ، والجهمية ، والنجارية ، والضرارية ، والصفائية ، ومن المرجئة ، القائلين بإرجاء العمل على لازم النية : مرجئة القدرية ، والجبرية والخوارج ، والصالحية ، والنميرية ، واليونسية ، والعندية ، والغسانية ، واليونانية ، أصحاب يونان المرجئ والتومية .ومن الشيعة القائلون بإمامة علي وغيرهم ممن يتبع رأيهم الكيسانية والمختارية ، والهاشمية ، والبنانية ، والرزامية والزيدية ، والإمامية ، والباقرية ، والناوسية ، والأبطحية ، والإسماعيلية ، والموسوية ، والاثني عشرية ، والغالية ، والسبئية ، والكاملة ، والعلنانية ، والنعمانية ، والنصيرية طوائف من منسوب إلى عقده ، أو إلى إمامه ، كلهم محبون ، يريدون إرضاء المحبوب في حبيبه بزعمهم ، ومن الخوارج على علي رضي الله عنه كعبد الله بن المعلم ، وابن الأعور ، وعبد الله بن وهب ، زيد بن أبي عاصم ، وحرقوص ، ورأيهم الخروج على الإمام إذا خالف والتكفير بالذنوب والتبري من الحسن والوقوع في علي وعثمان رضي الله عنهما ومن المحكمة الذين رجعوا عن علي رضي الله عنه يوم صفين : الأشعث بن قيس ومسعود التميمي وزيد الطائي ، ومن الخوارج الأزارقة ، والقادرية ، والبيهسية ، والعجاردة ، والميمونية ، والصلتية ، والحمزية ، والأطرافية ، والخلفية ، والجازمية ، والشعيبية والثعالبية ، والأخنسية والمغيرية ، والرشيدية ، والفشوية ، والشيبانية ، والمعلومية ، ومن الإباضية الحفصية ، واليزيدية ، والحارثية ، والصفرية . الحب حركهم لكل جدال ........ والحب أقحمهم على الأحوال والحب قاطع بينهم وأضلهم ........ عن نيل ما راموه كل ضلال والحب أنشأ بينهم عصبية ........ بالقيل أضرم نارها والقالوإنما استكثرنا من ذكرهم عبرة لمن تأمل حرمان هذا الفراش ، المختلف الآراء على ذبال الحق ، مبتغون إليه الوسيلة ، قوم بالطاعة وقوم بالمعصية .وما منهم إلا مدع في المحبة ، متهالك حريص على السعادة بزعمه ، { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ، عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ } ، ممن قصد الحق فأخطأه ، أو أراد الصواب فضل عنه ، واشتهر بالحكمة بعد في الملة الإسلامية جماعة بالمشرق والأندلس .فمن المشارقة : أبو الفرج المفسر ، وأبو سليمان السجستاني ، وكان عندهما بعض أنواع الحكمة ، ويعقوب الكندي ، وحنين بن إسحق ، ويحيى النحوي ، وثابت بن قره ، وكان عندهم مباشرتها من حيث الترجمة والمزاولة ، ويوسف بن محمد النيسابوري ، وأحمد بن سهل البلخي ، وأبو محارب ، وهؤلاء حكماء في الرياضيات ، وأحمد ابن الطيب السرخسي ، ومحمد بن طلحة السفلي ، وأبو حامد الإسفرائيني ، وعيسى بن علي الوزير ، وأحمد بن محمد بن مسكويه من أهل الحكمة والكلام ، وأبو نصر الفارابي ويحيى الصيمري ، وأبو الحسن العامري وهم أكبر من ذكروا ، وأبو علي بن سينا وقدره معروف .ومن أهل الأندلس منهم محمد مسعدة السرقسطي ، وأحمد بن طاهر الطرطوشي ، ويحيى بن عمران القرطبي ، وطفيل بن عاصم ، وكليب بن همام البياسي ، والحسن بن حرب الداني ، وابن مسرة الجبلي ، ومسلمة المجريطي ، وأبو بكر بن الصائغ وأبو بكر بن طفيل ، وأبو الوليد بن رشد ، وكل هؤلاء من المتقدمين والمتأخرين محب عاشق ، مستهلك ، قال الشاعر : وعل ] أن أسعى ولي _ س علي إدراك النجاحإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى : { وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ } { وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ } . كأنهم ارتضعوا الخندريسا ........ حيارى يميد بهم شوقهمآخر : إذا لم يكن عون من الله للفتى ........ أتته الرزايا من وجوه الفوائد{ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ } ، { وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ، إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } ، { فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ } ، { قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين } ، { قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ } .والخلق قد أمدوا أبصارهم وآمالهم ، وتحركوا طوعاً وكرهاً يعيشون إلى نور الله ، فمن أعمى أصم لا يسمع ولا يبصر ، وأعمى فقط يجتزي عن العين بالخبر ، وأحول يبصر الشيء شيئين كما قال الشاعر : أحوى الجفون له رقيب أحول ........ الشيء في إدراكه شيئان فيلوح في عيني منه واحد ........ ولوح في عينيه مني اثنان يا ليته ترك الذي أنا مبصر ........ وهو المخير في الحبيب الثانيوضعيف لا يبصر من بعيد ، وأجهر لا يبصر من قريب ، وأعمش تكثر في عينيه الأشعة ، وربما تندر ، زرقاء اليمامة وأنشد : سبحان من قسم الحظوظ ........ فلا عتاب ولا ملامة أعمى وأعشى ثم ذو ........ بصر وزرقاء اليمامة لولا استقامة من هدا _ ه لما تبينا العلامة ومجاور الغرر المخير ........ قد استحق به السلامةأقام سبحانه الحجة ، وفرق بين الأمر والإرادة ، وأعطى الكفاية من القدرة ، { فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ } ، واقتصرنا من هذا البحر على نقطة ومن هذا الودق على قطرة . ومن يسد طريق العارض الهطل ........ عد الحصا والرمل ليس يراموذكرنا الرسل والأنبياء والأتباع ذكراً من غير تبويب ولا تعيين ، لشياع آرائهم ، والعلم بمقاصد مللهم ، وأغراض دعواهم ، ومرامي نحلهم ، من توحيد الله وتنزيهه ، وتقرير الحق في صفاته وأسمائه ، وكيف يحشر الناس ليوم لا ريب فيه لتجزى كل نفس ما كسبت ، وتعليم طرق النجاة ، وإيضاح سبيل الله ، والتحذير من الغفلة عمن إليه الرجعى ، وله الآخرة والأولى ، والتخويف من كل ما يقطع عنه ، والترغيب فيما يوصل إليه ، وشأن الرياضة والتدريج في أحوالها حتى تنتقل من الظواهر إلى البواطن ، وتسري في الخلف من السلف ، والندب إلى الاقتصار على الضرورة ، والقناعة بالبلاغ ، وتبيين الرسم فيها والتعيين لحدودها ، قد تضمنت ذلك كله آيات الكتاب التي تكفل الله بحفظها وسنته التي قيض مناخل الصدق لتصحيح نقلها ، فالمكاتب - والمنة - لله - ماثلة ، والمدارسة حافلة ، فما لنا والإطالة في الموجود الذائع والمشهور الشائع . تفنى الدراري عن التقليد بالدرر ........ والشمس تكبر عن حلي وعن حللما أغنى الشمس عن مدح المادح ، وتحصيل الحاصل عناء ، { هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ } .فلنذكر بعض أرباب الآراء من قريب وبعيد وخلق وجديد على صورة المثال المفروض والخيال المعروض ، وليكن كعرض الحبوب الذي تجزئ منها الحفنة عن الجفنة ، والغرفة عن الفرقة ، ونقتصر على اليسير لإقامة الترتيب وإحكام التبويب ، وليرى الواقف عليه أننا قد نفضنا الزوايا ورشفنا الروايا وامتلكنا العظام واستقصينا النظام حرصاً على نشيدة الحق أن تعقل ، وعلى الطباع أن تنقل ، وعلى المرائي الصدية أن تصقل ، وعلى صورة النجاة أن تنقل ، ونسأل الله هداية توصل به إليه ، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم .فالغصن المذكور يتفرع إلى رأي الفلاسفة المشائين والرواقيين ورأي أهل الأنوار من الأقدمين ورأي الحكماء المتمللين ورأي من بعدهم من المتممين بزعمهم المكلمين ، ورأي أهل الوحدة المطلقة من المتوغلين ، والإحالة على طريق الصوفية سادة الإسلام ، والحق الذي نعول عليه ، ونصل إلى المهيع القريب إليه نفرد له رسالة نعهد عندها عهداً يقتضي اختصاصها ويعين أشخاصها ويغلظ الألية ألا يؤثر بها إلا لولد صريح ، ولجني الحكمة البالغة مستبيح ، فإن الكامل من استوعبت ذاته جميع هذه الآراء المكتوبة ، والنحل المحسوبة ، وما اختصر قبلها من رأي ونظر ، وورد وصدر ، ليتشبه بالعقول الكلية ، والمبادئ الأولية ، حتى إذا الوحوش من هذه العقائد حشرت والرمم نشرت انتفض انتفاضة الطائر ، واهتز اهتزاز الصارم الباتر ، فحق الحق ، ووضح الجمع وذهب الفرق ، { بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ } { يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } ، وفي تلك النقاوة نودع إن شاء الله ما ألهمنا الحق إليه من الحق الذي لا جمجمة فيه . الفن الأول
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    ممن عد إلهياً ، وحائماً على السعادة يتلخص من رأيهم على خلاف ليس بمخرج عن المعنى ولا مفسد للغاية ، أن الذات التي هي أولى علل الموجودات وأحقها بالوجود ، والاتصاف بالوحدانية ، وأخصها بها وأقدمها فيها هي المبدأ الذي عنه تنبعث القوى المتكثرة نحو غاياتها المختلفة ، وإليها ترجع متصاعدة ، وهي العلة الأولى التي يتعلق بها ما سواها من سائر الموجودات تعلق المعلول بالعلة ، ويرتبط بعضها ببعض من رتبة دنيا إلى رتبة قصوى ارتباط المعلول بالعلة على حسب تواليها ، إلى أن تتوارد بأجمعها إليها فتكون علة العلل وسبب الأسباب ومبدأ المبادئ ، الفائضة بالخير المحض والوجود المطلق ، ومعطية كل ذات من الذوات بقدر ما تحتمله من الجود اللائق بها ، وأن هذه العلة لا تحد ولا يوجد لها جنس ولا فصل ، لإطلاق أزلها ، ولأنها علة الأجناس والفصول ولا تعرف إلا من جهة السلب ، قالوا : وهي الله الواجب وجوده ، النور المحض ، والكمال والجود المحض ، والغنى المحض ، موجد ما سواه ، ومخترع ما دونه ، الأول الذي لا أول له ، والآخر الذي لا آخر له ، ولما كان عمله الإيجاد ، وكان كمال وجوده فوق الكمال ، وهو العالم بالكائنات قبل كونها والقادر على إيجادها متى شاء ، اقتضت حكمته ألا يحبس تلك الفضائل في ذاته وعلمه من غير أن يجود بها ولا يفيضها ، فأفاض الجود بموجب الحكمة وعلة الكمال كما يفيض النور والضياء من عين الشمس .ودام ذلك الفيض متصلاً متواتراً غير منقطع ولا معوق ، فكان أول ما صدر عنه مما هو مقيد الوجود بوجوده ، مستكمل الخيرات والفضائل به ، مبرأ من الشوائب والتغير ، الموجود المبدع الأول ، الذي رتب كل موجود مرتبته ، ووفاه حقه في لزوم النظام ، وهو الموسوم بالفعل الصادر عنه وهو العقل ، إذ فعله ذاته ، وهو جوهر بسيط ، روحاني في غاية التمام والكمال ، وقوة محيطة تحفظ على كل واحد واحد من الموجودات ، وجوده الخاص به ، وتعلقه به ، فكان أول الموجودات الصادرة عن العلة الأولى من غير واسطة ، وبمنزلة الاثنين من الواحد العددي ، وفيه جميع صور الأشياء المعلومة كما تكون صور المعلومات المتعددة في نفس فكر العالم ، وهذا العقل الفعال وهو الجوهر الشريف المقدس النوراني مستمد من العلة الأولى ، شاخص إليها ، شديد التشبث بها بقدر طاقته عشقاً واستهلاكاً واستكمالاً واستمداداً ، ولذلك فاض منه بإمدادها فيض آخر من سنحه ، دونه في الرتبة ، وهو العقل المنفعل ، وهو النفس الكلية ، تالية له ، وهي التي تعطي بعض الذوات أفضل أحوالها في الوجود ، وهو الحياة ، وهي النفس المصورة للأجسام أفضل صورها ، وإذا تصورت بها أو انطبعت فيها حصلت لها بها قوة تتشبث بها الأجسام على قدر اختلافاتها فتحصل لكل واحد منها صورة مباينة للأخرى .ثم صدرت عن النفس الطبيعية ، وهي الطبيعة قوة تنفذ في الأجسام فتعطيها التخلق والتصور ، بالصور الخاصة بواحد واحد منها ، والطبيعة تتقدم على الجسم ، وتتأخر بالوجود عن النفس ، بمنزلة تأخر الآلة عن الصانع ، وتقدمها على المصنوع .ثم صدرت عنها الهيولى ، وهي جوهر قابل للصورة ، ثم صدر الجسم المطلق ، وهو الفلك ، وهو الجسم المحيط بالكل ، ثم سائر الأفلاك إلى عالم الكون والطبائع .ورقة .ولما كان العقل يقبل المدد والكلمة من العلة الأولى ، والنفس تقبل من العقل ، وما دونها يقبل منها ، أعطت النفس جميع الموجودات التي دونها أنفسها الجزئية بحسب استعدادها ، فقبلت الجواهر المبرأة من المواد ، وهي الأفلاك والكواكب نفوساً تناسبها ، وهي الصور الروحانية ، وهم الملائكة وهي أرواح شريفة باقية مضيئة وقبلت الجواهر الجسمانية المظلمة نفوساً تناسبها : فالعلة المبدعة الأولى وهو العقل ، أكمل الموجودات وأقربها إلى المبدأ الأول ، وهو يعقل نفسه ، ويعقل ما دونه من الذوات ، ولا يزال ما دونها مما صدر بأمر الفاعل الأول ، بعضه على بعض ، بحكم ما جعل من الوسائط يكثف لبعده عن المبدأ الذي هو عنصر الكمال والبهاء والنور ، إلى أن ينتهي إلى ما بعد الأجسام الفلكية ، وهو ما يلي مقعد فلك القمر ، من الأجسام العنصرية إلى عنصر التراب وهو أكثفها .ثم اقتضت الأسباب القصوى والإمدادات الفائضة من العلة الأولى تشكلات الأجسام المجردة عن المواد وقوى أرواحها - وهي الأفلاك والكواكب والصور الروحانية ولوازم الحركات من تعيين الأزمنة - امتزاج تلك الأجسام العنصرية ، المحصورة حشو فلك القمر وهي النار والهواء والماء والأرض ، وحدوث أجسام تركيبية ، وهي المولدات الثلاثة ، من معدن ونبات وحيوان ، وأعطتها العلة التي تعطي كل مادة صورتها ، على حسبها ، من كثيف وأكثف ولطيف وألطف صوراً تستحقها ، بحسب القابلية منها والاستعداد ، فاختلفت الأشكال والصور فكانت في أكثف المولدات - وهو المعدن - أقصر النفوس ، التي بها حصلت لها حركة النمو ، ثم في النبات أظهر ، ثم في الحيوان ، ثم في الإنسان على التمام ، وهي النفس الناطقة المدركة العلامة .وعندما تعينت هذه النفس وعقلت ذاتها ارتدت تروم الصعود على معراجها الذي تنزلت عليه إلى المواد ، وحنت إلى عالمها الشريف ، فلطفت وتروحنت فبحسب شوقها إليه ، وحنينها وتشبهها به في الصفاء والنورية يكون كمالها ، وبحسب كدرتها ، وبعدها عن الاتصاف بأوصافه يكون بعدها وخستها وضعتها .فتحصل من هذا القول أن الموجودات نوعان : كليات وجزئيات ، فالكليات منها تسعة تبتدئ من الأكمل إلى الأنقص ، أولها الله فاعل كل شيء وخالق كل شيء ، لا إله إلا هو ثم العقل ، ثم النفس الكلية ، على خلاف بينهم فيها ، ثم الطبيعة ، ثم الهيولى ، ثم الجسم ثم الفلك ، ثم الأركان ، ثم المولدات .والجزئيات تبتدئ من الأنقص إلى الأكمل ، فمن المعادن إلى النبات ، إلى الحيوان ، إلى الناطق ، إلى العقل الفعال ، إلى العقول المجردة ، وأن الله عز وجل خلق العقل ، وصدرت عنه النفس وما بعدها بإمداده ونوره ، وأعطى كل شيء من القوى والحياة ما يستحقه .ورقة :ومعراج النفس وسعادتها على هذا الرأي مرتب معروف ، فإن كان اشتغالها بهذه الأجسام الحسية لماماً وتعلقها يسيراً بحيث لا يرسخ عشقها ، ولا يتمكن الكلف بها ولا تنسى اللذات العلوية بلذاتها السفلية وكان ترددها على معراجها لاقتباس النور من أصلها متصلاً ، بقي المعراج معروفاً لها نقياً من القواطع ، سهلاً على العروج ، خلياً من العوائق ، فلا تلبث بعد المفارقة أن تقطع مفازته ، لما تقدم من معرفتها به ، وشوقها إلى ما وراءه ، ورقيها عليه في عالم كمالها ، فلحقت بعالمها الذي خلقت وإياه من جوهر واحد ، وهم سكان السماوات ونفوس العوالم البسيطة النورانية ، فاستبدلت من ضيق الجسوم الحرجة والأجرام المظلمة سعة السماوات ، وتنعمت بالأرواح المقدسة ، والأنوار المشرقة واللذات الدائمة ، وبحسب استعدادها للترقي بما اكتسبته في محل اغترابها من التقديس والاتصاف بالصفات الحسنة والنزوع إلى العوالم الروحانية ، تكون منزلتها في هذه الفسحة والنعيم الذي أفضت إليه من ضيق الطبيعة وظلمات العوالم الكونية ، ومراتبها بحسب تعدد الأفلاك والأفضلية أولاً ، ثم درجات التفضيل لا تحصى ، أو يتصل المعراج والترقي إلى أن يتصل بالمبدع الأول ، ويتحد به ، ويصير عقلاً بالفعل ، وهو عالم البقاء والنور والكمال ، بحيث لا يتعذر فيه شيء ولا يغيب عنه شيء ، ولا يقع فيه ألم ولا نقص ، فلذاته لذلك غير مشوبة ولا متنغصة ولا محصورة ولا متناهية ، فهي باقية ببقائه الدائم ، متصلة بالعلة الأولى ، ناظرة إليها ، وهي عندهم أقصى السعادة ، كما قال المشرع في مقام النظر .وقال طائفة منهم : سعادة النفس ولذتها الوقوف على حقائق الأشياء وماهيتها ، وصلاح الحال فيها ، واتصالها بالعقول الفعالة ، وأن يرجع العالم والعلم والمعلوم منها واحداً ، والاتصاف بالكمال الإنساني ، ورجوعها إلى ذاتها وفرحها بجوهرها ، حتى تبصر جميع الموجودات في ذاتها ، وخلاص جوهرها ، حتى تصير تامة لا تحتاج إلى غيرها ، وهي أول لذة من لذات سعادتها ، ثم العلم بالمبدع الأول وشرفه ، وما هو عليه من الفضل والعزة والعلو والكمال ، والقرب من الأول الحق ، وكون جوهرها كجوهره ، ثم معرفتها بالحق الواجب وجوده ، ثم السرور به والفناء في حبه ، واستحقاق آنيته لجميع الآنيات ، وهويته لجميع الهويات ، ثم الغيبة عنها وعن جوهرها والحضور عنده . ورقة من كلام الحكيم أرسطو
 في كتابه الغريب ، الذي ضمنه رأيه واختياره
قال في فصل مخبراً عن نفسه وعن بعض شيوخه وأئمة رأيه ، على سذاجته وبعده عن التهذيب شأن الأوائل : ( إنني ربما خلوت بنفسي كثيراً ، وخلعت بدني جانباً ، وصرت كأني مجرداً بلا بدن عار من الملابس الطبيعية ، فأكون داخلاً في ذاتي ، خارجاً من سائر الأشياء ، فأرى في ذاتي من الحسن والسناء والبهاء والضياء ، والمحاسن العجيبة ، والمناظر الأنيقة ، ما أبقى له متعجباً متحيراً باهتاً ، فأعلم أني جزء من أجزاء العالم الأعلى الشريف ، فلما أيقنت بذلك رقيت بذهني إلى العلة الإلهية المحيطة بالكل ، فصرت كأني موضوع متعلق بها ، فأكون فوق العالم كله ، فأرى كأني واقف في ذلك الموقف الشريف المقدس الإلهي ، فأرى هنالك من النور والبهاء والبهجة والسناء ما لا تقدر الألسن على صفته ، ولا الأسماع على نعته ، ولا الأوهار أن تحيط به ، فإذا استغرقني ذلك النور والبهاء لم أطق على احتماله ، ولا الصبر عليه ، فارتددت عاجزاً عن النظر إليه ، وهبطت من العقل إلى الفكر والروية . فإذا صرت في عالم الفكر والروية حجبت الفكرة عني ذلك النور والبهاء ، وحالت بيني وبينه الأوهام ، فأبقى متعجباً كيف انحدرت من ذلك الموضع الشاهق العالي الإلهي ، وصرت سفلاً في موضع الفكر والضيقة ، بعد أن قويت نفسي على التخلف عن بدنها ، والرجوع إلى ذاتها ، والترقي إلى العالم العقلي ، ثم إلى العالم الإلهي ، مع المعقول فوق العوالم كلها ، حتى صارت في موضع البهاء والنور والسناء مجتلية الذي هو علة كل نور وبهاء ، وسبب كل دوام وبقاء .ومن العجيب أني كنت رأيت نفسي ممتلئة نوراً ، وهي في البدن كهيئتها والبدن معها ، وهي خارجة عنه ، على أني لما أطلت الفكرة ، ومحضت الروية ، وأجلت الرأي ، وصرت كالمتحير المبهوت وتذكرت الفلطنوس فإنه أمر بالطلب والبحث عن جوهر النفس الشريفة والحرص على الصعود إلى ذلك العالم الشريف الأعلى ، وقال : إنه من حرص على ذلك وارتقى إلى العالم الأعلى ، ولحق بالجواهر الإلهية والأسباب الكلية ، يجزى أحسن الجزاء اضطراراً ، فلا ينبغي لأحد أن يفتر عن الطلب والحرص ، والجد في الارتقاء إلى ذلك العالم وإن تعب وكد ونصب فإن أمامه الراحة التي لا تعب بعدها ، في حياة دائمة ، وعيشة راضية ، ولذات باقية ، لا يتناهى أمدها ، ولا يقطع مددها مخلوقة للإنسان كلها ، والإنسان مخلوق لها ، أليس عجزاً أن تمر ساعة من عمره في غير ما خلق له من ذلك ؟ أليس من فرط في السعي لذلك ظالماً نفسه ؟ ومهلكاً ذاته ؟ وفاعلاً بجوهرته النفسية ما لم يفعل به أعدى عدو له ؟ فيندم حين لا ينفعه الندم ) ، انتهى كلامه .قالوا : وبيان هذه السعادة أن من تعرض لها فقد تعاطى ما لا تستقل به نفس ولا تطمع فيه قوة إنسانية .ورقةواختلف هؤلاء الحكماء في الغاية التي تبلغ إليها النفس الإنسانية من بعد المفارقة وتركها تدبير البدن ، فمنهم من قال : لا تتعدى رتبة العقل الفعال ، ( ومنهم من قال : غايتها أن تلحق بالنفس الكلية ) ، ومنهم من قال : تلحق بالعقل الكلي ، ومنهم من قال : تجاوز ذلك وتلحق بالسبب الأول .ومنهم من أنكر بعض هذه المبادئ من العقول والنفوس ، ومنهم من قال : العقول تسعة ، ولا يخيل هذا الخلاف بشيء من طلب السعادة .ورقةوسبيل السعادة عندهم الرياضة وعلاج الأخلاق ، حتى يصير شبيهاً بالخير المحض وهو المبدأ ، وتلطيف السر ، وأن يصرف عن النفس شواغل الجسم ، ويترقى في معارج المحبة والشوق إلى ذلك الكمال بالفكرة حتى تحس النفس بانجذابها إلى عالمها ، وتفيض عليها عجائبه ، وقد أخبر هؤلاء الإلهيون عن أنفسهم بما ذكرناه آنفاً من أنهم نزعوا جلابيب الجسمانية في هذا العالم ، وترقوا إلى العالم العلوي ، فأبصروا من نوره ولذاته أموراً مذهلة ، ثم عادوا إلى عالم الحس ، ورمزوا ذلك في كتبهم حسب ما نقل عن سقراط الدنان ومعلم الخير أفلاطون وإمام المشائين أرسطو .وإن كانت النفس كدرة كثيفة غير مستعدة لقبول الأنوار ، غريقة في بحر الهيولى ، متعشقة باللذات الحسية الدائرة دائماً ، لا تعرف غيرها ولا تألف سواها ، ونومها مستغرق في جحورها ، وشهواتها عليها غالبة مستعلية ، حتى اعشوشب المعراج ، وسدت الطرق ، وخفيت الأنوار ودرست الأعلام ، بقيت بعد مفارقة البدن ولذاتها التي كانت لا تعرف غيرها ، ولا تتصل إليها من غيره حائرة حزينة تطلبه ، وتندب عليه وتتلهف شوقاً إلى عادتها منه وتتهالك على رد فائتها ، وليس لها إلى العروج حيلة ولا إلى الخلاص سبيل ، فهي تطلب إلفها سفلاً بمنزلة من فقد سمعه وبصره وحركة جوارحه ، وأحاطت به المؤذيات والآلام ، فكانت مع أجناسها من الأرواح المبلسة والنفوس الشقية والدخانية الشيطانية ، وهي أيضاً حالة بؤس وشقاء لا تعبر عنها الألسنة ولا تشرحها فنون العبارة .وإن كان الأمر متوسطاً كان المنتهى متوسطاً ، وعلى كل حال فهي بما جبلت عليه من النورانية قبل ارتباطها بالأجسام ، إن بقيت فيها من الخير بقية أو من حالها الأولى رائحة ، لا تزال حريصة على الخلاص ، فبحسب استعدادها ووفور الأجزاء الخيرية ، وإمكان انفكاكها من أسر الطبيعة ، والتماس الأرواح المقدسة ، والصور الروحانية يكون لها الرحمة والنور من العلة الأولى ، ويكون خلاصها أو هلاكها ، وقد تبين أن هؤلاء محبون مشتاقون إلى نور السماوات والأرض ، ويرون أن سعادتهم متسببة عن محبته . الفن الثاني
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    ورقة :قال المؤلف رحمه الله : رأى معلم الخير ومن قبله من زمان والد الحكماء هرمس إلى زمانه من الأساطين في طريقة الإشراق ، والكلام في النور والظلمة التي كانت تراها حكماء الفرس مثل بزر جمهر وغيره أنه إن اتفق في الوقت حكيم متوغل في التأله فله الرئاسة وهو خليفة الله ، فإن لم يتفق فالمتوغل في التأله المتوسط في البحث ، ولا رئاسة في أرض الله للباحث المتوغل في البحث الذي لا يتوغل في التأله فإن المتوغل في التأله لا يخلو عنه العالم ، وهو أحق من الباحث فحسب ، إذ لا بد للخلافة من التلقي ، وليس المقصود بهذه الرئاسة رئاسة الغلبة بل هو المسمى عند الكافة من بعدهم بالقطب ، ويدعون أنه لا ينتظم أمرهم في هذه القواعد الإشراقية دون سوانح نورية ، وكما أن المحسوسات بنيت عليها لما شوهدت علوم صحيحة كالهيأة وغيرها فكذلك يشاهدون من الروحانيات أشياء ، ثم يبنون عليها ، ومن ليس هذا سبيله عندهم فليس من الحكمة في شيء ، وأول ما يؤصلونه :أنه إن كان في الوجود ما لا يحتاج إلى تعريف وشرح فهو الشيء الظاهر ولا شيء أظهر من النور ، فلا شيء أغنى منه عن التعريف ، وأن الشيء ينقسم إلى نور وضوء في حقيقته وإلى ما ليس بنور ولا ضوء في حقيقة نفسه ، والنور ينقسم إلى ما هو هيئة لغيره ، وهو النور العارض وإلى نور ليس بهيئة لغيره ، وهو المحض أو المجرد ، وما ليس بنور في حقيقته ينقسم إلى ما هو مستغن عن المحل ، ويسمونه الجوهر الغاسق وإلى ما هو هيئة لغيره ، وهي الهيئة الظلمانية ، والبرزخ هو الجسم ، ويرسم : بأنه الجوهر الذي يقصد بالإشارة ، وكل غير نور أو غير نوراني مظلم .والبرزخ إذا انتفى عنه النور لا يحتاج في كونه مظلماً إلى شيء آخر ، ويعنون بذلك مازال عنه النور ، فإن ما لا يزول عنه النور يكون كالشمس وغيرها ، إذ يشاركها في البرزخية ما يزول عنه الضوء ، وفارقته بالضوء الدائم ، لأن نورها نور عارض ، وحامله جوهر غاسق .والنور العارض المحسوس ليس بغني في نفسه ، وإلا لم يفتقر إلى الغاسق ، ومعطي الأنوار للبرازخ غير برزخ ، ولا جوهر غاسق ، والنور المحض حي والحي هو الدراك الفعال ، والحياة أن يكون الشيء ظاهراً لنفسه فالنور المحض حي وكل حي فهو نور محض ، والنور في نفسه لا تختلف حقيقته لا بالكمال ولا بالنقصان ، فتعددت الأنوار إلى نور مجرد وغير مجرد وكان الكمال المحض لنور الأنوار وهو الحي المدرك بذاته لذاته ، الغني الواحد ، نور الأنوار ، القاهر لكل شيء ، الذي لا يمكن عليه العدم ، وهو الوحداني في ذاته من غير شرط ، وما سواه مشروط به ، ولا تلحقه هيئة لا نورانية ولا ظلمانية ، وهو يقهر ما دونه من الأنوار ولا تقهره ، إنما حسبها أن تعشقه ، ولا يعشق هو غيره ، لأن كماله ، وهو أكمل الكمال ظاهر له ، فهو معشوق لذاته وغيره ، فانتظم الوجود كله من المحبة والقهر .وأول ما صدر عنه النور الأقرب ، والنور الأقرب مشاهدة لنور الأنوار وشروق منه عليه ، ومحبة له ولنفسه ، ومحبته لنفسه مقهورة في قهر محبة نور الأنوار ، ثم تعددت الأنوار القاهرة كالنور الإصفهند وأظنهم يعنون به النفس والأنوار المدبرة للكواكب والملائكة ، وأطردت عجائب الترتيب والنسب في عالم الأنور عللاً ومعلولات إلى أقصى درجات عالم الشهادة .وأما البرازخ وهيآتها فجعلوا كل جسم إما أن يكون قارداً ، أو هو ما يتركب من برزخين ، أو مزدوجاً ، والقارد إما أن يكون حاجزاً وهو الذي يمنع النور بالكلية ، أو لطيفاً ولا يمنعه ، أو مقتصداً ، وهو يمنعه منعاً غير تام ، وله في المنع مراتب ، فكانت الأفلاك حاجزها مستنير وغيرها حاجزها لطيف ، وما تحتها البرزخ الغاسق ، وهو منقسم بالأقسام الثلاثة : حاجز كالأرض ، ومقتصد كالماء ، ولطيف كالفضاء ، وليس بينها وبين البرازخ العلوية حاجز ولا مقتصد ، وإذا فتشت الأشياء لم تجد ما يؤثر في البعيد والقريب غير النور .ولما كانت المحبة والقهر من النور ، والحركة والحرارة أيضاً معلولات صارت الحرارة لها مدخل في النزوعات والشهوات والغضب ، وقوام الجميع بالحركة ، وصارت الأشواق موجبة للحركات ، فتنزل من بعض الأنوار القاهرة وهو صاحب طلسم النوع الناطق ، وهو القريب من عظماء الجبروت الملكوت دون ، روح القدس واهب العلم والتأييد ، معطي الحياة والفضيلة على المزاج الأتم الإنساني ، نور مجرد ، وهو النور المتصرف في الصياصي الإنسانية ، وهو الإصفهند المدبر للناسوت ، وهو المشير إلى نفسه بالآنية ، وهذا النور الإصفهند لا يتصرف في البرزخ إلا بتوسط مناسبة ما ، وهي ما له مع الجوهر اللطيف الذي سموه بالروح ، ومنبعه التجويف الأيسر من القلب ، إذ فيه من الاعتدال والبعد عن التضاد ما يشابه البرازخ العلوية ، وفيه من الاقتصاد ما يظهر عنده الخيال ، ومن الحاجزية ما يقبل النور ويحفظه ، وفيه من اللطفة والحرارة والحركة المناسبة للنور .ولمناسبة النفوس مع النور صارت نافرة عن الظلمات ، منبسطة عند مشاهدة الأنوار ، وسبب تعلق النفوس بالذهب والياقوت ، وكونه محبوباً لها ، ما حصل فيه من البرزخ النوري الشبيه بالبرازخ العلوية وأنوارها ، فاكتسبت عزاً من جهة كمال شأنه ، وأمراً يناسب المحبة للبصيص النوري ، والحيوانات تقصد النور في الظلم وتعشق النور .وهذا النور الإصفهند استدعاه المزاج البرزخي باستعداده المستدعي لوجوده فله إلف مع صيصيته ، وهي وعاء لآثاره ، ومعسكر لقواه ، ولما عشقته القوى الظلمانية تشبثت به وجذبته إلى عالمها من عالم النور البحت ، الذي لا تشوبه ظلمة برزخية ، فانقطع شوقه عن عالم النور البحت إلى الظلمات ، ولذلك قال ( برداسف ) : أي خلق يغلب على النور الإصفهند وأي هيئة ظلمانية تتمكن فيه ويركن إليها هو موجب أن يكون بعد فساد صيصيته منتقلة علاقته إلى صيصية مناسبة لتلك الهيئة الظلمانية من الحيوانات المنتكسة ، فإن النور الإصفهند إذا فارق الصيصة الإنسانية وهو مظلم مشتاق إلى الظلمات ولم يعلم سنحه وعالم النور تمكنت فيه العوالم الردية وجذبته الظلمات والقائلون بالنقل منهم كثير وقد ذهب إليه إسلاميون .فالنور المدبر إذا لم تقهره شواغل البرزخ يكون شوقه إلى عالم النور القدسي أكثر من شوقه إلى الغواسق فكلما ازداد نوراً وضوءاً ازداد عشقاً ومحبة إلى النور القاهر ، وازداد غنى وقرباً من نور الأنوار .والأنوار الإصفهندية إذا قهرت الجواهر الغاسقة وقوى شوقها وعشقها إلى نور الأنوار حصلت لها ملكة الاتصال بعالم النور المحض ، فإن فسدت صياصيها لا تنجذب إلى صياصي أخرى لكمال قوتها وانجذابها إلى ينابيع النور ، والنور المتقوي بالشوارق العظيمة العاشق لسنحه ينجذب إلى ينبوع الحياة فيتخلص إلى عالم النور المحض ويصير قدسياً بتقدس نور الأنوار ، والشوق حامل الذوات الداركة إلى نور الأنوار فالأتم شوقاً أتم انجذاباً وارتفاعاً إلى النور الأعلى ، ومن لم يلتذ بإشراقات القواهر النورانية وأنكر اللذة الحقيقية كان كالعنين الذي ينكر لذة الوقاع .ورقةوكمال نور الإصفهند إعطاء قوى قهره ومحبته حقها ، فإن القهر للنور على ما تحته ، والمحبة إلى ما فوقه من شأنه ، فينبغي أن يسلط قهره على الصيصية الظلمانية ، ومحبته على عالم النور ، وإذا كتبت عليه الشقاوة تقع محبته وعشقه على الغواسق فتقهره الظلمات ، وإنما تقع محبته على عالم النور كما ينبغي إذا عرف ذاته وعرف عوالم النور وترتيب الوجود والمعاد على حسب الطاقة البشرية .ولما كان تدبير الصيصية والعناية بها أيضاً ضرورياً فأجود الأخلاق الاعتدال في الأمور الشهوانية والغضبية ، وفي صرف الفكر إلى المهمات البدنية ، والإخلاص لمن لم يكن أكبر همه الآخرة ، وأكثر فكره في عالم الأنوار ، وإذا تجلى النور الإصفهند بالإطلاع على الحقائق ، وعشق ينبوع الحياة والنور ، وتطهر من رجس البرازخ شاهد عالم النور المحض بعد موت البدن وتخلص من صيصيته ، وانعكست عليه إشراقات لا تتناهى هي من نور الأنوار من غير واسطة ، ومع الواسطة كما سبقت الإشارة إليه ، وما أشرق عليه من كل واحد مراراً لا تتناهى ، فيلتذ لذة لا تتناهى في إشراقات ودوائر عقلية نورية يزيد رونقها إشراق جلال نور الأنوار ومشاهده .وكما أن النور الإصفهند لما كان له تعلق بالبرزخ ، وكانت الصيصية مظهره ، فتوهم أنه فيها فإن لم يكن فيها فالأنوار المدبرة إذا ما رقت قربت من الأنوار القاهرة ، ونور الأنوار ، وكثرت علاقاتها العشقية حتى يتوهم معها أنها هي ، فتصير الأنوار القاهرة الغالبة مظاهر للمدبرات كما كانت الأبدان مظاهر لها ، وبحسب ما تزداد المحبة المشوبة بالغلبة ازدادت اللذة والأنس في عالمها ، وكذا تعاشق الحيوانات ها هنا .فما قولك في عالم المحبة الخفية التامة ، والقهر التام الخالص ، الذي كله نور وصفاء ، وبصيص وحياة ، فيقع في لذة وعشق وقهر ومشاهدة ، لا تقاس بذلك لذة قط ، وقهر العالم الأعلى غير مفسد ، إذ الطبيعة القابلة للعدم منتفية هنالك ، بل تكمل اللذة ، والمدبرات الظاهرة الشبيهة بالقواهر مقدسة بقدس الله ، { طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ } وهذه حال السعادة العالية ، والسعداء المتوسطون والزهاد المتنزهون قد يتخلصون إلى عالم المثل المعلقة التي تظهرها بعض البرازخ العالية .ولها إيجاد المثل ، والقوة على ذلك ، فتستحضر من الأطعمة والصور والسماع والطيب وغير ذلك ما تشتهي ، وتلك الصور أتم مما عندنا ، لأن مظاهر هذه ناقصة ، ويخلدون فيها لبقاء علاقتهم مع البرازخ والظلمانية العالية التي عدم فسادها ، والأشقياء سواء كان النقل حقاً أو باطلاً إذا تخلصوا من الصياصي البرزخية يكون لهم ظلال من الصور المعلقة على حسب أخلاقها .( تنبيه ) قال المؤلف رحمه الله : وتلخيص المعاد عندهم أن الشقاوة والشر إنما لزما في عالم الظلمات من الحركات ، والحركة لزمت من جهة الفقر إلى الأنوار القاهرة والمدبرة ، والشر لزم بالوسائط ، ونور الأنوار نور تستحيل عليه هيئات وجهات ظلمانية ، فلا يصدر عنه شر .ورقة :قالوا : وكل لذة برزخية إنما حصلت بأمر نوري ، رَشَحَ على البرازخ ، حتى إن لذة الوقاع أيضاً رشح عن اللذات الحقه ، فإن الذي يواقع لا يشتهي إتيان الميت ، بل يشتهي ذات روح وجمال فيه شوب نوري ، وتتم لذته بالحرارة التي هي أحد عشاق النور ومعلولاته ، وتتحرك بها قوى محبته وقهره ، حتى يريد الذكر أن يقهر الأنثى ، فوقع من عالم النور محبة وقهر على الذكر ، ومحبة مع ذل على الأنثى ، على نسبة ما في العلة والمعلول كما سبق ، وكل يريد أن يتحد بصاحبه ، بحيث يرتفع الحجاب البرزخي ، وإنما ذلك طلب النور الإصفهند للذات عالم النور الذي لا حجاب فيه ، والاتحاد بين الأنوار المجردة إنما هو الاتحاد العقلي لا الجرمي .فإذا كان سبب أخس أنواع العشق الحيواني داعية للوقاع ، وكان الباعث عليها تعاشق الأنوار ، وحرص النور النفساني على الاتحاد بنفسه والرجوع إلى عالمه ، والاستهلاك في طلب كماله ، فما ظنك بسبب أشرف ، مع بقاء تعشق العوالم المنزهة عن المواد والروحانيات المقدسة عن لواحق الأجرام ، وثبت أن لا فعل ولا انفعال ولا حركة ولا لذة إلا عن النور .وقال بعضهم : ما علمت معبوداً في الوجود إلا الشمس ، يعني النور ، إذ لم يعرف في الوجود فعلاً إلا للنور ، { ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى } ، نور الله بصائرنا بنوره ، { وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ } .( تنبيه ) من أدلتهم على بطلان القول بالاتحاد قالوا : ولا تظن أن الأنوار المجردة تصير بعد المفارقة شيئاً واحداً ، فإن شيئين لا يصيران شيئاً واحداً ، لأنه إن بقي كلاهما فلا اتحاد ، وإن انعدما فلا اتحاد ، وإن بقي أحدهما وانعدم الآخر فلا اتحاد ، وليس في غير الأجسام اتصال وامتزاج ، والمجردات لا تنعدم فهي ممتازة امتيازاً عقلياً لشعورها بذاتها ، وشعورها بأنوارها وإشراقاتها ، ورأى هؤلاء القوم مرتب مقرر المقدمات ، ولم يسعنا منهم إلا هذه الإشارة ، التي تدل على أنهم عشاق للأنوار ، وملتمسون للسعادة من تلقائها لقربها من نور الأنوار : الله . الفن الثالث
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    ومنهم الرئيس أبو علي بن سينا ، وأبو نصر الفارابي ، وأبو الوليد بن رشد ، وابن طفيل ، وأبو بكر بن الصائغ ، إلى ما لا يحصى .ورقة :قال المؤلف رحمه الله : الموجودات عندهم على قسمين : قسم الواجب ، وقسم الممكن ، فالواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى ، واعتقادهم فيه من التنزيه والأحدية والقدم والصفات كاعتقاد من تقدم ، إذ وجوب الوجود له من ذاته لا من غيره ، والممكن الوجود هو ما سواه ، إذ وجوده من غيره كالإنسان وسواه .وحقيقة الإنسان مؤلفة من روح ونفس وجسم ، فالروح جوهر مفارق للمواد ، لا يوصف بالاتصال ولا بالانفصال ، ولا بالسكون ولا بالحركة ، وليس بداخل العالم ولا بخارجه ، بريء بالجملة عن لواحق الجسوم ، نور إلهي لا واسطة بينه وبين العالم الإلهي ، والنفس جوهر نوراني شبيه بجوهر الروح ، إلا أن فيه صلوحاً لتدبير الجسم فالنفس ظاهر الروح ، والروح باطن النفس والنفس باطن الجسم ، والجسم ظاهر النفس ، والجسم الجرم المحسوس ، المشار إليه ، وهو قسمان : أثيري ، غير فاسد كالجسم السماوي من الأفلاك والكواكب إذ هي لا تقبل الفساد ، وعنصري ، وهو المركب من العناصر ، التي في حشو فلك القمر ، المتكون ما فيه من المولدات ، معدناً ونباتاً وحيواناً .وطريق ارتباط الروح والنفس بالجسم أن أول الأجسام الأثيرية - وهو الفلك التاسع - هو فلك القمر ، وهو أعظم الأفلاك ، ولا جسم وراءه ولا كوكب فيه ، وهو كلي لما في حشوه ، غير مقيد بشيء من الأعراض الجسمية إلا الحركة ، وقبول الأبعاد الثلاثة ، وليس جسم ألطف ولا أقرب إلى الروحانية منه ، ولذلك ما استعد لقبول النور وشروقه عليه من غير مانع يحجبه عن إشراق نور الباري عليه ، فأشرق عليه منه ما يناسبه من النور المشرق على جميع الأشياء ، معطي الصور والحياة والوجود بحسب المراتب في القبول ، وحقيقة الاتصال بين ذلك النور وبينه أن الجسم المذكور المشار إليه له باطن وظاهر ، فظاهره أكثف ما فيه ، وباطنه لطيف ذلك الكثيف ، لأن اللطيف يغوص في الكثيف ويبطن فيه ، والكثيف يظهر عليه .والنور المشار إليه نور باطن وظاهر ، فظاهره هو المتصل بباطن ذلك الجسم لأجل المشاكلة والمناسبة ، وهو النفس ، وباطن ذلك النور متصل بالبارئ وهو الروح .وهذه النفس المتصلة بالجسم الكلي الأعظم هي النفس الكلية ، أعظم النفوس وأشرفها ، وهي عنصر لجميع النفوس السماوية والأرضية ، وبواسطتها تتصل النفوس بذوات النفوس ، فلما اتصلت الروح بهذا الجسم صار حياً ، مدركاً للذات الإلهية إدراكاً يليق به ، وهو أكمل الإدراكات وأتمها بالنظر إلى المدركات ، ولا تدرك الذات العلية حق إدراكها لحجاب إقبالها على تدبير الجسم ، ولا تحيط بها إحاطة كلية ، ولكن تدركها إدراكاً مناسباً لحالها ، فإن الإدراك الحقيقي للذات إنما هو لله ، فنور الله هو المدرك لحقيقة ذاته ، ومثالها ظهور الشمس المرتسمة في المرآة المقابلة ، فإن الصورة المرتسمة فيها ليست بالشمس ولا غير الشمس ، وهذا المدرك هو المسمى بالعقل الأول ، وبالعقل الكلي ، وهو عنصر القبول أيضاً لذوي العقول ، وهو المفيض على النفس ، والنفس مفيضة على الجسم ، وهذا العقل هو المعبر عنه بالقلم ، والنفس الكلية هي المعبر عنها باللوح .ولما كان الفلك التالي له ، الثامن ذو الثوابت أقرب إلى التركيب ، وأقبل للأعراض الجسمية اتصل به من ذلك النور أكثف مما اتصل بالأول لبعده عن المبدأ الأول واعتراض الوساطة دونه ، وظاهر النور المتصل بباطن هذا الجسم هو نفسه وباطنه روحه كما قبله ، وإذا كان حياً مدركاً صلحت نفسه لأن تدرك الذات إدراكاً كلياً يليق به دون الإدراك الأول ، لكون هذه النفس في رتبة ثانية عن الأولى الكلية ، فكان هذا المدرك في هذا المقام العقل الثاني المخصوص بفلك الكواكب ، المفيض على نفسه المعارف والأنوار ، ومثاله : صورة الشمس المنعكسة على مرآة مقابلة لمرآة ارتسمت فيها صورة الشمس ، وهذا هو الكرسي ، وعلى هذا الترتيب عندهم حال باقي الأفلاك إلى فلك القمر آخر وجود النفس والروح والعقل .وهذه الرتب تتفاضل في الشرف واللطافة بحسب القرب من العلة الأولى ، وجميع هذه الأجسام على تفاضلها في أقرب درجات الاعتدال والشف والقبول لما يشرق عليها من الأنوار ، بعيدة عن الانحلال ، وعقولها مفارقة للمواد بالكلية ، وما تحت فلك القمر وهو عالم الكون والفساد بخلاف الحال في الموجودات العلوية من ابتدائها من الأشرف إلى الأنقص فإن هذه ابتداؤها من الأخس إلى الأشرف ، فأولها الهيولى ، المادة لجميع المركبات الكونية ثم العناصر ، إسطقصات المركبات العنصرية ، وهما فاقدتا الحياة ، إلا أن العناصر تفضلها بالصورة ، ومن العناصر تتكون المولدات ، وأولها المعدن ، ثم النبات ، وتفضله النفس النباتية ، ثم الحيوان ، وتفضله بالحيوانية ، ثم الإنسان ، وهو أعدل الحيوان ، القائم الشكل المنتصب ، المسامت أعلاه للمحيط لغلبة الجزء الهوائي ، وروحه تليالجواهر السماوية في الاعتدال ، فاتصل به لأجل ذلك من النور مثل ما اتصل بفلك القمر ، الذي هو أقربها إليه ، وتعلق ظاهره بباطن روحه الحيواني ، وينبوعه القلب ، وهو النور المتصل ظاهره بباطن الروح ، وهو المسمى بالنفس الإنسانية ، وباطنها متصل بالباري عز وجل ، على حسب الترتيب المتقدم ، وليس بالاتصال الجرمي المكاني ، ويتوسط الأنوار السماوية إلى آخر النظام ، فهذا الروح هو الروح الإلهي الأمري ، وهذه النفس الإنسانية الناطقة المشيرة إلى نفسها بالأنانية .ورقة :فلما اتصلت النفس والروح بجسم الإنسان على ما تقرر ، وصار حياً مدركاً ذا نفس وروح متصلين بالباري ، شبيهاً بالأشخاص العالية ، صلحت نفسه لإدراك الذات العلية إدراكاً يليق بها ، وكان إدراكها دون إدراك نفس فلك القمر ، وهذا المدرك في هذا المقام هو العقل الإنساني ، وهو غاية العقول المجردة ، ونسبته إلى العقل الأول الكلي كنسبة النفس الإنسانية إلى النفس الكلية .وهذا العقل هو مبدأ النوع الإنساني ، وهو المفيض على النفوس والأرواح المعارف والعلوم ، ولما كانت النفس الإنسانية ملتفتة إلى مبدئها النوري وإلى الجسم الذي تدبره ، وكان مدبرها كثير التركيب واللواحق والهيئات والاضطراب كان إدراكها للذات مضطرباً غير مستقر على حال واحدة ، بخلاف إدراك النفوس السماوية ، فكان مثالها كصورة الشمس المنعكسة من مرآة انعكست عليها الصورة من مرآة أخرى على الترتيب ، ثم على صفحة ماء مترجرج مضطرب ، تارة تتبين وتتجلى ، وتارة تحيد وتختفي ، بحسب انصراف الهمة إلى الملأ الأعلى ، ثم الانغماس في ظلمات الجسم الأدنى ، وهذا على جهة التقريب إذ الممثل لا يقوى قوة الممثل به .وهذا النور المتصل بالإنسان يكون خلواً من المعارف ، مستعداً لقبولها ، ويسمى أول مرة عقلاً هيولانياً وعقلاً بالقوة ، فإذا ارتسمت فيه الأوليات كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد يسمى عقلاً بالفعل ، فإذا ارتسمت فيه المعقولات وفهم الوجود وارتباط الأسباب بالمسببات سمي عقلاً مستفاداً ، وهو أشرف رتب العقل ، ورتبته متصلة برتبة العقل الفعال ، ولا وساطة بينهما ، بل هو مستعد متهيئ لقبول ما يشرق عليه من نوره ، وما يفيده من المعارف والعلوم ، ويبلغ هذه الدرجة في الإنسان الكامل ، ويكون قد تجردت نفسه عن الجسمانية بعض التجرد ، وظهرت عليها آثار الروحانية والشوق إلى عالمها ، وسهلت عليها مفارقة العوالم الجسمانية ، وقل حنينها إليها ، سروراً بما يشرق عليها من مبدئها من الأنوار العلية .قالوا : والحكمة في اتصال النفس بالجسم الإنساني لتستفيد المعارف وتكتسب العلوم وتكمل ذاتها بارتسامها فيها ، وتقوى على مفارقة الجسم فإنها عند مفارقتها الجسم تكون غير منتقشة بشيء ، بل هي نور ساذج قابل للانتقاش ، والمنتقش فيه يعد صورة لها ، وهي بمنزلة المادة ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر فكأنه بعد المفارقة يميزها ويصيرها جوهراً معيناً بمرتسمه ، متميزاً عن غيره ، وإن كانت نفوس الأطفال والبهائم عندهم تبطل لعدم انتقاشها بشيء من المعاني ، فإذا لم ترتسم أيضاً فيها إلا الأمور الحسية الجسمانية المتعلقة بالجسم بقيت ناقصة محتاجة إلى الجسم ، فلم تقوَ على المفارقة إذا بطل الجسم ، وظلت في عالم الجسوم معذبة بجهلها ، وبما انتقش فيها من الأشياء الباطلة ، محجوبة عن عالمها العلوي والأنوار العقلية .والطرق المسلوكة إلى تجريد النفس عن عالم الحس وتصفيتها متعددة ، أما طريق الصوفية فهي تهذيب الأخلاق وتزكية النفس بالجسد في احتمال العبادة المشروعة للجمهور ، وملازمة الأذكار حتى تأنس بمدلولها ويرتسم فيها معناها وتنحى عنها ما سوى ذلك مما يغايرها ، وذلك في زمان طويل ، وبقدر قوة الباعث وضعفه والاستعداد ، ومنها : السلوك بأسرار الحروف وإعانتها على التجريد ، وثمرتها تقريب مدة المجاهدة ، وتجريدها دفعة إلى ما يتبع ذلك من اللذة ، وتمام الإدراك .وصورة السلوك بها أن يعمد إلى تحريك قوى عزمه أو قوى محبته فأيهما مالت نفسه إليه ليحركه حسب ما يذكر .( تنبيه ) ونفس الإنسان لها عندهم قوتان : قوة قهر وعز ، وقوة محبة وشوق ، وأصل هاتين القوتين هو أن الجواهر العالية المفارقة للمواد التي هي مبادئ الموجودات ، وأصل المكونات لكل واحد منهما حالتان : الأولى : بالنسبة إلى ما فوقه ، والأخرى : بالنسبة إلى ما تحته ، فالتي بالنسبة إلى ما فوقه هي الشوق والمحبة والعشق ، لأجل ما يشرق على السافل من نور العالي وإحسانه ، ولكونه أصلاً له ، هو أبداً مشتاق إليه مستكمل به ، والتي بالنسبة إلى ما تحته القهر والاشتمال والاستيلاء ، لأنه فقير إليه ، وسرت معاني هاتين الحالتين في جميع الموجودات ، وانتظم منهما العالم انتظام ازدواج من مقابلة وأضداد ومتحابات فكان لنفس الإنسان من القوى المزدوجة الغضب والشهوة ، وهما معنى القهر والمحبة وتسمى إحدى هاتين القوتين سر الجمال والأخرى سر الجلال .فإذا قصد العارف تحريك إحدى هاتين القوتين اللتين لنفسه أشعر نفسه الشيء المناسب لها من القبض أو البسط ، وأخذ في الأذكار التي تليق بذلك المعنى وأجرى جميع هيئاته على حسب ذلك ، من تطريب وتحزين ، حتى يتمكن ذلك المعنى من نفسه ، ويظهر أثره ، وتغلب قوته عليه ، وذلك هو الحال المشار إليه عند العارفين ، وهو قوة عظيمة يجدها الإنسان في نفسه بحسب الأمر المستقر ، فإن كانت مقاصد القهر وجد القوة على المصادمة للأهوال ، أو المحبة فالقدرة على الاتصال بالأمور البعيدة ، ويتوالى الدؤوب إلى أن يصير ذلك ملكة يقع بها التصريف .ثم إن العارف إذا تمكنت من نفسه قوة قهرية سلطها على مدافعة القوى الجسمانية ، واستعان بالدوران على مركز نفسه ، وهي مع ذلك منطلقة إلى عالمها ، متأملة لما يرد عليها من تلقائه ، فتتجرد عن الجسم شيئاً فشيئاً وتنسلخ وتستغرق في الأمر المتوجه إليه ، فيرد عليها من الأنوار وارد يغيب ويبدو بقدر تمكن الحال .وإن كانت محبية وصرف شوقه حينئذ وجذبه العالم العلوي وقل التفاته إلى ما وراءه من القوى الجسمانية ، وورد عليه الوارد باللذات التي تناسب حاله ، ثم لا يزال يستدعيها حتى تصير ملكة لا تحتاج إلى استدعاء ، ويعدم الالتفات إلى الحس ، ويصير في هذا المقام عقله المستفاد عقلاً فعالاً ، ويكون شبيهاً بالأجسام السماوية في انصرافها عن الحواس وإقبالها على نور الله ، فإذا تمكن منه هذا المعنى اتصلت نفسه بنفس فلك القمر ، وأدرك الذات العلية إدراك ذلك الفلك ، إذ صارت نفسه في رتبته ، ويجد في نفسه إذا رجع إلى حسه روحانية ما وقوة على كثير من الأسرار المختصة بذلك العالم ، وشوقاً إلى ما فوقه ، وزهداً فيما عاد إليه .ثم تتوالى المواظبة الفكرية حتى ينمحي عن نفسه ما اختص بفلك القمر من الكثافة وأثر المحسوسات عما فوقه ، وهو فلك عطارد ، وكذلك في سائر الأفلاك ، وأعلاها يفضل بما دونه ، وكل إدراك يرد عليه يمحو ما قبله ، ولا يزال يترقى بصحة التوجه وصدق الهمة ، ويدرك في كل مقام إدراكاً أكمل ، ويطالع به أسراراً وخواص ، وتعتريه القواطع والتشويش فيستدعي الذكر والحال .ورقة :فإذا انتهى إلى التاسع واتصلت نفسه بنفسه وهو اللوح اطلع على الكائنات ، وصارت نفسه نفساً كلية ، وعقله عقلاً كلياً ، ومن هذا المقام يعرف النبي طوره والولي طوره ، وفيه يسمع الكلام ويدرك الوحي ، ولابد عندهم أن يكون في العالم شخص واصل إليه في كل زمان ، وهو الخليفة المتلقي عن الله أسرار الموجودات ، إن كان ظاهراً فنبي ورسول ، أو باطناً فقطب ، وفي هذا المقام يبقى بين السالك وبين الحق حجاب نفسه ، فإذا تعلقت الهمة بما فوقه ، وواظب الفكر تجردت نفسه عنه ، وهو آخر مقامات الأجسام المطلقة ، وخرجت النفس إلى وجودها الأول المطلق ، ويبطل إدراكها المختص بإقبالها على الجسم من نفساني وعقلاني ، وهذا هو مقام الفناء الآخر ، وعند ذلك لا يبقى إلا الله ، وهو مقام النظر ، وهو كل مقام يحصله السالك وهذا المقام لا يتناهى .وطريق العامة الاعتبار وأن الموجودات مرتبطة الوجود بالله ، فلا يزال السالك يعلق همته بالله ، ويطرح ما سواه ، مما هو معلول عنه ، ويواظب على الفكرة التي هي نتيجة الذكر ، حتى يستغرق فيه بالكلية ، وتمتحى جميع الموجودات المتغايرة فلا يرى في الوجود إلا الله ، ويفنى عما سواه ، ولا يزال يترقى في مقامات المشاهدة حتى يبلغ ما تقتضيه فطرته بحسب علمه وقوة يقينه وما قسم له .والسعادة عندهم بحسب مقام النظر درجات ، فيرون الله يبلغ إليه بالعلم والسلوك ، أو بالسلوك وحده ، ويكون مقامه في الآخرة من ذلك حيث انتهى إليه في الدنيا ، وقد يصل إليه في الآخرة من وصل إليه بعلمه في الدنيا من غير مشاهدة ، بشرط تعلقه به وزهده فيما سواه ، فلا يمحوه من فكره إلا حالة الموت ، من دون شك ولا غفلة ، ويتلوه سعادة الصوفية الذين يعتقدون في السعادة نحواً مما أتت به الشريعة ، وربما سلكوا في التجرد والترقي طريق العارفين ، لكن العارف يعرف غايته قبل شروعه فيصل في يوم واحد إلى ما لا يصل إليه غيره في المدة الطويلة والصوفي ربما عرض له في السلوك إدراك بعض الصور العقلية ، فوقف عندها ، ما لم يكن له شيخ يرشده ، ولذلك قيل :الصوفي يسير والعارف يطير ، وأين السيار من الطيار ؟( تكملة ) وافتقر صحيح المشاهدة إلى العلم والعمل ، فالعمل لتصفية النفس من الكدورات وتطهيرها ونقلها عن عوائد السوء التي هي بمنزلة الصدأ من المرآة ، وأما العلم فلتصحيح اعتقادها ومحاذاة سمت الحق لئلا يتوجه العمل في غير سمت ، فالعابد يصفي نفسه لا أزيد ، والعارف يصحح معتقده ، فمهما صفي نفسه بعد إدراك الحق رفعه . الفن الرابع
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    مثل ابن الفارض وسعد الدين الفرغاني ، ومحي الدين ابن عربي الحاتمي وابن سودكين الدمشقي ، وأبي بكر بن العريف ، وأبي الحكم بن برجان ، وأبي الحسن بن قسي ، وأبي العباس البوني .ورقة :قال المؤلف رحمه الله : جادة هذه النحلة مبنية على حديث : ( كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني ) ، وهو عندهم في صحة الاستناد إليه بمنزلة حديث التواتر عند المجتهد ، فقالوا ما معناه :إن الحق لم يدرك من كنهه إلا الأنية والوحدة ، وإن تلك الوحدة الأزلية المحيطة نشأت عنها الأحدية والواحدية ، وكانت جامعة وبرزخاً بينهما ، كما كانت المحبة جامعة بين المحبية والمحبوبية ، والكل عين واحدة ، وهي عين ذات الحق ، وتلك الوحدة المرسلة تسمى من حيث سقوط الاعتبارات غير المتناهية أحداً - ومتعلقها بطون الذات وإمحاض إطلاقها ، ومن حيث ثبوت الاعتبارات غير المتناهية واحداً ، ومتعلقها ظهور الذات .وكأن الواحدية للأحدية بمنزلة المظهر للتجلي ، أو المادة للصورة ، والواحدية تصح إليها الإضافة وإلحاق الاعتبارات ، ولا يصح شيء من ذلك إلى الأحدية وصفا ولا حقيقة ، حتى زعم بعضهم أن الواحد الأحد اسم مركب ، وألفيت الاعتبارات والآثار التابعة للواحدية بمنزلة أجناس عالية هي مسمى ألفاظ تدل على حقائق أسماء الذات ، ومنها ما هو بمنزلة أنواع ومنها ما هو بمنزلة أشخاص غير متناهية ، ثبتت في المراتب الوجودية ، مجملة في العرش ، مفصلة في الكرسي دفعة واحدة ، ويأتي الكلام فيها .ثم تفصلت في السماوات والأرض على التعاقب إلى أنهى مراتب الكون مثالاً وحساً ، ثم إن الوحدة التي كانت عين التعيين البرزخي الجمعي ، وهو عين الذات ، وهو أيضاً عين قابليتها لحكم البطون والغيب ، وانتفاء الاعتبارات ، ولحكم ظهورها وما تضمنت من الاعتبارات مثبتة حكم أبديتها لنفسها ، إجمالاً ثم تفصيلاً ، تشفع الوتر وتوتر الشفع في عين واحدة ، فصارت أصل الكل قابلية وفاعلية ، فكانت بين بطونها وظهورها كالمتحدثة في نفسها مع نفسها .وكان الكمال الأسمائي متعلق ذلك الظهور حديثاً وإخباراً معنوياً كلياً ، وكان في القابلية الجامعة قابلية إصغاء الذات ، وملاحظتها نور جمالها وكمالها ، المتعلق بالإصغاء والتأثير بذلك الحديث أو عنه لرفع حجاب جلال الغيب والبطون ، وأبطنها الذي هو اللاظهور ، إذ كان الظهور واللاظهور في حكم هذه القابلية على السواء ، فغلب بأثر هذا الحديث والمحبة حكم الظهور ، فتجلى الذات الأقدس على نفسه بحكم ذلك ، فظهر لنفسه في نفسه ، وتضمن هذا التجلي من حيث الحديث والإخبار المذكور كمالاً مضافاً إليه ، وإحساساً بذلك الكمال كان أصل الحياة والعلم والقدرة والإرادة ، وحكم تحقيق تفصيل الكمال بحقيقة الجود ، بإفاضة الإيجاد على كل حقيقة ، وبرزخية التعيين الأول بحقيقة العدل والإقساط في القوابل كلها ، والكل عين واحدة في التعيين الأول .وأول مراتب العلم هو عين الذات ، المعبر عنه بحقيقة الحقائق الكلية ، وسريانه في كل اعتبار ، ففي الإلهية إلهياً ، وفي الكونية كونياً ، والكل مظاهره ، ويتضمن هذا التجلي حقيقة الكمال ، وهي حصول ما ينبغي كما ينبغي ، وهو قسمان :- ذاتي وحداني ، يلازمه الغنى ، معناه : شهود الذات نفسه من حيث الواحدية التي هي مظهر للأحدية بجميع الاعتبارات والشؤون ، معنويها ومثاليها وحسيها وذاتيها ، دنيا وبرزخاً وآخرة دفعة واحدة من حيث الكل ، في شهود الحق عيناً واحدة كما يشهد المكاشف في حبة البر السنبل والحبوب .- وأسمائي مفصل في الأسماء والحقائق ، بشرط أشياء : من تعيين ، وغير نسبي وتركيب معنوي كما أن تحقق الكمال الذاتي من غير شروط ، وحقيقة الكمال الأسمائي في تفاصيل الحقائق هو ظهور الذات لنفسها من حيث كلياتها واعتباراتها ، في شأن كلي جامع أفرادها بالفعل ، وهو الإنسان الكامل . ولذلك قيل فيه : هو نسخة وظل ومثال ، ويسمى هذا التعيين النفسي بأسماء كثيرة ، مع توحد عينه ، فسمي عالم المعاني والحضرة العمائية وغيرها ، ولهذا التعيين وما تعين به وفيه وحدة وكثرة ، وبرزخ ، فمن أعيان كثرته حقيقة القلم واللوح ، ثم حقيقة الطبيعة ثم حقيقة الجسم ، إلى أن ينتهي إلى آدم حقيقة ووجوداً .وكل واحد مما ذكرنا مشتمل على أنواعه وأشخاصه متميزة مرتبة في العلم الأزلي ، وأما البرزخ الذي انتشأ منه الطرفان فله اعتباران : أحدهما غلبة حكم الوحدة والإجمال ، والثاني غلبة الكثرة ، أما اعتباره الكثري التفصيلي فهو الحضرة العمائية ، وهو مشتمل على الحقائق السبعة من الأسماء ، وأشملها حقيقة الحياة ، وهي مستوعبة جميع الحقائق ، وحقائق الكمل أولي العزم مندرجة فيها ، وحقائق الكمل من المحمديين مندرجة في هذه البرزخية ظاهرة بصورة القطبية . وحقائق السبعة الأبدال مندرجة في حقيقة القطب ومتعينة في الحضرة العمائية وحقائق الرسل أيضاً متعينة في الحضرة العمائية ، وهي كلها تفصيل الحقيقة المحمدية ، المسماة بحقيقة الحقائق ، السارية في الكل سريان الكل في جزئياته . ثم تفرع من الحقائق المنتشئة منها حقائق الأشياء ، كليات وأجناساً وفروعاً وفروع فروع . تمشت في طرفي حضرة العماء المسميين بالوجوب والإمكان ، وكل ما كانت نسبته إلى الوجوب أقرب كانت حقيقته علوية فلكية ، أو إلى الإمكان كانت سفلية من المولدات ، وما مال من الحقائق الإنسانية إلى الإمكان فهي حقائق الكفار ، أو إلى الوجوب فهي حقائق المؤمنين والأولياء ، وبحسب الميل يتفاوت الاستعداد والدرجات في قبول نور الإيمان وأثر الهداية ، وفي هذه الحضرة العمائية يظهر الحق بصفات الخلق فيضاف إليه ما يضاف إليه من التعجب وغيره ، ويظهر الخلق بصفات الحق عند تخلصه من قيود الكثرة ، كإحياء الميت وإبراء الأكمه .والمراتب الكلية - وتسمى عوالم وحضرات - هي مظاهر ومجال للحقائق المنسوبة إلى الحق أو إلى الكون ، وتنحصر في أقسام : منسوبة إلى الحق كالإلهية والرحمة والوجوب ، ومنسوبة للكون كالفقر والعدمية والإمكان ، وللحق بالأصالة ، وللكون بالتتبع ، كالعلم والإرادة ، ومن الجميع كلية كحقيقة الإنسان والعلم ، وجزئية كحقيقة زيد وعلمه ، ولوازم وأعراض كالنطق والحياة ، ولما كانت مجالي كان ما يظهر فيها إما للحق وحده أو له وللأشياء ، والأول مرتبة الغيب والثاني مرتبة الكون وهو ما يظهر منه للأشياء الكونية ، فإن ظهر للبسيطة في ذاتها سمي مرتبة الأرواح ، أو للمرتبة الموجودة ، فإن كانت اللطيفة التي لا تقبل الخرق والالتئام سمي مرتبة المثال ، أو كثيفة وتقبل ذلك بمجلاها سمي مرتبة الحس عالم الشهادة .ورقة :وحقائق الأسماء الإلهية القائمة بالذات ليست أعيان الأسماء التي هي من دلالة الحروف ، فهذه إنما هي الألفاظ ، وأسماء تلك الأسماء .وأسماء الله حقيقة نوعان : سلبية وثبوتية ، وتنحصر في أسماء ذات ، وأسماء صفات ، وأسماء أفعال ، فمجلى أسماء الذات المرتبة الأولى ، وهو البرزخ الإنساني ، ومجلى أسماء الصفات الحضرة العمائية ، وهي تفصيل البرزخ ، ومجلى أسماء الأفعال جميع المراتب الكونية ، بتجلي الحق للخلق من جهة الأفعال ، ثم لم تبد إلا في مظاهر كونية روحانية أو مثالية أو حسية .وتجليه من جهة الصفات لم يحصل إلا بالتجرد عن جميع أحكام المراتب الكونية ، وتجليه من جهة الذات لم يلتمع ببارقة من بوارقه إلا بانفراد عن أحكام التكثيرات ، وهذا الانفراد يحصل بالفناء الحقيقي ،وجميع التعينات الأسمائية والصفاتية مما تعين أو تجلى بصور اسم إلهي أو كوني فبالمحبة الأصلية ، التي كانت الذات تتحدث بها في الذات ، وهي السارية في كل أمر أو حكم ، ولما كان غاية هذه المحبة تمام كل جلاء واستجلاء متعلقة ظهور تفصيل الأسماء والصفات في جميع العوالم ، لم يخل شيء من أثر المحبة والعشق أصلاً ، فظهر في كل شيء بحسب الشيء ، وسرت المحبة الأصلية بمفاتيح الغيب في هذه الأصول ، وامتلأ الوجود والحقائق طلباً وعشقاً وتوجهاً إلى الكمال فانتهض الاسم الحقي لما يخصه من إظهار التدبير الكلي ، وتقدم الاسم العليم لتفصيل التدبير ، وتوجه الاسم المدبر لترتيب ما فصله الاسم العليم ، وانتدب الاسم القابل لإفاضة ما يفيض الاسم الخالق إلى مباشرة ذلك الحكم بكلمة كن ، وشمر الاسم القدير لإظهار حكم القابل ، وإفاضة ما يفيض الاسم الجواد من عين الرحمة ، وسارع الاسم الجواد إلى إفاضة الوجود ، وسبق الاسم المقسط إلى تعيين مرتبة ما يظهر به المكون ، فأول ما قبل أمر التكوين بلا واسطة العلم الأعلى ، ثم بواسطة القلم واللوح المحفوظ ، وكان الإجمال على حقيقة القلم أغلب ، والتفصيل على حقيقة اللوح أغلب ، وكان لكل ركن من الأصول السبعة المذكورة في اللوح مظهر من الأرواح المقدسة ، قد عينه الباري في صورة روحانية مع حكم اشتمال الباقي على أثر الباقي فكان إسرافيل مظهر ركن الحياة ، وجبريل مظهر ركن العلم ، وميكائيل مظهر ركن الإرادة ، وعزرائيل مظهر ركن القدرة ، وجميع الحقائق الإلهية توابع هذه الحقائق الأربع .ثم أن النفس الرحماني الذي هو عين الرحمة السابقة لم يوجد شيئاً من الممكنات إلا كان كاملاً في ذاته ، لم يفته شيء من كمالاته ، وحيث شاء ذلك مد ظل نوره بإيجاد العالم بحكم الاقتضاء الحبي والتوجهات والاجتماعات من الأصول الأسمائية ، وباشر الأمر الإيجادي ، فظهر أثر منه ، وظل مفاض في مرتبة الأرواح التي نسبتها إلى مرتبة الغيب أشد ، كما أن مرتبة الأجسام نسبتها إلى الشهادة أقوى ، فكان ذلك الأثر عين القلم .ثم ظهر من حيث إجمال القلم أثر من النفس المفاض صورة اللوح بوجوهه وأركانه ، وما تضمن من الكلمة القولية والفعلية ، والصور الروحانية من ملكوت كل شيء ، فكان أركانه الملائكة الأربعة ، ثم إن أثراً منه بحكم الاقتضاء الحبي ظهر من باطن اللوح من وجهه الرابع وهو وجه تنزله ، وتصوره بصور الطبيعة ، ظهر بصورة الهباء ، وهو مادة قابلة لجميع الصور الطبيعية والعنصرية ، مركبة أو بسيطة ، فكان أصلاً يشتمل على كل جوهر فرد ، وله أركان : حرارة ، وبرودة ، ورطوبة ، ويبوسة ، وهو أول مظهر تحمل الوجه الرابع من اللوح ، وأركانه البسائط مظاهر وجودية للأركان المعنوية ، وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة ، فلذلك كانت الحرارة أخص لوازم الحي ، وأثر العلم يوصف بالبرد والثلج ، والرطوبة من لوازمها السيلان ، وهي مناسبة للإرادة واليبوسة والقهر من لوازم القدرة ، فالهباء جملة تفصيل ملكوت كل شيء لارتباطه ومناسبته بالحضرة العمائية ، التي نسبتها إلى طرفي الوجود والإمكان سواء ، فكان أول حصة من الحضرة العمائية ، وتسمى تلك الحصة بمرتبة المثال ، وكان الفعل منسوباً إلى مظهر الحياة والعلم ، من أركان الهباء - وهما الحرارة والبرودة - وكان الانفعال منسوباً إلى مظهري الإرادة والقدرة - وهما الرطوبة واليبوسة - وحصل الامتزاج بظهور سريان الاقتضاء الحبي ، وكأنه نتيجة اسم الطبيعة ، وكانت برزخاً جامعاً بين الأركان ، وانبسطت الطبيعة بالاقتضاء الحبي والتوجهات الأسمائية إلى كمال الجلاء انبساطاً تاماً وحدانياً ، وتصورت بأقرب الصور إلى الوحدة الذي هو الاستدارة .ولما عين الباري لها هذه الصورة كان عرشاً بسيطاً مستديراً محيطاً بجميع عالم الصور ، ثم هيأ لها هيئة أخرى دونه ، بحسب الحكم النزولي إلى إنهاء الكثرة وأثره الثابت في الكون الهبائي ، وتلك الهيئة تسمى العرش ، باعتبارها فلك الأفلاك ، والأطلس فلك البروج ، وهذا العرش مستوى أمر الرب ، يعطي منه مادته أي صورة شاء ، وهو - أعني هذا العرش - معطي صورة الزمان بحركته الدورية ، فتم ظهور أمر الوجود ، وبلغ الغاية من حيث هذه الأحوال وتوجه إلى تركيب الجواهر وتفصيل الصور .ثم اقتضت الحقيقة الحبية والاجتماعات الأسمائية ومظاهرها أن يتعين من كون الهباء وأركانه صورة قابلة للتفصيل ، تكون مظهر اللوح ، فعين لها صورة مستديرة قابلة لتفاصيل الصورة المعنوية تسمى الكرسي ، وتسمى فلك المنازل ، ولما انعمر عالم المثال بهذه الصورة ، وبقي من عالم المثال ما يقبل التركيب والصور الكثيفة المركبة ، التي يمكن تجزئتها بحكم تركيب هذه الأركان وامتزاجها ، حصل منها بحكم الاقتضاء الحبي والاجتماعات الأسمائية - من هذا الكون الهبائي وأركانه - مرتبة الحس ، التي صار الزمان مظهراً لها من وجه ، بحيث ارتفع التمييز بين هذه الأركان وآثارها ، وهي المادة المرتوقة المشار إليها بقوله تعالى { كَانَتَا رَتْقاً } ، ولها أركان أربعة هي أركان الطبيعة .وتحرك هذا الفيض الأعظم الذي هذه المادة من بعض مظاهره ، بحكم الاقتضاء الحبي ، فمال بها ميلاً شوقياً إلى الكمال المتعلق بصورتها ، فأوجب مخضة قوية أظهرت أثراً قوياً من الحرارة ، فارتفع ما كان منها ألطف على هيئة بخار أو دخان وحداني النعت ، فكان رتق السموات ، ثم تميزت الأركان ، فقسم أكثف كان ركن التراب ، وقسم ألطف كان ركن الماء ، وقسم ألطف كان ركن الهواء ، وقسم ألطف كان ركن النار ، ثم لما تعين من الركن الهبائي ما كان قابلاً للصور الجسمانية وصيرت منه القوابل اللطيفة الفلكية ، والقوابل للصور الأرضية برز المرسوم من اسم الله والرحمن إلى الاسم المصور أن يعين لحقائق هذه الأصول الأسمائية مظاهر سماوية وصوراً فلكية ونورانية كوكبية ، تؤثر باجتماعاتها وتوجهاتها فيما تحتها فتحدث الصور المركبة ، أجناساً وأنواعاً من المولدات ، فتحركت في مرتبة الحس حركة دورية ، من حيث نقطة مركزها ، تصورت منها أولى ودائعه وكانت لمظهر صفة الحياة وغلبة الحرارة .وعين الاسم المصور بمرسوم اسم الحي مظهراً نورانياً كان الشمس ، وهي كالنفس لهذه السماء ، ثم عين فوقها ثلاث سماوات ، وتحتها كذلك ولكل واحدة نفس مدبرة ، وكل كوكب مظهر لاسم متعين لحقيقة كانت تلك الأسماء مظهراً لها ، فكانت الرابعة مظهر صفة الحياة ، والثالثة مظهر صفة الإرادة ، والثانية مظهر صفة الإقساط ، والأولى مظهر صفة العدل ، والخامسة مظهر صفة القدرة ، والسادسة مظهر صفة العلم ، والسابعة مظهر صفة الجود ، وكل كوكب مظهر الاسم المنسوب إليه تلك الصفة ، وكانت هيئاتها وآثارها مظهرة آثارها في عالم الكون والفساد ، فظهرت في النشأة الحسية أجناس صور المولدات وأشخاصها بحكم تدبير الأمر الكلي الساري في الأعيان .ثم بعد هذا الفتق في الأركان والسموات بحكم المحبة تحركت المادة المرتوقة فانفتقت فكانت أرضاً ، وصورها الاسم المصور كروية ، وتعين من الحركة المضافة للعرش المقدار اليومي ، وصارت محكومة للزمان ، ولما ظهر أثر النفس الرحماني بصورة العنصر الأعظم ، وانفتق رتق الطبيعة ، البسيطة على أقسام ، وكثيفه المركب على أقسام ، من أركان أربعة وأوجه ثلاثة ، تعينت رتبة الاعتدال المعدني ، وقبل من الاسم المصور صورة معدنية ، ثم تنزل الأمر في الأركان إلى التركيب ، فكان الاعتدال النباتي ، واستدعى من الاسم الحي روحاً نباتياً ، ثم تنزل الأمر إلى التركيب ، فتعينت رتبة الاعتدال الحيواني ، فكان قبول صورة الحيوان من الاسم الحي القيوم روحاً تدبره وتراعيه ، واستدعى من إحكام الأمزجة ومغالبة الأركان تنوع الأنواع .ثم اقتضى تنزل الأمر الإلهي والنفس الرحماني من كونه مفاضاً إلى الركن الترابي والتركيب المزاجي ، الذي أصل أجزائه منه تعين في عين هذا المنتهى الأرضي - رتبة الاعتدال الشاملة جميع المراتب البرزخية ، السفلية والعلوية ، وهي صورة البرزخ الأول والثاني وهما أبطن بواطن الحقيقة الإنسانية ، وهي صورة معقولة ، والمزاج التام الاعتدال صورته أيضاً محسوسة ، والروح الجامع المنفوخ الإلهي صورة تجلي النفس الرحماني الظاهري ، فكما أن هذا الروح الجامع بين الوجود والعلم ، المتعلق بالمعلومات الجميلة والأسماء والصفات الإلهية والمزاجية صورة حقيقية للبرزخ الجامع بين الأحدية والواحدية الذاتية ، وظل التجلي الأول العيني الحقيقي فكذلك هذه الرتبة الاعتدالية والمزاج الإنساني الحاصل كانت صورة ذلك البرزخ الأول ، والتجلي بما اشتملت عليه من الأسماء والحقائق الباطنة والظاهرة ، كما قال : ( إن الله خلق آدم على صورته ) ، فكان آدم جامعاً لكل ما جمعه البرزخ والتجلي من حيث الأسماء والصفات والحقائق الإلهية والكونية ، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم جامعاً كل ما جمعه البرزخ الأول جمعية حقيقية أحدية ، وكانت الملائكة ظاهر أوصاف حقيقة آدم ، فلما ظهر أثر حركة المحبة إلى تمام الاستجلاء ، وحركة المفاتيح ، وفي باقي الأصول والفروع الأسمائية توجهت المظاهر الروحانية - وهي الملائكة - بحسب رتبهم المثالية والحسية والفلكية الكوكبية ، بعد تحقيق التشكيلات ، إلى تسوية المزاج الإنساني ، بعد التصوير الترابي والطيني والحمئي والصلصالي ، فلما تمت التسوية باستعمال اليد الرحمانية ، المتعلق بها ظهور الحكمة في النشأة الأخرى ، باليمين التي تتعلق بها آثار قدرته ، فنفخ فيه من روحه ، وهو توجه وجه ظهوره الكلي لتوجيه هذا المزاج ، فلما تمت صورة آدم ، وصار روحاً لعالم النشأة ، وتجلى كاملاً لظهور صورة الحق وأسمائه وصفاته ، أخذ الحق في تكميله بعلم الأسماء ولما امتنع عليه علم الذات عرفه بذات نفسه فعرف ربه .فلما كان ما تركب من الأركان في مراتب الاعتدالات والمولدات إنما هو من نتائج الأسماء والصفات بواسطة مظاهرها الكوكبية والفلكية ، فلم يوجد شيء غالباً منها لغير سبب ، واقتضى تأثير الأسماء والصفات الكلية بوساطة المظاهر أن يكون كل فلك كلي مظهراً لحقيقة اسمية من الأصول والأمهات ، وكل كوكب مظهراً لاسم كلي منها ، وأن تكون الغلبة والسلطان في كل مدة زمانية لفلك من الأفلاك السبعة وكوكب هو نفس ذلك الفلك حتى يتعين في كل مدة ما كان وجوده من نوع ذلك الاسم ، فتم حينئذ حكم كمال الجلاء .ولما كان أخص خواص الصورة الإنسانية النطق والقول الظاهري والباطني كان مبدأ أدوار المظاهر لهذا الاستجلاء مظهر القول واسم القائل ، فاقتضى التجلي من حيث الاسم القائل بحكم الحقيقة الحبية ، وتحريكها للمفاتيح الساري فيها التوجه الخاص إلى تخمير طينة آدم ، وكان موقفه من برزخية السماء الدنيا مجاور كوكب القمر ، المختص بمظهرية القول ، فكان صورة آدم ، الخليفة الجامع بين الكمالات منشأ جميع الصور التخطيطية ، كما أن معنى محمد صلى الله عليه وسلم وحقيقته منشأ جميع المعاني والحقائق السبعة ، المسمى كل واحد منها بخليفة وكامل وأولي عزم ، ومن شأنها الثبات بين الحق والخلق .ولا بد لكل خليفة من ميزان كلي يسمى شريعة ، فإن كان قولياً كلياً مشتملاً على ما اشتملت عليه حقيقة الكامل ووجوده فهو المنزل على الخليفة الكامل ، وإن كان جزئياً فهو شرع جزئي ، وفي كل دور من أدوار المظاهر الكلية مظهر خليفة من هؤلاء الكاملين ، ويكمل كل من كان من فروعه . ويظهر في مدة سلطنة دورة كل خليفة سبع مظاهر للحقائق السبعة على منازل الأبدال في الملة المحمدية ، وكذلك الأقطاب .ولما كان نزول التجلي ومروره على المراتب من إجمال وتفصيل ، وكان ذلك الإجمال اعتبار الواحدية المدرجة فيه ، والتفصيل الذي جمع هو عين التجلي الثاني كان لهذا الجمع والإجمال تفرقة ، هي كثرة المعلومات وجملة هذا التفصيل حقيقة القلم وتفصيله حقيقة اللوح وجمع هذه التفرقة هو التعين الهبائي ، وتفصيلها العرش والكرسي ، وجمع الصور المثالية ، وجمع ذلك وجملته العنصر الأعظم ، وتفرقته وتفصيله الأركان والمولدات بصور أجناسها وأنواعها وبعض أشخاصها ، والجمع الحقيقي الغائي لهذه التفرقة والتفصيل صورة آدم وتفصيله ، من حيث كليات ما كان معناه جامعاً له ، وهي حقائق الخلفاء والكمل وجملة تفصيلهم الصورة المحمدية وتفرقة هذه الأحدية المحمدية حقائق الكمل والخلفاء والأقطاب والأبدال غير أن آدم عليه السلام لكونه صاحب هبوط ونزول مظهر لجميع الإلهية في المرتبة الثانية ، عند تنزل التجلي الباطني إليها ، فكان النبي جملة لما تفصل من آدم عليه السلام ، صورة ومعنى كما كان آدم جملة لتفصيل العالم صورة ومعنى وكان النبي مظهراً جامعاً للأسماء كلها في المرتبة الأولى مجملاً ، وفي الثانية مفصلاً ، فكان اجتماع حقيقة الولاية فيه مع حقيقة النبوة على السواء ، وكما أن تفرقة جمع صورة آدم كانوا خلفاء ورسلاً ، مندرجة فيهم الولاية فجمع تفرقة محمد صلى الله عليه وسلم أولياء وأقطاب ، مندرج حكم النبوة في ولايتهم .ولما كان القرآن أجمع الكتب ، وترجمة أحكام حقيقة الحقائق ، ومتضمناً وضع الشريعة الكاملة كان مغنياً بحكم جمعيته عن وضع كتاب آخر ، بالنسبة إلى مظهر اسم كلي ، ولأن كل جمع ومجمل لا بد له من تفصيل كما أن آدم جملة لتفصيل العالم ، مع أنه جمع لتفرقة الخلفاء والرسل ، وكان محمد صلى الله عليه وسلم جملة ذلك التفصيل ختم به لهذا المعنى ، وجميع ما ينبغي أن يظهر آخر الأمر لهذه التفرقة صورة جملة تختم بها ولا يتهم فيتم بها حكم الولاية والخلافة والكمال في هذه النشأة ، وتكون تفرقة جمعيته وتفصيله في النشأة الآخرة .وقد تقرر أن وجود كل اسم في مرتبة الحس محتاج إلى مدد وجودي ، مرجح جانب بقائه على جانب فنائه ، والأسماء متفاوتة في الدرجات بسبب مظاهرها من الأفلاك والكواكب ، وبحسب سلطنة الأدوار ، فإن قدر وجود شخص من حضرة اسم ، فإن كان ذلك الاسم كلياً من الأئمة فيمر متنزلاً على جميع المراتب ، بلا توقف ولا تعويق ، أحدى السير ، فيبدو في صورة غذاء يتناوله الأبوان ويستحيل نطفة ، ويستقر في رحم الأم إلى أن يولد ، ويبلغ الكمال ، ويصير مظهراً لما أسند إليه ، وإن كان الاسم جزئياً تنزل مع تعويقات وتوقيات في طريق تنزله ثم تتكون بصورة النبات والحيوان ، فيقتضي اسماً آخر يقابله فساده ، فيرجعان إلى أصلهما ، ثم يعود ، فربما يتفق مراراً أن يتعوق إلى أن يتفق .( خلاصة )وكل واحدة من هذه التعويقات تحدث في نفس الشخص غلبة أحكام إمكانية ، وآثار طبيعية ، وعلل هي موجب إعراضه وغفلته عن توحيده الحق ، وترتيب فتح السالكين من القرب والبعد مبني على تفاوت تلك الأحكام ، فيختص علاجها بالعلم الذي يعالج كلاً بما يستحقه .ولما تبين أن أصل انتشاء الأسماء الإلهية والحقائق الكونية إنما كانت حقيقة الوحدة بباطنها وهو عين حقيقة الحقائق في المرتبة الأولى ، ومظاهرها ، وهي البرزخية بحكم إجمال وتفصيل ، فالحكم الإجمالي حقيقة كل خليفة كامل ، ويجمعه التفصيلي المسمى بالعماء حقائق سائر الأناسي ، فما كان مائلاً إلى وسطه وغلبت عليه العدالة كانت حقائق الأنبياء والخلفاء والرسل ، من المتقدمين ، والمحمديين غير الكمل ، والأولياء والمؤمنين ، متفاضلة بحسب القرب من عدالة البرزخية المذكورة وبحسب البعد عنها ، وما بين قابل الطرف والإمكان وحكم الكثرة جداً كانت حقائق الكفار والمنافقين ، بالمزاج العنصري .والاعتدال المحمدي صورة البرزخية الأولى ، وقلبه حاوي وسطية هذه البرزخية وأحديته جمعها بين الأحدية والواحدية ، ومزاج سائر الخلفاء والكمل وأولي العزم والأقطاب من المحمديين صورة البرزخية ، لكن من حيث تفصيلها ، وهي الحضرة العمائية .ورقة :وبالجملة فإن أثر النفس الرحماني ينزل من أعلى المراتب الكونية إلى أقصى الحس وهي الأرض ، ففي كل مرتبة ظهر ، بلباس مظهر روحاني ، وظهر بخصائصه وأحكامه ، وفي الثانية بلباس مظهر آخر مثالي ، وفي الثالثة حسي ، وبدأ بأوصافه في كل رتبة ، لم يكن مجلى تنزله إلا أثراً من تلك البرزخية ، التي هي على الحقيقة قلب تلك الصورة ، التي تلبس بها ذلك الفيض الرحماني ولهذا القلب أيضاً قلب وحداني ، وهو الذي قامت به الفطرة في كل واحد من المظاهر ، والظاهر الملتبس بأحكام المراتب ، والصور الروحانية والمثالية والحسية .ولما ورد المدد الوجودي على كل ذرة ترابية ، مطيعة محبية : بتلاوة { أَتَيْنَا طَائِعِينَ } ، لتعيين مزاج عنصري في عرض الاعتدال الإنساني ، ماراً على المراتب الكونية ملتبساً بصورها - كما قلنا - من غذاء إلى نطفة ، ثم تطور حتى تمت تسوية مزاج إنساني ، ثم ظهر من باطن القلب الصنوبري من أثر الحرارة الغريزية في سويداه بخار لطيف ، قابل بنسبة اللطافة القوة الحيوانية والمسمى ذلك البخار روحاً حيوانياً ، ثم نفخ عند ذلك من الروح الروحانية أثر روحاني معنوي تدبيري في ذلك ، بواسطة أو بغير واسطة ، نفخاً معنوياً ، وكانت نفساً إنسانية حيوانية ، وباين بذلك الأمر الروحاني المتعين من العالم العلوي الوحداني بأوصاف وحدته وعدالته ونزاهته فصارت مغلوبة في آثار هذا البرزخ للروح الحيواني وأوصافها المتكثرة الإمكانية ، بحكم اقتضاء مرتبة الحس ، وسلطنة الطبيعة فيها ، فكان ذلك الأثر الروحاني بتلك الغلبة محجوباً عن أصله ومنشئه ومبدئه وربه ، وذلك الفيض الرحماني أيضاً بحكم تلبسه بلباس الأحكام المرتبات والتركيبات والتعويقات والأطوار ، حجب بها عن أصله وعن أصل روحانيته ، من الملائكة ، فكانت كالنائم المعرض عن المحسوسات ، وكان حكم هذه الغفلة شاملاً حقيقة الفيض الوجودي ، والأثر الروحاني ، وحقيقة النفس الإنسانية ، فانحرفت أخلاقها بالميل إلى جهتي الإفراط والتفريط وخفي بذلك الانحراف أثر القلب الاعتدالي ، في النفس والروح والسر ، واندرج حكمه وأثره فيها ، بل استهلك بالنسبة إلى الأشخاص ، مثل استهلاك الصور الإنسانية أولاً من عين الحضرة العمائية إلى جانب الحقيقة الإمكانية ، بحكم الرد لغير معلل المشار إليه في قولهم : ( قبل من قبل لا لعلة ، ورد من رد لا لعلة ) ، فمنهم ظهر حكم السابقة المعبر عنها بالعناية الأزلية في شخص إنساني ، بحكم ميل حقيقته من الحضرة البرزخية إلى الحقيقة الإمكانية أو عدم ميلها أصلاً ، حتى ظهر من باطنه أثر النور الفطري الإيماني ، إما بواسطة سمعه ، أو بلا واسطة ، وآمن بربه ، وانقاد لحكمه ، ثم من بعد ذلك انجذب من عين هذه الحجب والأحكام ، وتخلص من قيودها سيره الوجودي ، المفاض على حقيقته ، فعند ذلك تنبهت النفس الإنسانية بباطنها وباطن باطنها ، عن نومها ، وأحست بحجب كثيفة متراكمة ظلمانية ، وقيود طبيعية منتشئة من أحكام عاداتها ومتابعة شهواتها ، وأحست بأنه وجب عليها بحكم هذا التنبيه والإحساس ثلاثة أمور مهمة :الأول : الأخذ في السير والرجوع عن مقار أحكام عاداتها الزائلة ، بملازمة الأمر والنهي ، قولاً وفعلاً ، وهذا الأمر متعلق بمقام الإسلام .الثاني : دخوله في الغربة من حيث باطنها ، بالانفصال عن مقارها الحيوانية ، ومواطن ظهورها بصور كثرتها ، والاتصال بحضرة باطنها ووحدته من الأوصاف والأخلاق الملكية ، وذلك متعلق بمقام الإيمان .والثالث : حصول النفس من حيث سرها على المشاهدة الجاذبة إلى عين التوحيد بطريق الفناء عن الأحكام القيودية ونفض طينتها عن أذيال حقيقتها ، وذلك يتعلق بمقام الإحسان .ثم يبنون السلوك على الرياضة إلى مقام الجمع ، شأن من قبلهم ، وأتقن ترتيباً وأكثر معارج ، فلينظر في أمهات هذا الرأي ، فليست الإحاطة والاستقراء من غرضنا في هذا الكتاب ، وهذا الرأي نبيل ، وحاصله التأليف من رأى الفيلسوف ، بزائد من الأسماء والحضرات ، وتعديد الوسائط والكلام في مرتبة النبي ووارثه ، ومستند دعاويه على الكشف في الأغلب ، لضعفها من جهة النقل وعدمها من جهة العقل فيجلبون من الآيات حججاً على ما يذهبون إليه ، الله يعلم هل تتناول ذلك ، إذ لم ينقل في تفسيرها شيء ، وأحاديث نبوية لم يثبت شيء منها في الصحيح ، ولا بني عليها حكم ، ولا أقل من أن يعرف متعاطي الأمور الإلهية هذا المقدار من مبادئ الصنائع - إذ لم يكن في التوقيف ولا في ترك الموضوع ضرورة وفي قليل الصحيح غنية - وتأويل القضايا من السجود لآدم ، والهبوط من الجنة ، والحال في المعاد ، وربما يدعون في تأويل ذلك ضرورة وكتابنا غير موضوع للمشاحنة وهم محبون مستهلكون .ومن مقررات أهل العلم أن الحديث إذا كان له ظاهر وباطن ، وللباطن تأويل ما ، فالأصل الوقوف مع الحقيقة ، وهو الظاهر ، ولا يعدل إلى المجاز وهو الباطن في القضية ، إلا بعد انعقاد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة منه ، هذا فيما يذهبون إلى تأويله من الحديث الصحيح ، وأما الموضوع فلا كلام فيه وعلى تقدير صحته والعدول عن الحقيقة فيه ، فهو خبر من آحاد ، لا يفيد في العقائد . الفن الخامس
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    وممن اشتهر به منهم الشوذي المنسوب إليه القوم ، وابن دهاق ، وأبو محمد بن سبعين وأصحابه مثل أبي الحسن الششتري ، وابن مطرف الأعمى ، وابن أحلى ، والحاج المغربي ، والجم الغفير من أهل شرقي الأندلس ووادي رقوط .ورقة :وقال المؤلف رحمه الله : ارتكبت هذه الطائفة الشوذية والسبعينية وأصحابهم مرتكباً غريباً من القول بالوحدة المطلقة ، وهاموا به ، وموهوا ورمزوه ، واحتقروا الناس من أجله ، وتقريره على سبيل الإطالة لا فائدة فيه .وحاصله - بعد الخوض في الذات وما صدر عن الواحد فيما خاض فيه غيرهم - أن الباري - جل وعلا - هو مجموع ما ظهر وما بطن ، وأنه لا شيء خلاف ذلك ، وأن تعدد هذه الحقيقة المطلقة والإنية الجامعة ، التي هي عين كل إنية ، والهوية التي هي عين كل هوية إنما وقع بالأوهام من المكان والزمان ، والخلاف والغيبة والظهور ، والألم واللذة ، والوجود والعدم ، قالوا : وهذه إذا حققت إنما هي أوهام راجعة إلى أخبار الضمير ، وليس في الخارج شيء منه ، فإذا سقطت الأوهام صار مجموع العالم بأسره وما فيه واحداً ، وذلك الواحد هو الحق ، وإنما العبد مؤلف من طرفي حق وباطل ، فإذا أسقطت الباطل - وهو اللازم بالأوهام - لم يبق إلا الحق ، وصرحت بذلك أقوال شيوخهم ، فمنه قول ابن أحلى : حق أقام باطلاً ببعض صفاته ، وقال الحاج المغربي : - وقد تعرض لما به وقع التعدد ، وأنه وهم - فالكل واحد وإن كان متفرقاً ، فسبحان من هو الكل ، ولا شيء سواه ، الواحد في نفسه ، المتعدد بنفسه ، لا إله إلا هو ، وقال ابن أحلى من قصيدة : فيا عجباً مني ومنه وإنه ........ لحق فريد ليس عنه عدول قضاني فأبداني وغاب بما قضى ........ وألزمني شوقاً إليه يطولوقال : وأتوب من شرك يفرق واحداً ........ فاحكم بما ترضى على صبّاروقال : فكيف هذا ولم يثبت تفرقنا ........ إلا بلبس ، وأنت السر والعلنوقال : فكم أكابد وهماً عنك يقطعني ........ ظلماً ويقسم لي ما ليس يفترقوقال الشيخ عبد الحق ، كبيرهم الذي علمهم السحر : كم ذا تموّه بالشعبين والعلم ........ والأمر أوضح من نار على علم أصبحت تسأل عن نجد وساكنها ........ وعن تهامة ، هذا فعل متّهم في الحي حي سوى ليلى فتسأله ........ عنها ؟ سؤالك وهم جر للعدموقال تلميذه المماشي لكثير مما أعلنه ، أبو الحسن الششتري : كشف المحبوب عن قلبي الغطا ........ وتجلى جهرة مني إلييقول فيها بعد أبيات : أي سر ما بدا إلا لمن ........ قد طوى العقل مع الكونين طي ورأى الأشياء شيئاً واحداً ........ ورأى الواحد فرداً دون شيءورقة :وقالوا : إن خطاب الله للعالم ، الجاري على غير هذه القاعدة هو تعمية عليهم وتلبيس ، ليتم الملك بذلك ، ولو صرح للعالم بالحق كما هو في نفسه لم يتم الملك ، وقد مر تصريحه بهذا في قوله : عمي مع تلبيس به تمّ ملكه ........ فرب ومبعوث له ورسولقالوا : فالحق إنما فهمه من قصر نظره عن ضميره ، ولم يعرج على الأغيار ، وجميع ما يتصور في الضمير ويوجد دائماً لا يتبدل ، وإنما هو قوى أربع : إحاطة ، وهي المشار إليها بأنا ، وإدراك ، وإرادة ، وتفصيل ، وهو الخبر عن المدركات والمتخيلات ، قالوا : فهذا ما يجده الإنسان من نفسه ، والثلاث قوى منها راجعة إلى الإحاطة ، وغيرها غير مستقلة دونها ، وليست الإحاطة في الافتقار إليها كذلك ، ومجموع هذه القوى تسمى الكمال ، فإذا تقيد كان عبداً ، وإذا لم يصحبه التقييد كان الحق ، والتقييد عبارة عندهم عن التزام الأوهام الواقع بها التعدد ، وأن التعدد باطل وطرق التعدد من قبل العقل .وقالوا : الألم واللذة راجعان إلى الأخبار والإدراكات ، والعالم لا يصح أن يقال فيه قديم ولا محدث ، إذ ذلك مبني على الزمان ، والزمان وهم ، إذ هو مقدار الحركة ، والحركة وهم ، وما ثم إلا خبر مجرد ، ولا شيء منه في الخارج ، وبالجملة فالمدركات وتقييدها بالأماكن من لوازم البشر ، وبها كانوا عبيداً ، لحصول التغاير والتعدد بما يلزم من وهم المكان ، ويمثلون صدور ذلك كله عن الذات بحديث الراهب ، الذي استلقى في بيته ، وله جرة سمن معلقة فقال : أبيعها بكذا ، وأشتري بقرة فتلد كذا ، وأشتري بثمن ذلك ضيعة تغل كذا وكذا ، فأشتري كذا ، إلى أن أملأ الأماكن والأحواز مالاً وطعاماً وماشية وعبيداً وأثاثاً ، ثم قال : وأتزوج امرأة تلد لي ولداً أعلمه الحكمة ، وأجبره على تحصيل العلوم الإلهية ، وأكلفه كذا وكذا ، فإن تمانع أو قصر أضربه بالعصا هكذا ، وأهوى بعصاه فأصاب الجرة فأعدمها ، ولم يصح من كل شيء إلا وجود الراهب ، قالوا : وإليه الإشارة بقوله : { يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ } ، وهم مع ذلك يتحدثون في الصنائع والعلوم ، ويستدلون على صحة دعواهم ، ولهم في العلوم الشرعية مرتكبات غريبة ، مع أن هذه كلها عندهم حضرات الوهم ، صحيحة في أنفسها ، أو ضروريات من حيث عالم التقييد ، وباطلة في الأصل .وينفرد بسر الوجود المكتوم ، من بلغ درجة العارفين ، وهم أهل التحقيق ، والتحقيق يطلقونه على هذا العلم ، وأن العلماء بالله ومن فوقهم من أنبياء الله ورسله وأوليائه علموه ، وخصوا به من رأوه أهلاً له ، ودعوا الخلق إلى الله من باب التلبيس والحجب لقصر عقولهم عن ذلك ، واختلال السياسة التي تحوطهم وتجمعهم ، ويحملون القرآن والحديث بواطن تدل على صحة رأيهم ، وقال الشيخ عبد الحق بن سبعين في بعض كتبه : وهذا الذي نريد أن ننبه عليه هو مما لم يسمع في عصر ، ولا قيل أنه ظهر في دهر ، ولا مما دون أو علم في فلاة ولا مصر ، وهو مأخوذ من كلام الله ورسوله ، والدرجات عندهم : أولها الصوفي للتجريد ، ثم المحقق لمعرفة الوحدة ثم المقرب ، وهو الذي اجتزأ بالعين من عين عينه عن الأثر ، قال أبو محمد : فلا تكن صوفياً إلا في الحذف والتجريد والسلب خاصة ، وقال في موضع آخر : ينور بصيرتك بنوره ، الذي ظهر بنفسه ، وظهر به كل شيء ، إن صح وجود الشفع في الوجود ، أو حقيقة لغير القديم الودود ، سبحانه لا إله إلا هو .وقال أبو الحسن الششتري ، من كبارهم هذه القصيدة الشهيرة ، وهي من أمهات أقاويلهم ، فإنها اشتملت على إشارات رأيهم ، وموازين الناس عندهم ، ولها حكاية تخرج عن الغرض وهي من باب اللسان خاملة : أرى طالباً مني الزيادة لا الحسنى ........ بفكر رمى سهماً فعدَّى به عدنا وطالِبنا مَطلُوبنا من وُجُودنا ........ نغيب به عنا لدى الصعق إن عَنَّا تركنا حظوظاً من حضيض لحوظنا ........ مع المقصد الأقصى مع المطلب الأسنى ولم نُلفِ كُنْه الكون إلا توهماً ........ وليس بشيء ثابت هكذا ألفينا فرفضُ السِّوي فرضٌ علينا لأننا ........ بملّة محو الشك والشرك قد دِنّا ولكنه كيف السبيل لرفضه ........ ورافضه المرفوضُ نحن وما كنا فيا قائلاً بالوصل والوقفة التي ........ حُجبتَ بها اسمع وارعوي مثلما أُبنا تقيّدت بالأوهام لما تداخلت ........ عليك ونور الحق أوردك السجنا وهِمْتَ بأنوار قَمِمنا أصولها ........ ومنبعها من أين كان فما هِمنا وقد تحجب الأنوار للعبد مثلما ........ تبعد من إظلام نفس حوت ضغنا وأي وصال في الحقيقة يُدَّعى ........ وأكمل من في الناس لم يدّع الأمنا فلو كان سر الله يدرك هكذا ........ لقال لنا الجمهور : ها نحن ما خبنا فكم دونه من فتنة وبليِّة ........ وكم مهمة من قبل ذلك قد جبنا وكل مقام لا تقم فيه إنه ........ حجب فجِدَّ السيرَ واستنجد العونا ولا تلتفت في السير غيراً فكل ما ........ سوى الله غيرٌ فاتخذ ذِكره حِصنا ومهما ترى كل المراتب تُجتلَى ........ عليك فحُلْ عنها فعن مثلها حلنا وقل ليس في غير ذاتك مطلب ........ فلا صورة تجلى ولا طرفة تجنى وسر نحو أعلام اليمين فإنها ........ سبيل بها يمنٌ فلا تترك اليمنا أمامك هول ، فاستمع لوصيتي ........ عقال من العقل الذي منه قد تُبنا أتانا الورى بالمشكلات وقبلهم ........ بأوهامه قد أهلك الجِنَ والبنّا محجّتنا قطع الحِجا وهو حجنا ........ وحجتنا تتلوه هاء بها ههنا يُثبِّطنا عند الصعود لأنه ........ يُوَدّ لو أنّا للصعيد قد أخلدنا تلوح لنا الأطوار منه ثلاثةً ........ كراء ومرئي ورؤية ما قلنا ويبصر عبداً عند طور بقائه ........ ويرجع مولى بالفنا وهو لا يفنى ويظهر باسم النفس والسر مدبراً ........ وعقلاً وخيراً مقبلاً عندما يدنى ولوحاً إذا لاحت سطور كتابة ........ به فيه وهو النون والقلم الأدنى وعرش وكرسي وبرج وكوكب ........ وحشواً لجسم الكل في وصفه حرنا يمدّ خطوط الدهر عند التفاته ........ إحاطته القصوى التي فيها أظهرنا يقطع بالأزمان للدهر مثلما ........ يكيّف للأجسام من ذاته الأينا أقام دوين الدهر سِدرة ذاته ........ ونحن ونفس الكل في بحره عمنا وفتّق للأفلاك جوهره الذي ........ تشكّله سر الحروف فخرفنا يفرّق مجموع القضية ظاهراً ........ ويجمع فرقاً من تداخله فزنا وعدّد شيئاً لم يكن غير واحد ........ بألفاظ أسماء بها شئّت المعنى ويعرج والمعراج منه ذواته ........ لتطويره العلوي بالوهم أسرينا ويجعل سفلياً ويوهم أنه ........ لسفليه المجعول بالذات أهبطنا يقدّر وصلاً بعد وصل لذاته ........ وفرض مسافات يمد لها الذهنا يجلِّى لنا طورُ المعية شكله ........ وإن لمعت منه فيلحقه المينا ويلحقها بالشرك من مثنويّة ........ يلوح بها وهو الملوّح والمثنى فنحن كدود القز يحصرنا الذي ........ صنعنا لدفع الحصر سجناً لنا منا فكم واقفٍ أردى وكم سائر هدى ........ وكم حكمة أبدى وكم مملق أغنى وتيّم أرباب الهرامس كلهم ........ وحسبك من سقراط أسكنه الدَّنا وجرّد أمثال العوالم كلها ........ وأبدى لأفلاطون في المُثُل الحسنى وهام أرسطو أو مشى من هُيامه ........ وبثّ الذي ألقى إليه وما ضنّا وكان لذي القرنين عوناً على الذي ........ تبدى له ، وهو الذي طلب العينا ويفحص عن أسباب ما قد سمعتم ........ وبالبحث غطى العين إذا ردّه غينا وذوق للحلاج طعم اتحاده ........ فقال أنا من لا يحيط به معنى فقيل له : ارجع عن مقالك قال : لا ........ شربتُ مداماً كل من ذاقه غنَّى وأنطق للشبلي بالوحدة التي ........ أشار بها لما محا عنده الكونا أقام لذات النفرى مدلها ........ يخاطب بالتوحيد صيّره خدنا وكان خطيباً بين ذاتين من يكن ........ فقيراً ير البحر الذي فيه قد غصنا وأصمت للجنى تجريد خلقه ........ مع الأمر إذ أضحت فصاحته لكنا تثنى قضيب البان من شرب خمره ........ فكان كمثل الغير لكنه ثنا وقد شذ بالشوذي عن نوعه فلم ........ يمل نحو أخدان ولم يسكن المدنا وأصبح فيه السهروردي حائراً ........ يصيح فما يلقى الوجود له أذنا ولابن قسي خلع نعل وجوده ........ ولبس إحاطات من الحجر قد تبنا أقام على ساق المسرة نجله ........ لمزن من الأسرار فاستقطر المزنا ولاح سنا برق من القرب للنهي ........ لنجل ابن سينا الذي ظن ما ظنا وقد قلد الطوسي ما قد ذكرته ........ ولكنه نحو التصوف قد حنا ولابن طفيل وابن رشد تيقّظ ........ رسالة يقظان اقتضت فتحه الجفنا كسا لشعيب ثوب جمع لذاته ........ فجرَّ على حساده الذيل والردنا وعنه طوى الطائي بسط كيانه ........ بدسكرة الخلاع إذ أذهب الوهنا تسمى بروح الروح جهراً ولم يبل ........ ولم ير ندّاً في المقام ولا قرنا به عمر بن الفارض الناظم الذي ........ تجرد للأشعار إذ سهّل الحزنا وباح بها نجل الحواري عندما ........ رأى كتمه ضعفاً وتلويحه غينا وللأموي النظم والنثر في الذي ........ ذكرنا وإعراب كما نحن أعربنا وأظهر منه الغافقي لما خفي ........ وكشّف عن أطواره الغيم والدجنا وبين أسرار العبودية التي ........ عن إعرابها لم يرفعوا اللبس والحنا كشفنا غطاء من تداخل سرّها ........ فأصبح ظهراً ما رأيتم له بطنا هدانا لدين الحق من قد تولهت ........ لعزّته ألبابنا وله هدنا فمن كان يبغي السير للجانب الذي ........ تقدّس فليقدم ليأخذه عناورقة :وصورة السلوك عندهم من بعد الرياضة ، في حق المبتدئ الصوفي ، ومن لم تفتح عليه الجذبة والعناية به أن يعتبر نفسه بطريق التحليل ، وتنزل الفيض الرحماني ، من لدن الذات إلى العقل ، إلى النفس ، إلى ذوات العوالم ، إلى الهيولى ، إلى العنصر ، إلى المولدات ، إلى الإنسان ، ثم يصعد بالتركيب ، راجعاً عن سلسلة التنزيل إلى بدّه اللازم ، وهو الحق ، فلا يرى إلا رتباً معنوية وهمية ، من غير زيادة على الحق ، فيعلم أن النزول إلى أقصى درجات الحس ظهور الذات وتجليها خاصة ، والرجوع بطونها ووصفها بالغيبة المطلقة خاصة ، ويحتج بقوله : ( كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان ) ، { إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى } ، { وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ } ، { كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ } ، فلله الآخرة والأولى ، { هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ } فيرى أن ما بينهما من زمان ومتزمن وتحرك وساكن باطل ، وينشد قول لبيد : ( ألا كل شيء ما خلا الله باطل ) .ثم يتلو قوله تعالى : { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ } ، ثم قوله : { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } .وإنما وقعت الكثرة بالتفصيل ، والأمر في نفسه حقيقة واحدة ، وما ثم غيرها الغدير إذ امتلأ عند المطر جباباً ثم لم يكن إلا الغدير صباباً .ومحصول السعادة عندهم : أن ينكشف الغطاء ، وتظهر للعارف إنية الحق ، وأنه عين إنية كل شيء فيقع على عين الخبر ، ويعقل إنية ذاته ، وما هي ، ( ومن عرف نفسه عرف ربه ) ، فبلغ أقصى الكمال والبقاء واللذة والابتهاج الذي ليس من باب ما يخبر عنه ، ومن قصر عندهم عن ذلك بقي في عالم العذاب والحجاب والأوهام والظلمات والتغيرات ، إذ العذاب والآلام موضوعها الشفعية ولا تتم حقيقتها إلاَّ بمعذب ومعذب وعذاب ، فعلى قدر اشتمالها عليه وبعده عن المعرفة بالحق والتوحد به يكون عذابه وخلوده أو خلاصه .قلت : وظواهر الكثير من هذه الألفاظ توهم معارضة الشرائع ، قال ابن الزبير : منشأ هذا الرأي على الاتحاد ، وقد تبين بطلانه ، وفضلاء نحلتهم يتراوغون عنه ، ويلفقون في الخروج عن تحمله ما يطول شرحه . فإذا بدا فاعلم بأنك لسته ........ كلا ولا أيضاً تكون سواه شيئان ما اتحدا ولكن ها هنا ........ سر يضيق نطاقنا عما هوويعتقدون أن مقصود الشرائع - ومن عرف الله من أي طريق عرفه - إنما يرجع لهذا المعنى ، وأن كل دندنة قديمة أو حديثة إنما هي تحويم عليه ، وهذا الرأي قريب من رأي من قبلهم ، لولا تعاليه وأشانيع تتبعه وأقاويل سوفسطائية تلزمه ، وقد حكى شيء من هذه الأقوال عن قدماء منهم زينون السوفسطائي ، والله يهدي إلى الحق ويرشد إلى قصد السبيل ، وهم محسوبون من المحبين ، فمن طمح إلى شيء وتهالك في الوصول إليه وتأكد إليه ميله وفي التوحد به طمعه ، وعظم إليه اشتياقه فهو محب من غير نزاع ، ميزانه في المحبة راجح بزعمه ، فإنه متى تفرق أحب ربه ، ومتى اجتمع أحب ذاته فأحب ربه وأنشد : أراك تحسس حول الحمى ........ وتبحث في الأرض أو في السما ومن حضرة إلى حضرة ........ فسائلها من هبا أو عما أعد نظرة والتفاتاً تجد ........ حبيبك فيك ولكنما الفن السادس
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    ورقة :قال المؤلف رحمه الله : أما بيان أغراض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقد قررنا أنها أشهر وأبهر وأجلى وأظهر ، من توحيد الله والدعاء إليه ، وتبين سبل النجاة ، وأن الأنبياء والرسل قد اندرجوا في جمعية نبينا صلى الله عليه وسلم من غير تفرقة عندنا ولا خلاف ، { لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ } .فالوحي كلام الله الواحد الأحد تنزل به الملك المخصوص بالرسالة والسفارة إلا ما غيره الظالمون وبدله الجاحدون ، فرسوله الخاتم المكمّل العاقب الحاشر الماحي صلوات الله وسلامه عليه فقد نقل عن جميع أحواله من فعل أو قول أو إذن أو إقرار وتأدب إلينا سيره وأوصافه من جهة الخلق العظيم ، ورياضاته ومجاهداته وتجليه في الإسراء إلى حضرة قدس ربه ، وتجلياته التنزيلية الفرقانية بعده وقبله وأحواله في الرد إلى الحق ، واتصال روحه المطهرة بالملأ الأعلى إلى حين اللحاق بهم ، وحفظه وارتباط مبادئه بغاياته وعمران كل مقام بما يجب لرتبته ، ولزومه مع الفوز والنجاة ، وكشف الغطاء خشية ربه وتورم قدميه في موقف الشكر لغافر ما تقدم وتأخر من ذنبه .ثم كان الناس بعده على سبيله من العبادة ومجاهدة الظاهر والباطن ، والرياضة والتخلق بخلق القرآن ، ولم تزل تظهر عليهم النتائج من الكشف والفراسة من غير اتسام بنحلة ولا اختصاص بطريقة ، ولا انتساب إلى غير صحبة النبوة والاجتهاد في الزهد والعبادة ، فكان المشار إليهم بذلك جملة ، ثم من بعدهم أعلام دين وعلماء سنة مثل مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وسفيان والحسن ، والليث والأوزاعي ، وطائفة يشق إحصاؤهم كما قدمنا وينقل عنهم من الزهد والعبادة والعمل على الآخرة ما يليق بمناصبهم من هداية الخلق وتشييد أركان الدين وصون حرمات الله .ثم اشتهر خواص من أهل السنة المراعين نفوسهم وأنفاسهم مع الله ، الحافظين قلوبهم من طوارق الغفلة باسم التصوف الخلقي ، منهم : إبراهيم بن أدهم ، والفضيل بن عياض ، ومعروف الكرخي ، وسري السقطي وبشر الحافي ، والحارث المحاسبي ، وداود الطائي ، وشقيق البلخي وأبو يزيد طيفور البسطامي ، وسهل التستري ، وأبو سليمان الداراني ويحيى بن معاذ الرازي ، وأبو حامد البلخي ، وأبو تراب النخشبي ، وأحمد بن أبي الحواري ، وعمر الحداد ، وأبو بكر الشبلي ، وعسكر بن حصين ، وعبد الله بن المنتصر ومنصور بن عمار ، وأحمد بن عاصم ، وحمدون القصار ، وشيخ الطريقة أبو القاسم الجنيد ، وأبو سعيد النيسابوري ، وأبو الحسين النوري ، وأحمد بن يحيى الجلاء ، ورويم البغدادي ومحمد بن الفضل ، وأبو بكر الدقاق ، وعمر بن أحمد بن عثمان ، وسمنون ، وأبو عبيد البسري ، وأبو الفوارس ، وأبو يوسف بن الحسن والترمذي ، وأبو بكر الوراق ، وأبو سعيد الخراز ، ومحمد بن إسماعيل المغربي ، وابن مسروق ، وعلي بن سهل ، وأبو عثمان الجريري ، وأحمد بن عطاء ، وإبراهيم الخواص ، وعبد الله القواف ، وبنان الحمال وأبو حمزة البغدادي ، وأبو بكر الواسطي ، وأبو الحسن بن الصايغ ، وإبراهيم الرقي ، وممشاذ الدينوري ، والحسين بن منصور الحلاج ، وخير النساج ، وأبو حمزة الخراساني ، وأبو محمد المرتعش ، وأبو علي الروذباري ، وأبو محمد بن منازل ، وأبو علي بن عبد الوهاب ، وأبو الخير الأقطع ، وأبو بكر الكناني ، وإسحاق النهرجوري ، وأبو الحسين المزين وأبو علي بن الكاتب ، ومظفر القرمسييني ، وأبو بكر الأبهري وأبو الحسن بن بنان ، وإبراهيم بن شيبان ، والحسين بن علي ، وأبو سعيد بن الأعرابي ، وأبو عمر الزجاجي ، وجعفر بن نصير ، وأبو العباس السياري ، وأبو بكر الدينوري ، وأبو محمد الرازي وأبو عمرو إسماعيل بن نجيد ، وأبو الحسن البوشنجي ، ومحمد بن خفيف ، وأبو الحسين بن بندار ، وأبو بكر الطمستاني ، وأبو العباس الدينوري ، وسعيد بن سلام ، وأبو القاسم النصرآباذي ، وأبو الحسن الحصري ، وأحمد بن عطاء .هؤلاء أخص الخلق باسم المحبة إقناعاً لمن يرى أنهم من أهل البدايات ويسميهم بالصم ، والمحبة كذلك جو متسع ومقام رحب ، ونظراً لما ظهر عليهم من علامات المحبة في المقامات والأحوال ، وهم سادة المسلمين وأهل الجنة تسليماً في تلك الطوائف : نوالك مضمون لما ونوالهم ........ فشبث فيهم بالضمان ظنون ولا شيء أهنى من هنى محصل ........ ولكن أغراض الرجال فنونجلبنا ذكرهم لما جاء من قوله : ( عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ) ، وتكييفاً للنفس ، فإنها تنصبغ بألوان ما يفيض فيها من ذكر المجان أو الشجعان أو الصالحين ، فذكر هؤلاء بركة مضمونة ، ونحن نجتزئ من ذكر سيرهم وأخبارهم بكتاب الرسالة القشيرية ، لفشوها وذياعها ، وإنما أمعنا القول فيما يعز وجود مظنته أو يستطرف من ناقله .ونذكر في باب الأخبار عن المحبين بعض الحكايات عنهم وعن غيرهم - إن شاء الله - وفقنا الله على آثارهم ، وبالجملة فالأولياء والمشايخ آباء الرجال ومقتدحو زناد العباد ومقتعدوا كراسي الهداية كأبي مدين ، وأبي حامد ، وأبي العباس الرفاعي ، وأبي الحسن الشاذلي وعبد القادر الجيلاني ، وأبي العباس المرسي ، وأبي محمد صالح .والتابعون لهم بإحسان ينقسمون إلى : مريدين ، وعباد ، وسالكين ، وذاكرين ، وصوفية ، وفقراء ، ومحققين .فالمريدون بدايتهم عزم ونهايتهم صدق ، وهم ثلاثة : مريد يريد الاستشراف على حقيقة مقامه في قربه ، ومريد يريد الاستشراف على حقائق قلبه وإيمانه المكتوب فيه ، ومريد يريد الاستشراف على حقيقة نفسه ومعرفته بربه ، وما دام يريد التحقق بالأعمال الصالحة فهو في مقام الإسلام ، فإذا أراد التحقق بالموعودات الغيبية فهو في مقام الإيمان ، وإذا كان مطلوبه الرب كان في مقام الإحسان .والعباد : بدايتهم أوراد ونهايتهم أنفاس ، والعابد لا بد له من تحصيل أمور ثمانية ، منها ثلاثة راجعة إلى الاعتقاد مثل ما يجب لمعبوده ، وما يجوز عليه ، وما يستحيل في حقه ، وخمسة في الأحكام ، وهي معرفة الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح ، ومادام في الحركات والسكنات فهو في مقام الإسلام ، فإذا انتقل إلى التصديق بالثواب والعقاب فهو في مقام الإيمان ، فإذا انتقل إلى معرفة الرب فهو في مقام الإحسان .والسالكون : وبداية السالك التحقق بمقام الإسلام العلمي ، ونهايته التحقق بمقام الإحسان العملي ، والسالك إذا خلص عمله من الشوائب ، وكان عمله لمعمول له واحد كان في مقام الإسلام ، وإذا خلص عمله من الدعاوى فيه كان في مقام الإيمان ، وإذا تخلص من الثنوية كان في مقام الإحسان .والذاكرون : بدايتهم أجور ونهايتهم حضور ، وهم يستعملون في طريقتهم الأذكار مطلقاً ، وهي كثيرة كما تقدم ، من تعوذ وبسملة واستغفار وتصلية وتسليم وتقديس وتسبيح ، والباقيات الصالحات : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وقد جمعت أجناس الذكر المركب ، وتستعمل الأذكار في المنازل المذكورة التي يسلك عليها ، وهي منزلة التوبة ومنزل الاستقامة ومنزل التقوى ومنزل الإخلاص ومنزل الصدق ومنزل الطمأنينة ومنزل المراقبة ومنزل المشاهدة ومنزل المعرفة ، وهي الأذكار الخمسة : الاستغفار والتصلية والتهليل والتنزيه ، والإفراد ، فإذا كان الذاكر في التوبة أخذ في ذكر الاستغفار وعلامة التحقق به أن يجد نفسه محفوظاً اضطراراً ، وإذا كان في الاستقامة أخذ في التصلية ، وعلامة التحقق بهذا المقام إدراك الصورة المحمدية على الدوام ، والمنزل الثالث وهو التقوى ، وهو نتيجة هذين المنزلين ، وإذا كان في الإخلاص أخذ في التهليل ، وعلامة التحقق به الخروج عن رق الأغيار .وإذا كان في الصدق أخذ في التسبيح ، وعلامة التحقق به استواء ظاهره وباطنه وجميع تصرفاته ، وإذا كان في الطمأنينة ، وهي نتيجة هاتين المنزلتين أخذ فيه وفيما بعده من المنازل ، وهي المراقبة والمشاهدة ، والمعرفة والإفراد والعلامة أن يكون الذاكر المذكور والشاهد المشهود .وما دام يذكر بلسانه فهو في مقام الإسلام ، فإذا انتقل لقلبه فهو في مقام الإيمان ، فإذا كان الذاكر هو المذكور فهو في مقام الإحسان .والصوفية : بدايتهم تخلق ونهايتهم تحقق ، وما دام الصوفي في التخلقات الجسمانية كحمل الأذى وكفه ووجود الراحة كان في مقام الإسلام ، فإذا انتقل إلى الأخلاق الملكية من التقديس عن ضروريات الجسوم كان في مقام الإيمان ، فإذا اتصف بالنعوت الإلهية ففي مقام الإحسان .والفقراء : وبدايتهم تجريد ونهايتهم تفريد ، والفقير إذا تجرد من الملكات الدنيوية كان في مقام الإسلام ، فإذا تجرد من الأخروية كان في مقام الإيمان ، فإذا تجرد مما سوى الحق كان في مقام الإحسان .والمحققون : وقالوا : المحقق هو الذي لا يحجبه مقام عن مقام ، ولا منزل عن منزل عند التنقل في المنازل ، فهو الذي يعمر المنازل جملة وتفصيلاً .وبيوت الفقراء متعددة : يشق إحصاؤها كبيت الشاذلية وبيت الرفاعية وبيت السعودية ، وأشهرها اليوم في الأندلس والبلاد المشرقية بيت الشاذلية ، ونحن نقرر سلوكهم على جهة المثال فنقول :الطائفة الشاذلية : يسلكون بكلمة لا إله إلا الله ، وهي جملة مركبة من نفي وإثبات ، ومعناها إفراد المعبود ، والشرك هو الاعتماد على غير الله ، فمن اعتمد على غير الله في قليل أو كثير فهو مشرك إشراك لغة ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل ) ، والشرك قليله وكثيره سواء ، فأول ما اشتغلت فيه هذه الطائفة التحقق بالتوحيد الذي هو لا إله إلا الله ، وأصنافهم في السلوك بهذه الكلمة تسعة : الذين أفردوا الكلمة في اللسان ، بنفي فضول الكلام ، إذ يرون أن خلط هذه الكلمة بفضول اللسان شرك في اللسان ، والذين أفردوا الخلق بنفي المعين ، إذ إثباته من ملك أو غيره شرك ، والذين أفردوا الرازق بنفي الأسباب ، إذ الاعتماد على السبب في الرزق شرك ، والذين أفردوا الحي بنفي المواد فإن اعتماد الإنسان في حياته على المطاعم شرك ، والذين أفردوا المعبود ، فإن كل ما شغل عن الله فهو إله في حق شغله ، والذين أفردوا الفاعل بنفي أفعال من سواه فإن ادعاء العبد في الأفعال وإضافتها إلى نفسه شرك ، والذين أفردوا المشهود بنفي المشهودات معه ، فإنه من أخذك عن مراقبة معبودك بحسنه فإنه شرك في حقك ، والذين أفردوا الموجود بنفي الموجودات معه ، فإن من ادعى أن مع الله موجوداً قائماً بنفسه فقد أشرك بالله ، وبعد هذا مرتبة الفناء ولا يعبر عنه إلا بعد الخروج عنه .وقد أتينا على ما شرطناه من تقرير ما أمكن من هذه الآراء ، وهم ما بين سابق بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه ، ومع ذلك عشاق ومحبون ، وعلى آثار الحبيب مكبون ، ووصول يدعون ما كل طريق توصّل ، ولا كل تجارة على الربح تحصّل ، ومن العشاق مهجور ، مطرود ، ومهجور ، وموصول وموعود ومغبوط ومحسود ، ومحروم ومجدود ، ومرجوم ، ومردود . يا غايتي ولكل شيء غاية ........ والحب فيه تأخر وتقدم قل لي بأي وسيلة يحظى بما ........ يرجوه غيري من رضاك وأحرمورقة :والكل دائرة مفروضة ، وهالة حول قمر الحق معروضة ، تعود الخطوط من محيطها المتبدد ، إلى مركزها المحدد ، فالفيلسوف يروم التشبه بالعلة الأولى ، ويعني بها ذات الحق ، وأن يتحد بالثانية وهي مرآة وجه الحق ، والإشراقي يروم التجوهر بنور الأنوار المعبر عنه بالحق ، والاتصال به إما بواسطة من الحق ، أو بغير واسطة من الحق .والحكيم يروم أن يؤديه فكره إلى الحق ، ثم يفنى في الحق ، ثم يبقى بالحق ، والمتشرع يروم أن يحل في جنة الحق ، ويحصل على جوار الحق وينظر إلى وجه الحق ، وصاحب الوحدة المطلقة يروم أن يكون المتفوق عين الحق ، فسبحان الحق المحبوب بالحق ، الموجود بالجمع في الفرق ، لا إله إلا هو .وزبدة هذا المخض ، الذي كثر فيه الدعداع . وطال على الرؤوس به الصداع ، ما تفرد له المقالة المختصرة والعناية الميسرة بحول من لا حول ولا قوة إلا به . خاتمة
 تشتمل على إشارات وتختال من الحق في شارات
قال بعض من يطأ بمطية السلوك حمى الملوك ، وينفض زوايا الغيوب عن المطلوب ، ويبصر بصائر القلوب : شهدت أصناف المحبين والعشاق ، على اختلاف البلاد ، وتباين الآفاق ، لا أدري أقال كشفاً أو شهوداً ، أم فرضاً أم وجوداً ، أم يقظة أم هجوداً ، وقد ركبوا مطايا الأشواق ، وضربوا آباطها بعِصِى المشارب والأذواق ، وتزودوا أزواد الحقائق ، وودعوا أحباب العوائد والعلائق ، واستسهلوا في المحبوب اعتراض العوائق ، وتفاضلوا في اختيار الجواد واقتحام المضايق والطرق إلى الله عدد أنفاس الخلائق ، فمن خابط خبط عشواء ، وهاوي مسقط أهواء ، يقول : يا لبيني أوقد النارا ........ إن من يهواك قد حارافيجيبه الصدأ : ومن طلب الوصول لدار ليلى ........ بغير طريقها وقع الضلالومنبتٍّ بحيث لا يبدو علم ، ولا يقتص خُفٌّ ولا قدم ، في مفازة وجود من حلها عدم ، وهو يصيح : بأبي وأمي والذي ملكت يدي ........ أهوى الذي يهدي الطريق اللاحياثم يقول : ولقد سريت إليك لكن حين لم ........ تكن الدليل اختل قصد السالكومن طاو نفد زاده ، وفرغ مزاده ، قد استسلم ، وعجز أن يتكلم ، ولسان حاله ينشد : إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً ........ ندمت على التفريط في زمن البذروراكض يقطع الدو ويعزف في الجو ، يثبت الأعلام الخافية ، ويقصد الموارد الصافية ، والظلال الطافية ، حاديه أمله ، ودليله عمله ، والراحة عمله ، ينشد بأعلى صوته : قرب الرحيل فكيف لا ترتاح ........ للقاء سكان الحمى الأرواحوفرانق يركض البريد ، ويصحب التفريد ، بلغ الطية ، وأناخ المطية ، قبل وصول الرفقة البطية . سرى سلخ شهر في فراق حلوبة ........ فلله ما أنأى سراه وما أدنىفلو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً ، وقلت : نهضوا وقد جن الدجى وتحالفت ........ سبل السرى فمسددون وضلل سلني عن المنبت حين تقطعت ........ أسبابه فيها ولا من يسأل قوم سطت بهم السباع وفرقةٌ ........ عطشوا ، وأين من الظماء المنهل لفح الهجير وجوههم بزفيره ........ فتصافقوا ببلالة وتعللوا وجماعة ركبوا المفازة ربما ........ عثروا على أثر فشط المنزل وركائب جعلوا الدليل إمامهم ........ وسروا ففازوا بالذي قد أملوا والليل متلفة ومدرجة الهوى ........ لا تستقل بها المطي الدلل والواصلون هم القليل وكيف لا ........ قفر ومسبعة وليل أليل يا رحمة للعاشقين تقحموا ........ خطر السرى وعلى الشدائد عولوا طارت بهم أشواقهم فعقولهم ........ معقولة عن شأنها لا تعقل عذراً لكم يا أهل عذرة شأنكم ........ سلمت فيه لكم فقولوا وافعلواحتى إذا خرجوا إلى فضاء القدر المشترك ، وأفلت من أفلت من الشرك ، وسلم في قتيل المعترك وأشرفوا بركائب الآمال ، على ثنية الجمال ، زعقوا بإزاء الباب ، ونادوا من وراء الحجاب : كل كنى عن شوقه بلغاته ........ ولربما أبكى الفصيح الأعجموأوصلوا رقاع شكواهم بسرائر هواهم ، وبرزوا صفا ، واستظهروا بشفعائهم التي ظنوا أنها لا تخفى ، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ، وقد تعينت الأوصاف وتميزت ، وانتبذت الأصناف وتحيزت ، والعشاق نجت ، وسلمت من علمت .منهم الصفوة والمجان ، والحرافيش والبهلوان ، ممن يعول على ذراعه وقراعه ، وملاكمته وصراعه ، وطول باعه ، وصلابة طباعه ، وسلاطة لسانه ، وامتزاج إساءته بإحسانه ، شأنه البحث عن المحبوب مع الشروق والغروب ، والتوسل إلى وصلة المطلوب ، بالحركة الشوقية واللفظ الخلوب ، ومن اتسم بإذاعة الأسرار ، وصحبة المطلوب ، بالحركة الشوقية واللفظ الخلوب ، ومن اتسم بإذاعة الأسرار ، وصحبة الأشرار ، واللسان المهذار حسب من الأغيار .ومنهم بداة ، ليس لهم إلى المنادمة أداة ، تعذر عليهم تمييز المحبوب ، فغلطوا ، وعطفوا على تنزيهه فأفرطوا . ربما ضر عاشق معشوقاً ........ ومن البر ما يكون عقوقاوغلبت على سجيتهم السلامة ، ولم تنلهم لعدم الموصل والمعرف الملامة ، وليس للقبول عليهم علامة .ومنهم من شعاره الحشمة ، ولزيمه العفاف والعصمة ، أولوا الحياء والوقار ، والكتم للأسرار ، ومخالطة الأبرار ، والتوسل إلى المحبوب بالافتقار ، وصفاء الضمائر من الأكدار ، لا تخالجهم الشواغل ، ولا يطرق شرابهم الواغل ، أغنتهم الشواهد عن الدعوى ، وأصمتهم الرضا عن الشكوى ، وتقسمت معاملتهم الآداب ، وصح منهم إلى مراتب المراقبة الانتداب ، والناقد بصير ، وكلام النيات قصير .ومنهم مغلوب الحال ، المحمول من فوق الرحال ، رقص وشطح ، وسكر فافتضح فهو أبلج الرفقة ، وملموع الخرقة ( دعني دعني وعندي أنخ ، فإنه يضحكني سبع مرات في اليوم ) .ومنهم من لم يأخذه نعت ، ولا تعين له فوق ولا تحت ، ولا حمد ولا مقت ولا حال ولا وقت ، لو نطق لقال : أنا المعدوم الموجود ، والشاهد المشهود ، ( ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود ) . قضى وصلها لي وابتلاكم بحبها ........ وهل يأخذ الإنسان غير نصيبهولم يكن إلا أن خرجت الرقاع ، وفضلت البقاع { وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ } ، فكان في رقعة طائفة .أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ } ، قلدتم العقل وله طور ، ورأيتم الحركات لا يتناهى لها دور ، وعالم الجزئيات لا يسبر له غور ، وحور المعاد - في بعض الفروض - لا يكون له كور ، ويا شر ما أصبحتم في المبدأ الأول تعتقدونه ، إذ جعلتم التصرف في عالم الملك لمن دونه ، قفوا مكانكم ، ولوموا إمكانكم ، وآسوا شأنكم .وكان في أخرى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : { ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً } أساطين الحكمة المشرقية ، وفراش الأنوار الخفية ، دعونا من الاستكثار للأنوار ، واحتشاد الحق نور إرشاد ، لا يعين حسن ذاته ، إلاَّ من ركب ظهر افتياته ، فارفعوا الكلف ، واجروا مجرى من تقدم وسلف . وكان في رقعة .أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ } ، لم تتركوا البراهين على أصلها ، ولا ناسبتم جنس هذه الموضوعات بفصلها ، وآثرتم شغباً طويلاً ، وأوسعتم المتشابه تأويلاً ، ولم تعتمدوا من العقل دليلاً ، ولا وقفتم في مجاراة العقول قليلاً ، وهولتم باصطلاح غيركم تهويلا ، وادعيتم الشهود ولم يجعل الله في الاحتجاج به للأنبياء سبيلاً ، وبنيتم الحقائق على قياس ونظر ، من غير عين للعقل والنقل ولا أثر . رب خل أدار في اعتقاداً ........ لم أكن قبله عرفت بفنه حكمت نفسه على علم غيب ........ جعل الله باطني عند ظنهوعسى أن تكونوا ممن أخطأ باجتهاده فأثيب ، واستغفر فسمع ( لا تثريب ) فثمرتكم صحيحة والمقاصد من التبعة مريحة ، إذا كانت صريحة ، ولولا الافتيات لوضحت لكم في ميدان السبق الشيات ، لكن شأنكم الهذيان ، وقلبت منكم بضعفائكم من المتأخرين الأعيان ، كابن قسي وابن واطيل ، وابن برجان فتبرأوا من أتباعكم المطيفة ، وخرابتكم المخيفة ، وأخلصوا فعل الأنصار يوم قتال بني حنيفة ، وحبذا الحكم المقتدى ، { وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ } ، واكبحوا الألسن عن طلاقتها وذلاقتها ، ولا تكلفوا العقول فوق طاقتها ، فلا بد من توقيف وتسليم ، { وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ } ، وإذا أمحيتم فأثبتوا ، أو نطق الناس فاسكتوا ، ولا ترضوا أن تكبتوا مع الذين كبتوا ، ولكن الحظ الأسنى ، والوصل الأهنى .وكان في أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ } ، والتعدد المقصود في عين الخبر ، شاهد بفساد رأيكم الذي ليس المعتبر ، وتر وشفع ، ما لحجته رفع ، { وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ، مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ } ، ذهب بوجودكم العدم ، وابتلع حدوثكم القدم ، ورضيتم بالإسراف في الاستشراف ، والتوغل لزعيم الانحراف ، ومن جعل الحس وهماً فقد كابر العيان ظلماً ، والعقل الذي غلطتم هو آلة حكمكم ، وأداة علمكم ، والعوالم أوثق من أن تكون تمويه راقش ، والوجود المطلق أبسط من أن يصير أبا براقش ، ثم ما لكم والتبجح والتشيع ، والتعقب والتتبع ، ولم يغن العراك ، ووقع في ثمرتكم الاشتراك ، فالفيلسوف يتحد بالعلة القريبة من الحق ثم يتلاشى في ذات الحق ، والحكيم يجوز إلى عين الحق ، رتبة الفناء والمحق والمتشرع قد عضده ، ونصره ، كنت سمعه وبصره ، وإن كان معظم القول هدر ، ففيكم بعد نظر .وكان في أخرى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : { وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } ، أنتم الأحباب ، ولكم تفتح الجنان والأبواب ، ركبتم ظهور الأعمال ، وركب غيركم طيور الآمال ، وفزتم بسحب الأذيال ، ومن دونكم يحرك عناكيب الخيال ، فبدايتكم الأساس الوثيق ، الذي يبنى عليه التحقيق ونهايتكم إليها ينتهي الطريق ، وبها يحط فريق الله ، ونعم الفريق ، أو لكم المهذب المدرب ، وأوسطكم المفرد المغرب ، وآخركم الولي المقرب حضرتم بذكر محبوبكم حتى غبتم ، فهنيئاً لكم طبتم ، حواس مسدودة ، وخيوط أفكار ممدودة ، ومشاهد مشهودة ، ومغلطات تتجاوز أحراسها ، وقواطع معترضة تجد أمراسها ، إلى أن لا تؤخذ تقية ، ولا تبقى بقية ، عند تجلي المعالم الخفية ، لو اشتمل العلم على عملكم لكان الكل من هملكم ، بحيث تتعين المراتب وتتحيز ، وتتقرب المشارب وتتميز ، فلا يعترض قاطع إلا وقد علم شأنه ، وتعين وقته وأوانه ، ولا تمثل غاية إلا ودرجها محدودة ، ومراحلها معدودة ، مشاهدها قبل دخول الطريق مشهودة ، فهناك تطوى المراحل ، ويلوح في اللمحة القريبة الساحل ، ويأمن من طول الطريق الواصل .وكان في رقعة المحبين الذين قربوا مثل هذا اليوم وأدخلوا ، من بعد ما تخيروا للاصطفاء وتنخلوا :أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : { إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ، ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } ، أنتم الأحباب ، ولب اللباب ، وبواسطتكم اتصلت بين النفوس وبين الحق الأسباب ، ولولاكم لم يفتح الباب ، فلا يصل إلا من واصلتم ، ولا يحجب إلا من قطعتم وفصلتم ، أنتم الرعاة والخلق الهمل ، وأنتم الدعاة مهدت لكم سرر القرب تمهيداً ، وبعثم إلى الناس ليوحدوا الله توحيداً ، ولتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول الخاتم عليكم شهيداً ، فطوبى لمن أصاخ منكم إلى نداه ، واستضاء بنور هداه ، وصلوات الله عليكم أبداً ، أنتم أولو الأولية المعقودة ، والعساكر المحشورة المحشودة ، ورؤساء أهل المحبة ، وأدلاء مبتغى الوسيلة والقربة ، ومسالككم قد بينتها الصحف المنزلة والملائكة المرسلة ، ودخلت على العذارى خدورها ، وعمت السماء بدورها وأغنت عن تقرير نحلها المكاتب المائجة بالصبيان ، والسنن المعقودة لها حلق البيان ، والقواعد المفترضة على الأعيان ، والخزائن المرصوصة بعلوم الأديان ، { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً } ، وقيل لأتباعهم من الجمهور وأقطاب فلكهم المشهور : على قدر أتباعكم مناقل أبواعكم ، وبقدر اقتدائكم ، يكون سماع ندائكم ، والمهاد لمن وتره ، { فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ } ، وتأخيركم في التوقيع هو التقديم ، وساقي القوم آخرهم شرباً مثل قديم .قال المخبر : فرأيت وجوه قوم قد تهللت ، ونواسم المسرات نحوهم قد أقبلت ، ومن سواهم من خالص وزائف ، بين راج وخائف ، وسمعت أن طائفة استدعيت بحث حفي ، وأدخلت من باب خفي ، وقيل لي : هم أصحاب الجزاء المكتوم وأرباب المقام غير المعلوم ، جعلنا الله منهم برحمته وفضله . فلولا الحب ما قطعوا الفيافي ........ ولولا الحب ما ركبوا البحارا فدعهم والذي ركبوا إليه ........ وبحثاً عن خلاصك واختبارا ولا تشغل بحبِّ ديار ليلى ........ ولكن حب من سكن الديارا الغصن الثالث
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     وشواهد دعوى النفوس الصبة
قال المؤلف رحمه الله : من الذائع أن شيئين أبيا إلا أن يخرجا أعناقهما وهما : الدراهم والمحبة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أسرَّ سريرة ألبسه الله رداءها ) ، وقال الشاعر : وكم كتمت وأسررت الهوى زمناً ........ بين الجوانح حتى خانني جلدي وشيمة النفس إن أخفت سريرتها ........ بدت شواهدها يوماً على الجسدوقال : دلائل الحب لا تخفى على أحد ........ كحامل المسك لا يخفى إذا عبقافالمحبة دعوى ما لم يقم دليل لم يثبت بمجردها حق ، فنحن نذكر الدلائل والعلامات ، ومنها ذاتية للمحبة ، ولازمة لها كالرضا بفعل المحبوب والشوق إليه والوجد به والخوف والرجاء المتعاورين فيه ، والغيرة والهيبة والتعظيم والقبض والبسط ، وإدامة ذكر المحبوب ، وسائر العلامات عرضية تتفاضل وتقل وتكثر ، وتستصحب أو تندر ، ورأينا أن نجلب هذه العلامات من كسوة الشجرة ، ومزاين أغصانها المعتبرة ، على أن كل ما يذكر فيها من بعد ما أخذت غصون المحبة حقها ، وبينت المعرفة طرقها إنما هو خيال لا صورة ، وكمال لا ضرورة ، وأن الذي تقدم ذكره فاكهة طبق ، وهذا غطاء حبق ، وكثير ما بين المشموم والمطعوم والأرواح والجسوم ، والساكن والمبنى ، واللفظ والمعنى .وهذا الغصن ينقسم إلى ثلاثة فروع ، أولها يرجع لحقوق المحبوب ، والثاني يرجع إلى باطن المحب ، والثالث يرجع إلى ظاهر المحب . الفنن الأول من الغصن الثالث
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    وذلك كمثل حب حبيبه ، وعداوة عدوّه ، والرضا بجميع أفعاله مع المحب ، ومراقبته وتعظيمه وتهيبه وطاعته ، ودوام ذكره والعناية بأسمائه وصفاته .ورقة :في حب حبيب الحبيب ومعاداة عدوه : قال السري : ليس من أعلام المحبة أن تحب من يبغضه حبيبك أو تبغض من يحبه ، فهو أقوى شواهد المخالفة وأدل دلائل عدم الموافقة ، وقد تقدم في حدود المحبة حصول المحب على العوض من أوصاف المحبوب ، فإذا كان يتصف بصفاته ويومئ بصفات ذاته ، فقد اتصف بحب من أحبه ، وبالعكس ، ولهذا كان حبيب المحبوب وسيلة إليه حسبما أشار إليه الشاعر : بعدت همة عين ........ طمعت في أن تراكا أو ما يكفي لعيني ........ جعلت نفسي فداكا أن ترى من قد رأى ........ قد رأى من قد رآكاوقال الآخر ، وأحسن في المبالغة : رأى المجنون في البيداء ذئباً ........ فجر له من الإحسان ذيلا ولاموه على ما كان منه ........ وقالوا لم منحت الذئب نيلا فقال لهم دعوني إن عيني ........ رأته مرة في حي ليلىوقال الآخر : أدعوك يا رب مضطراً على ثقة ........ فما وعدت به المضطر يدعوكا حان الرحيل وما أعددت من عمل ........ إلا محبة أقوام أحبوكاوكأنه نظم معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما أعددت لها ، فقال : ما أعددت لها كبير صوم ولا صيام إلا محبة الله ، ورسوله ، فقال : المرء مع من أحب ) ، فمن علامة محبة الله محبة كل من أحب الله ومن اختصه الله وقربه ، أو نص كتابه على محبته إياه من ملك ونبي ورسول وولي ومؤمن وتائب ومتطهر ومحسن ومجاهد ، ومثلهم ممن أشاد بمرتبته وفضل منزلته ، وتتفاضل الوسيلة بحسب منزلة المحبوب الثاني من الحبيب الأول ، فلا وسيلة إذا أعظم ولا أنجح من حبيب الله ، نبينا الكريم ، محمد عليه صلوات الله وبركاته ورحمته ، والشوق إليه ، فهو معنى الكمال وسر الطبيعة وحسنة الأدوار ، ونتيجة الدهر ، وأسوة الرسل ، ومن إليه ينتهي فضل الإنسان الناطق ، وبتدبيره كمال الإنسانية وحقيقة مادة لحقائق الأنبياء ، وكماله تفصيل إجمال التجلي ووجوده علة الموجود الثاني ، ورحم الله شيخنا أبا محمد بن أبي المجد إذ يقول : ألا يا محب المصطفى زد صبابة ........ وضمخ لسان الذكر منه بطيبه ولا تعبأن بالمبطلين فإنما ........ علامة حب الله حب حبيبهودواعي حبه تجل عن الشرح ، وشمس النهار غنية عن المدح ، وفضله صلى الله عليه وسلم واستحقاقه المحبة والتعظيم والتوقير جلي لا يفسر ، وقد تضمن كتاب الشفاء من ذلك ما لا إطراء بإعادته ، من حيث الخوارق والمعجزات الشواهد ، والاستيلاء على أقصى مكارم الأخلاق ، وانسحاب العصمة ، ولا شاهد بالفضل ككتاب الله ، من إخباره بالعفو عنه ملاطفة قبل ذكر العتاب ، { عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ } ، وتقديم ذكره على الأنبياء مع التأخر عنهم في الزمان ، ومنك ومن نوح ، وإخباره بتمني أهل النار طاعته { يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا } ، وهذا بحر لا ينفد وقطر لا يعد ، والذي يليق بهذا المحل أن يقال : إن أسباب المحبة قد اجتمعت فيه ، أما حب الوجود وكمال الوجود وهو الحب العام وعلاقات النفوس من أجله فالوجود الحقيقي وهو الارتسام بصورة الإيمان لم يحصل إلا به ولا أستفيد إلا منه ، قيل لبعضهم : لم تحب معلمك أكثر من حبك لأبيك ؟ فقال : أبي سبب حياتي الفانية ومعلمي سبب حياتي الباقية ، قال سهل بن عبد الله في قوله : { لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ } ، هو مقام لا يناله إلا محمد صلى الله عليه وسلم ، وتناله أمته بسببه :وأما حب النوال فإحسانه بالهداية ثم بحيطة السياسة ، ثم بعلاج الخلق النافع في الدنيا والآخرة ، ثم بعوم الشفاعة ، { لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ } .وأما حب الجمال فلم يكن أحد أجمل ظاهراً منه ، ولم لا ؟ ومزاجه العنصري وآلات نفسه الفذة كرسي لنور الله الذي أشرق على الوجود بوساطته ، وجمال باطنه من الخلق العظيم يكفي فيه ثناء الله من محكم وحيه .وأما حب المناسبة فأي مناسبة أعظم من الإيمان الذي أضاء مشاكي القلوب من مشكاة قلبه الوحداني الاعتدالي ، فمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقد ناسبه بذلك القدرة وأدركته بذلك القدر المشترك عناية المناسبة وبركة المشاكلة ، ( أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو مثقال خردلة ) ، فوجبت بكل اعتبار وثبتت من كل وجه .ومحبته على أنحاء ، قيل معناها إتباعه : { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ } ، وقيل : اعتقاد نصره والذب عنه سننه واجتناب مخالفته والانقياد لأمره ، وقيل : دوام ذكره ، وقيل : إيثاره ، وقيل : الشوق إليه ، وقيل : وجوب مناصحته ، { إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ } ، وقيل : توقيره وتعظيمه ، { لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ } ، وقيل : احترام أهل بيته ، { إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى } ، وقيل رعاية أزواجه ، { وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ } ، وقيل : الصلاة عليه : { صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً } ، وقيل : زيارة قبره ، قلت : وجمعك بين الحالتين عجيب ، ويرحم الله المؤرخ الزجال أبا الحسن بن سعيد من أهل بلدنا ، أخبر أنه لما دخل على صاحب حلب وأنشده قصيدته التي أولها : هب لي بما ألقى الخيال من الكرى ........ لا بد للطيف الملم من القرىاستظرف تنكيته واستطرفه ، ولقبه على عاداتهم ، وقال له يداعبه : نحن نعطي خدامنا إذا لقبناهم أو سمينا أبناءهم ، فاختر إما صلة الشعراء والضيافة التي أشرت إليها ، أو رسم التسمية ، فقال له : يا خوند ، المملوك مغربي أكول ، ما هو ممن يختنق بعشر لقم ، فكيف بثلاثة ؟ فأمر له بالثلاثة رسوم ، وقربه ، ونحن نستعين الله على ما ذكره ، ونمد اليد إلى مزيد من أسباب حبه ودواعي تعظيمه ، خلصنا الله برحمته وهدايته أو بشفاعته ، والجمع الذي ذهبت عينه بأعيان الفرق ، أتى على الوادي فطم القرى قول الحق : { مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ } ، { إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ } .ويلحق بمحبته من أجل الله ومن أجله محبة أصحابه وخلفائه وأهل بيته ومحبيه والتحاب فيه ، وقد ورد في ذلك كله من الأحاديث الصحيحة ما هو مشهور ، وما عسى أن يبلغ الوصف أو يوفي المدح في ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، ويرحم الله الشاعر : إذا رمت مدح المصطفى شغفاً به ........ تبلد ذهني هيبة لمقامه فأقطع ليلي ساهر الجفن مطرقاً ........ هوى فيه أحلى من لذيذ منامه إذا قال فيه الله جل جلاله ........ رؤوف رحيم في سياق كلامه فمن ذا يجازي الوحي والوحي معجز ........ بمختلفيه نثره ونظامهوقلت من قصيدة طويلة : وا خجلتا من حلبة الفكر التي ........ أغريتها بغرامي المشروح قصرت خطاها بعدما ضمرتها ........ من كل موفور الجمام جموح مدحتك آيات الكتاب فما عسى ........ يثني على علياك نظم مديحي وإذا كتاب الله أثنى مفصحاً ........ كان القصور قصار كل فصيحونختم هذا الفصل بقول الشاعر : أيا رب بلغ من سلامي زاكياً ........ يفوق فتيت المسك في طي نشره إلى السيد المختار من آل هاشم ........ إلى خير من أوحى له روح أمره إلى السر سر الله في خلق آدم ........ وأكرم من يومي الجلال لفخره إلى النور نور الله فاض فأشرقت ........ به غرتا شمس الإله وبدره إلى جوهر المجد الذي راق نظمه ........ إلى أن تواري طي أصداف قبرهوقال المؤلف رحمه الله : وأما عداوة العدو وبغضة البغيض فلازم منه ما لزم من ضده مع اختلاف قصده ، قال عز وجل : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ } ، وقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ } ، وقال بعض ظرفاء العراقيين : ألطف آية في كتاب الله : { أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً } .وقال الشاعر : صديقي من يعادي من أعادي ........ ويرمي بالعداوة من رمانيوقال الآخر : تود عدوي ثم تزعم أنني ........ صديقك أن الرأي منك لعازب وليس أخي من ودني رأى عينه ........ ولكن أخي من ودني وهو غائبوقال الآخر : إنما المخلص عندي ........ في ولائي وودادي من يوالي من أوالي ........ ويعادي من أعاديوقال الآخر : عدو لمن عادت وسلم لسلمها ........ ومتى قريب ليلى أحب وأقرباوقد أخذ هذا الفصل مأخذه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سبحانه .ورقة الرضا بكل ما يفعل المحبوبالرضا الوقوف الصادق حيثما وقف العبد ، فلا يلتمس متقدماً ولا متأخراً ، وهو من لوازم الحب الصادق وتوابع الولوع الراسخ ، قال الله عز وجل يصف أحبابه ومحبيه { رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ } وشاهد علو مقامه قوله : { جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ } ، وهو نور يذهب بؤس المحب ويخلصه إلى النعيم المحض ، قال الشاعر : فحتى متى نور الرضا لا ينالني ........ وحتى متى أيام هجرك لا تمضي وأنى لأهواه مسيئاً ومحسناً ........ وأقضي على نفسي لها بالذي يقضيوالشيء بالشيء يذكر هجر أحد وزراء الدولة العباسية نديماً ثم رضي عنه ، فلما أراد الخروج من عنده قال الوزير : يا غلمان ، خذوا الشمعة بين يديه ، ثم أعتبه ورضي فقال : يا مولاي ، دعني أسير في ضوء رضاك ، أنار الله ظلم اعتراضنا بنور رضاه ، وقال الشاعر : يا من رأى حالي وأن ليس لي ........ في غير ما يرضيه أوطار وليس لي ملتحد دونه ........ ولا عليه لي أنصار حاشا لذاك العز والفضل أن ........ يهلك من أنت له جار وإن تشأ هلكي فيها حبذا ........ بكل ما ترضى وتختاروقد تكرر ذكر الرضا في مواضع ، والإسراف في الخير أولى من عكسه بفضل الله تعالى . الفنن الثاني من الغصن الثالث
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    ورقة الشوق للمبوب :قالوا : الشوق حركة النفس إلى تتميم ابتهاجها بتصور حضرة محبوبها ، وهو من لوازم المحبة وذاتياتها ، إذ النفس أبداً تحن إلى من تحب ، ولا يكون إلا لمن علم من طرف وجهل من آخر ، فتحرك المحب لذة ما أدركه إلى طلب ما لم يدرك ، ولا ينقطع الشوق إلى الاستكمال بالله ولا في الدنيا ولا في الآخرة ، وقال الشاعر : أأحبابنا كم تبعدوني وأرتجي ........ دنوكم والشوق يضرم أحشائي دعوني إذا لم ترتضوا بي جالساً ........ على بابكم أبكي وأندب أهوائي فإن قيل من هذا فقولوا خليعنا ........ متيمنا ، مهجورنا ، فهي أسمائيوقال الآخر : يا منية النفس يا روح الحياة لها ........ غرقت في بحر أشواقي فخذ بيدي ما عنك يشغلني مال ولا ولد ........ نسيت باسمك ذكر المال والولد فلو سفكت دمي في الترب لا نكتبت ........ به حروفك لم تنقض ولم تزدوقال الآخر : قلب تقلب بين الشوق والقلق ........ قد صيّر الجفن رهن الجمع والأرق لما شكوت لقاضي الدمع فيه له ........ أجابني أنت في أمن من الغرق يا من وهبت له نفسي فعذبها ........ ورمت تخليصها منه فلم أطق ارحم حشاشة نفس فيك قد تلفت ........ قبل الممات فهذا آخر الرمق ولو مضى الكل مني لم يكن عجباً ........ وإنما عجبي للبعض كيف بقيوقال الأخر : تحن الكرم لأوطانها ........ حنين الطيور لأوكارها وتذكر فيها عهود الصبا ........ فتزداد شوقاً بتذكارهاورقة الوجد :وهو لهب يتأجج من شهود عارض مقلق ، وقال أبو الفرج :من نافره الوجد نافره النوم ، وقال : العارف غائب عند ذكر الدنيا حاضر عند ذكر الآخرة ، وطائش عند ذكر الحبيب ، يحضر المجالس موثقاً بقيود الهم ، فإذا ذكر الحب قطع الوجد السلاسل ، إن مداراة قيس تمكن ولكن مع ذكر ليلى فلا . أين فؤادي أذابه الوجد ........ وأين قلبي أما صحا بعد ؟ يا سعد زدني جوى بذكرهم ........ بالله قل لي فديت يا سعدوقال الآخر : أعندكم يا أهل ودي أنني ........ وجدت عليكم وجد قيس على ليلى وأعربت فيكم عروة من غرامه ........ فلم أسل يوماً عن هواكم ولا ليلاوقال الآخر : إذا قربت داري كلفت وإن نأت ........ أسفت فلا للقرب أسلو ولا البعد وإن وعدت زاد الهوى بانتظارها ........ وإن بخلت بالوعد مت من الوجد ففي كل حب لا محالة فرحة ........ وحبك ما فيه سوى غاية الجهد .ورقة المراقبة :والمراقبة مراعاة السر لملاحظة الحق ، وقيل : دوام ملاحظة المقصود .وسئل ابن عطاء : ما أفضل الطاعات ؟ فقال : المراقبة ، والمراقبة أعظم علامات المحبة ، ومن الحكايات فيها أن وزيراً من وزراء فارس حضر بين يدي الملك وزوجه تخييره إياها في عرضين ، من حلي أو ثياب جعلاً بين يديه ، فأرادت من الوزير إرشادها إلى خيرهما بالإشارة ، فغمز لها عينه ، مشيراً إلى أحدهما ، واتفق أن نظر الملك إليه في تلك الحال ، فأما زوجة الملك فاختارت خلاف ما وقعت إليه الإشارة ، وأما الوزير فبقي يغمز عينيه عشرين سنة إلى آخر عمره حتى اعتقد الملك أنها عادته .وإذا تحقق السالك بمقام المراقبة أعرض عن الخلق جملة ونفر عنهم ، ولم ينظر إليهم إلا من جهة السر القائم بهم وإن باشرهم فهو غائب عنهم جملة ، قال الشاعر : وما ذاك زهداً فيهم غير أنني ........ وجدتك مشهودي بكل مكانوقال الآخر : لك مني على البعاد نصيب ........ لم ينله على الدنو حبيب وعلى الطرف عن سواك حجاب ........ وعلى القلب عن سواك رقيبوقال الآخر : كأن رقيباً منك يرعى خواطري ........ وآخر يرعى ناظري ولساني فما لمحت عيني لغيرك منظراً ........ يسوؤك إلا قلت قد رمقانيورقة طاعة المحبوب :ومن العلامات الذاتية الطاعة للمحبوب وإيثار مراده ، لأن ثمرة المحبة الموافقة ، وسئل الجنيد عن علامة المحبة فقال : لا تستثقل إتباع أوامره واجتناب نواهيه ، وقال : المحبة والمخالفة ضدان .وقال الشاعر : هموم رجال في أمور كثيرة ........ وهمي من الدنيا خليل مساعد نكون كروح بين جسمين فرقاً ........ فجسماهما جسمان والروح واحد فإن غاب عني لم أذق طعم سلوة ........ فإن فؤادي نصفه متباعدوقال الآخر : تعصى الإله وأنت تزعم حبه ........ هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقاً لأطعته ........ إن المحب لمن يحب مطيعوقال الآخر : بالله صفه ولا تنقص ولا تزد ........ قالت لطيف خيال زارنا ومضى وقلت قف عن ورود الماء لم يرد ........ فقال خلفته لو مات من ظمأ يا برد ذاك الذي قالت على كبدي ........ قالت صدقت الوفا في الحب عادته( تنبيه ) وإن سئل هل تدل معصية الله على عدم محبته ؟ فالجواب : إنها تدل على عدم كمال المحبة ، لا على عدمها ، وكان نعيمان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحده ، فلعنه رجل ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ) .ورقة الهيبة والتعظيم :والهيبة وجود تعظيم في القلب يمنع من النظر إلى غير المحبوب ، وهو مقام ذاتي للمحبة ، لا يفارقها ، ويقوى عند تجلي صفة الجلال ، ولا ينقطع إلا مع عدم المشاهدة ، قال الشاعر : بنفسي من لو مر برد بنانه ........ على كبدي كانت شفائي أنامله ومن هابني في كل شيء وهبته ........ فلا هو يعطيني ولا أنا سائلهومقام الهيبة في الخواص ، بمنزلة مقام الخوف في العوام ، ومقابله الأنس ، كما أن الرجاء يقابله الخوف ، وقال فيه الشاعر : أما حان أن تشفي المستهام ........ بزورة وصل وتأوي له يجمجم عن سؤله هيبة ........ ويعلم علمك تأويلهوقال : أطرقت من إجلاله ........ أشتاقه فإذا بدا وضنانة بجماله ........ لا خيفة بل هيبة وأروم طيف خياله ........ وأصد عنه تجلداًورقة كتم سر :وهو من شيم الأحرار ، وخلق الأبرار ، والمحافظة على الأسرار ، قال الشاعر في ذلك : لا جزى الله دمع عيني خيراً ........ وجزى الله كل خير لساني ثم دمعي فليس يكتم شيئاً ........ ووجدت اللسان ذا كتمانوقال الآخر : صبرت ولم أطلع هواك على سري ........ وأخفيت ما بي فيك عن موضع السر مخافة أن يشكو ضميري صبابة ........ إلى أدمعي سراً فتجري ولا أدريوقال الآخر : ومستودعي سراً كتمت مكانه ........ عن الحس خوفاً أن ينم به الحس وخفت عليه من هوى النفس غيرة ........ فأودعته من حيث لا تبلغ النفسوقال الآخر : ومستودع عندي كلاماً يخاف من ........ إذاعته في الناس أن ينفد العمر فقلت له لا تخش مني فضيحة ........ لسر غدا ميتاً وصدري له قبر على أن ما في القبر يرجى نشوره ........ وسرك لا يرجى له أبداً نشروقال الآخر : صح عند الناس أني عاشق ........ غير أن العشق لا يدري لمن فاقطعوا حبلي وإن شئتم صلوا ........ كل شيء منكم عندي حسنورقة مداومة ذكر المحبوب :قالوا : من أحب شيئاً أكثر من ذكره ، فإن اللسان ترجمان القلب ومتروح السر .قال الرازي : ما ولع المريد بذكر شيء إلا استفاد منه محبة ذاك الشيء قال : من علامة حب الله كثرة ذكره ، وقال الجنيد : سمعت سرياً يقول : مكتوب في بعض كتب الله : إذا كان الغالب على عبدي ذكري عشقني وعشقته ، وكان قيس يدور في الأزقة ويقول : أبا ليلى إلى أن أفرط ، فكان يقول : ليلى ، ليلى ، دائماً لا يخالط مع اسمها شيئاً ، وإذا كان هذا ثمرة حب ليلى فكيف ومجنون الحب برب ليلى : ألا عم صباحاً أيها الربع واسلم ........ ودم في جوار الله غير مذمم إذا نسي الناس العهود وأغفلوا ........ فعهدك في قلبي وذكرك في فميوقال الآخر : يا من يذكرني بعهد أحبتي ........ طاب الحديث بذكرهم ويطيب أعد الحديث علي من جنباته ........ إن الحديث عن الحبيب حبيب ملأ الضلوع وفاض عن أجنابها ........ قلب إذا ذكر الحبيب يذوب ما زال يخفق ضارباً بجناحه ........ يا ليت شعري هل تطير قلوب ؟وقال الآخر : خطرات ذكرك تستثير مودتي ........ وأحس منها في الفؤاد دبيبا لا عضو لي إلا وفيه صبابة ........ فكأن أعضائي خلقن قلوباوقال الآخر : فلا أصافح أنسى بعد فرقتكم ........ حتى تصافح كف اللامس القمرا ولا أمل مدى الأيام ذكركم ........ حتى يمل نسيم الروضة السحراوقال الآخر : والله ما طلعت شمس ولا غربت ........ إلا وأنت مني قلبي ووسواسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم ........ إلا وكنت حديثي بين جلاسي ولا هممت بشرب الماء من ظمأ ........ إلا وجدت خيالاً منك في الكأسوفيما هو من الذكر أشد وأبعد غاية وأدل على تمكن الحب أحوالهم في ذكر الحبيب ، ما جاء وهي ما جاء عن الشعراء من ذكر المحبوبين بين يدي الأهوال من القتل والقتال والشدائد المذهلة لعقول الرجال كقوله : ذكرتك والخطى يخطر بيننا ........ وقد نهلت من المثقفة السمر فو الله ما أدري وإني مفكر ........ أداء عراني من حبابك أم سحر ؟وقال الآخر : ذكرتك والقرن المدجج زاحف ........ إلي وشدق الموت أهرت فاغروقال الآخر : ذكرتك والأسياف من فوق خوذتي ........ كما صفقت فوق السبك قبونوأشد منه ما حكي من أن الحجاج أمر بصلب ماهان العابد ، فرفع على خشبته وهو يسبح ويهلل ويعقد بيده حتى بلغ تسعاً وعشرين ، فبقي شهراً بعد موته ويده على ذلك العقد . قال الشاعر : لتحشرن عظامي بعدما بليت ........ يوم الحساب وفيها حبكم علقورقة الولوع بالاسم والصفة :ومن شأن المحب أن يحب اسم حبيبه ، وحكي عن بعضهم أنه لقي رقعة مطروحة في السكة توطأ بالأقدام وفيها اسم الله ، ولم يكن له غير درهم واحد فاشترى به طيباً وطيب به الرقعة وصانها ، فنودي في بعض مناجاته : يا فلان طيبت اسمي فلأطيبن اسمك ، وما زال المحبون يولعون بأسماء أحبائهم فينقشونها على خواتمهم قال الشاعر : أحب اسمها من أجل حب مسماه ........ ويعني الفتى باللفظ من أجل معناهولما بلغ الرشيد هوى بعض محارمه فتى يسمى طلاً ، وأنها تكثر قراءة قوله تعالى : { فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ } وتوعدها ، فكانت تقرأ : { فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ } ، فما نهى عنه أمير المؤمنين ، وفي الارتياح عند سماعه قول الشاعر : وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى ........ فهيج أشجان الفؤاد وما يدري دعا باسم ليلى غيرها فكأنما ........ أثار بليلي طائراً كان في صدريوفي العلاقة بالأوصاف يقول الشاعر : أشبهت أعدائي فصرت أحبهم ........ إذ كان حظي منك حظي منهم وأفتني فأهنت نفسي طائعاً ........ ما من يهون عليك ممن يكرمورقة الغيبة والذهول :وكثيراً ما يعتري المحب الغيبة والذهول ، قال الشاعر يعتذر عن جنايات الغيبة والذهول بما يظهر منه : وما كان إنعامي صباحك ممسياً ........ بجهل ولا استعملت ذاك مزاحا ولكنني أبصرت وجهك في الدجى ........ فعاد لي الليل البهيم صباحاوقال : قوم إذا هجروا من بعد ما وصلوا ........ ماتوا وإن عاد من يهوونه بعثوا ترى المحبين صرعى في ديارهم ........ كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا والله لو حلف العشاق أنهم ........ قتلى من الحب أو موتى لما حنثواورقة الغيرةالغيرة من لوازم المحبة ، ويتصف بها المحب والمحبوب ، فالمحب في هذه المحبة إنما يغار على نفسه أن يكون فيه نصيب لغير محبوبه ، وإن خفي ، حتى لا يحب حبيبه لشيء سواه وأن يتصف بمحبته من ليس من أهلها من أصحاب الدعاوى ، وغيرة المحبوب على ذاته وعلى قلب محبوبه أن يلتفت إلى سواه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الغيرة من الإيمان ) ، وقال : ( إن سعداً لغيور وإني أغير منه والله أغير مني ) ، وشاهد غيرة الحق أن الله : { لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ } ، وقوله : { إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ } ، وقال الشاعر : وحقك لا نظرت إلى سواكا ........ بعين مودة حتى أراكا وفي الأحباب مختص بوجد ........ وآخر يدعي معه اشتراكا إذا اشتبكت دموع في خدود ........ تبين من بكى ممن تباكىوقلت : إن أكن غيركم نظرت بعيني ........ بعدكم يا سواد ذاك السواد أنا والله أجعل الجفن منها ........ حبساً دائماً لسكنى السهادوقال الآخر وهو حسن التورية بالأغيار : وددناكم صرفاً فلما مزحتم ........ بعدتم بمقدار التفاتكم عنا وقلنا لكم لا تسنوا قلب غيرنا ........ فأسكنتم الأغيار ما أنتم مناوقال الآخر : أغار عليك من لحظ العيون ........ فكيف وبالقبيح من الظنون وأحسد سيدي أرضاً تطأها ........ فليتك لا تطأ إلاَّ جفونيوأبلغ منه قول الآخر : ومحتجب بين الأسنة معرض ........ وفي القلب من إعراضه مثل حجبه أغار إذا آنست في الحي غيره ........ حذاراً وخوفاً أن تكون لحبهوأبلغ منه قول الآخر : ومنك ومن مكانك والزمان ........ أغار عليك من نفسي ومنيوقالوا : أوحى الله إلى داود عليه السلام يا داود ، إني حرمت على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري . وقال : يا داود ، إن كنت تزعم أنك تحبني فأخرج حب الدنيا من قلبك فإن حبها وحبي لا يجتمعان .ورقة الأنس :والأنس سرور القلب بشهود جمال الحبيب من غير استشعار رقيب ، وهي حالة توجب انتعاش المحب ، وصفاء وقته ، ويخاف فيه غوائل الإدلال ، قال الشاعر : أفديكم بالقلب إن كان لي ........ قلب وبالمال وبالنفس فما سوى وصلكم عدتي ........ ولا سوى ذكركم أنسي شغلت نفسي بمناجاتكم ........ فقيل : هذا عابد الشمسالطبري : قال رجل لأبي محمد الجريري : كنت على بساط الأنس ففتح لي طريق الانبساط فزللت زلة حجبت بها عني مقامي ، فكيف السبيل إليه ؟ فدلني على الوصول إلى ما كنت عليه ، فبكى أبو محمد وقال : يا أخي ، الكل في قهر هذه الخطية ، وفي أسر هذه الرزية ، ثم شهق شهقة عظيمة ، ثم سكت . قف بالديار فهذه آثارهم ........ تبكي الأحبة حسرة وتشوقا كم قد وقفت بها أسائل مخبراً ........ عن أهلها أو عاذراً أو مشفقا فأجابني داعي الهوى في رسمها ........ فارقت من تهوى فعز الملتقىورقة الحزن :والحزن توجع لغائب ، أو تأسف على ممتنع ، قالوا : حزن العموم على التفريط في الحقوق ، وحزن الخصوص على المعارضات في الأحكام ، ويحكى أن داود عليه السلام كان إذا أراد النياحة نادى مناديه في أندية الحزن ، فيجتمعون في مأتم الندب ، فتزداد الحرق بالتعاون ، وأكثر ما تقوم سوقه عند الإحساس بسقوط الرتب ، والشعور بذل الطرد ، قال عبد الواحد بن زيد : لو رأيت الرقاشي لقلت مثكل . لبس البياض بذات عرق معشر ........ ولبست من حزن ثياب حداد وصلوا إلى عرفات يبغون الرضا ........ وبقيت منكسراً ببطن الوادي رفعوا أكفهم وضجوا بالدعا ........ وضممت من كمد يدي لفؤاديوقال الآخر : أخزنتم بان العذيب فلم يمس ........ طرباً ولا غنت عليه حمام فرقتم شمل السرور ببينكم ........ فعلى السرور تحية وسلاموقال الآخر : تعال نقم مأتماً للفراق ........ ونندب إخواننا الطاعنينا ونسعدك بالنوح كي تسعدي ........ كذاك الحزين يهيج الحزيناومن الغريب قول شيخنا أبي البركات ابن الحاج يعلل زرقة عينيه : حزنت عليك العين يا معنى الهوى ........ فالدمع منها بعد بعدك ما رقا فلذلك ما ظهرت بلون أزرق ........ أو ما ترى ثوب المآتم أزرقا ؟ورقة الحياء :والحياء انفعال يتولد من تعظيم منوط بود ، وهو من شيم المحبين ، ويتبعه الانقطاع والإطراق ، قال : ( ذو النون المصري ، لو وهبنا الحياء من الله ما ذكرنا المحبة ، وقد سكرنا من حب الدنيا ) ، قال الشاعر : لا تبصر العين له فيا ........ ساروا فصار الجسم من بعدهم إن وجدوني بعدهم حياً ........ بأي وجه أتلقاهم ما ضرك البعد لنا شيئاً ........ وأخجلني منهم ومن قولهموقال الآخر : تركتك وانصرفت لبعض شأني ........ ولم أذكرك إلا باللسان فلو أبصرتني لقتلت نفسي ........ حياء أن أراك وأن ترانيوقال الآخر : إلى أحد لا إليك طريق ........ أذود سوام الطرف عنك وماله حياء ومثلي بالحياء خليق ........ تتوق إليك النفس ثم أردهاورقة الخوف والرجاء :وقد ذكرنا أن الهيبة تقوم مقام الخوف والأنس مقام الرجاء عند الخواص ، ويتردد ذكر هذين المقامين ، ويلزمان المحب في أول السلوك ، وكذلك القبض والبسط ، وهما ألطف من الخوف والرجاء ، فإن الخوف يقبض والرجاء يبسط ، وإذا أفرط الخوف أنتج الوحشة ، وإذا أفرط الرجاء أوجب الإعجاب والإدلال ، ولله در القائل : أخافك للحق الذي لك في دمي ........ وأرجوك للحب الذي لك في قلبيوقال الآخر في الرجاء : ركابي بأرجاء الرجاء مناخة ........ ورائدها علمي بأنك لي رب وأنت علام بما أنا قائل ........ كما أنت علام بما أضمر القلب وإن آدها ذنب توانت ببابه ........ فقد قرعت باباً به يغفر الذنب الفنن الثالث
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    ورقة حب الخلوة :وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد الخلوات في بداية أمره ، والخلوة رياض المحبين ، وبستان المتفكرين ، وربيع سوائم الذاكرين ، وقالوا : من غلب عليه الأنس لم يكن همه إلا الانفراد والخلوة ، وقال الشاعر : ألا خلوة أشكو إليك صبابة ........ لها بين لحمي والعظام دبيبوقال الآخر : وأخرج من بين الديار لعلني ........ أحدث عنك النفس في السر خالياوتتضمن الخلوة الصمت إلا عن ذكر المحبوب ، والإعراض عن غير المحبوب وكفى بها مزية على غيرها ، ولذلك ما كانت إلا أم الرياضة ، وإذا زوجت بالذكر ولدت حسن المشاهدة ، وقال شيخنا الكاتب أبو عبد الله بن عمر : بما بيننا من خلوة معنوية ........ أرق من النجوى وأحلى من السلوى قفي ساعة في عرصة الدار وانظري ........ إلى عاشق لا يستفيق من البلوى وكم قد سألت الريح شوقاً إليكم ........ فما حن مسراها إليَّ ولا ألوىوقال الآخر : أنست بوحدتي حتى لو أني ........ أتاني الأنس لاستوحشت منه ولم تدع التجارب لي صديقاً ........ أميل إليه إلا ملت عنهوقال الآخر : عليك بالعزلة إن الفتى ........ من طاب بالقلة في العزلة لا يرتجي عزة وآل ولا ........ يخشى من الذلة في العزلةوقال أبو الفرج : تأملوا الفرس إذا قدم إلى الماء الصافي ، كيف يضرب بيده حتى يتكدر ، أتدرون لم ؟ لأنه يرى فيه صورة نفسه في الماء الصافي ، أو صورة غيره ، فيكدره حتى لا يتبين فيه الصورة فيهنأ على الشرب ، ولا يظهر في خلوة التيقظ إلا الحق ، قال الشاعر : إذا استحسنت مقلتي غيركم ........ أمرت السهاد بتعذيبها وعاقبتها بالبكاء دائماً ........ كما استحسنت غير محبوبها فما تنظر العين إلا إليك ........ لأنك غاية مطلوبهاورقة امتحان المحبوب محبيه :ولما كانت المحبة دعوى أمر عظيم جرت عادة الله باختبارها ( ليميز الله الخبيث من الطيب ) ، قال الله عز وجل : { وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ } ، قال رجل : ( يا رسول الله ، إني أحب الله ، قال : استعد للبلاء ) ، ولما قال سمنون : دونك ما شئت فاختبرني ابتلى بعسر البول ، فكان يطوف على المكاتب ، وينادي صبيانها : أدعوا لعمكم الكذاب ، قال الشاعر : مولاي إن عدت ولم ترض لي ........ أن أشرب البارد لم أشرب امتط خدي وانتعل ناظري ........ وصد بكفي حمة العقربوقال : وطالما أصلي الياقوت جمر غضا ........ ثم انطفأ الجمر والياقوت ياقوتوقال في المعنى : لقد بصرت عيناك منها بهاروت ........ أمختبر نفسي بسحر جفونه لقد ظفرت عيناك منه بياقوت ........ ومختبراً قلبي بنار شجونهفإذا ظهرت صحة الدعوى ، وسجل عنه الصدق : { إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ } ، { قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ } { وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ } ، { ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ } ، { فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ } . ألقني في لظى فإن أحرقتني ........ فتيقن أن لست بالياقوت صنع النسيج كل من حاك لكن ........ ليس داود فيه كالعنكبوتقال أبو الفرج : كلما قوي حامل المحبة زيد في حمله ، ( نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل ) : شكوت إليه ما ألاقي فقال لي ........ رويداً ففي حكم الهوى أنت مؤتلي فلو كان حقاً ما ادعيت من الهوى ........ لقل بما تلقى إذن أن تموت ليورقة الصفرة والنحول :هذه العلامة معروفة للعشاق ، قد تداولها النظم والنثر ، وكثر فيها القول ، قال السري يوماً في غيبة طرقته : لو شئت أن أقول : ما أيبس جلدي على عظمي ولا سل جسمي إلا حبه لقلت . وعن الجنيد ، قال : مرض أستاذنا السري ، - رحمه الله - فلم نعلم لعلته دواء ، ولا علمنا لها سبباً ، فوصف لنا طبيب حاذق ، فأخذنا قارورة من مائه فنظر إليه الطبيب وجعل ينظر إلى الماء ملياً ثم قال : أراه بول عاشق ، قال : فصعقت وغشي علي ، ووقعت القارورة ، ثم رجعت إلى السري فأخبرته ، فتبسم ثم قال : قاتله الله ما أبصره ، قال أبو الفرج : أول دليل على الحب نحول الجسم واصفرار اللون . سلبت عظامي لحمها وتركتها ........ مجردة تضحي إليك وتحضر وأخليتها من مخها فكأنها ........ أنابيب في أجوافها الريح تصفر إذا سمعت باسم الحبيب تقعقعت ........ مفاصلها من هول ما تتفطر خذي بيدي ثم اكشفي الثوب تنظري ........ ضنى جسدي لكنني أتسترويقول الآخر : يا من رماني بالبعاد وليس لي ........ ذنب يكون البعد فيه عقابي حملتني ثقل الهوى ومن الضنى ........ والسقم لا أسطيع حمل ثيابيوقال الآخر : ولما شكوت الحب قالت كذبتني ........ فما لي أرى الأعضاء منك كواسيا فلا حب حتى يلصق الجلد بالحشا ........ وتصمت حتى لا تجيب المناديا وتنحل حتى ليس يبقى لك ........ سوى مثلة تبكي بها وتناجياوقال أبو الفرج : يحسبهم الناظر مرضى الأبدان وإنما هم سقام الأحزان ، قال الشاعر : مكتئب ذو كبد حرى ........ تبكي عليه مقلة عبرى يبقى إذا حدثته باهتاً ........ ونفسه مما بها سكرىوقال الشاعر في مثله : ألف السقم جسمه والأنين ........ وبراه الأسى فما يستبين ما تراه العيون إلا ظنونا ........ هو أخفى من أن تراه العيون إن سمعتم أنينه من بعيد ........ فاطلبوا الشخص حيث كان الأنين لم يعش إنه جليد ولكن ........ ذاب سقماً فلم تجده المنونومما اشتهر في هذا الغرض قول أبي عمر الرمادي يرحمه الله من قصيدته : من حاكم بيني وبين عذولي ........ الشجو شجوي والعويل عويلي مهلاً فما دين الهوى كفر ولا ........ أعتدت عذلك لي من التنزيل أصبحت في دين الهوى متشرعاً ........ فأنا أخاف عقوبة التعطيل ولرب قوم لم تكن أكبادهم ........ لجوى ولا أجسامهم لنحول دقت معاني الحب عن أفهامهم ........ فتأولوها أقبح التأويلوقال غيره في الاصفرار : يزين رباها النرجس الغض مثلما ........ يزين وجوه العاشقين اصفرارهاوقال الآخر : وما غض من لوني شحوب وصفرة ........ وهل عاب دينار النضار اصفرارهورقة البكاء :وهو قطارة نار الشوق ، وقطر سحاب الزفير ، وعنوان كتاب الوجد ، وألح شفعاء العاشقين الدموع ، كان داود عليه السلام يقول : ( إلهي ، أمدد عيني بالدموع وضعفي بالقوة حتى أبلغ رضاك عني ) . يا من تجبب صبري في تجببه ........ هب لي من الدمع ما أبكي عليك به حتى متى زفراتي في تصاعدها ........ إلى الممات ودمعي في تصببه ولي فؤاد إذا طال الغرام به ........ هام اشتياقاً إلى لقيا معذبهقال أبو الفرج : إن العاشقين كاتبوا الله بدموعهم وهم ينتظرون الجواب . على آثارهم أفنيت دمعي ........ وبعدهم بليت بكل فجع ولولاهم لما بددت شملي ........ ولولاهم لما فرقت جمعي وهم لا غيرهم أملي وسؤلي ........ على ما كان من وصل وقطع زماني كله بهم سرور ........ وهم عيشي وهم بصري وسمعيوقال الشاعر : قف العيس نبك الربع قد ينفع البكا ........ ونذكر ربعاً ربما ذكر العهد على طلل كالجفن كانوا به الكرى ........ فلما نأوا عنه أضر به السهد أحبتنا استبقوا من البعد غاية ........ لعل جفون الدهر بالقرب ترتد بكيتكم حتى فقدت مدامعي ........ فهل سعة في العذر قد نفذ الجهدوقال الآخر وأبلغ : لا غرو أن حذرت وصالي وانتأت ........ عن مرقدي في يقظتي وهجوعي فالنار تخشى وهي دون تنفسي ........ والسيل يحذر وهو دون دموعيوقال غيره : لي حبيب كله حسن ........ فعيون الناس تنبهه صيغ من ماء ولي نظر ........ ليس يروى حين يشربه ضاع من عيني فناظرها ........ في بحار الدمع يطلبهوما أغرب عذر الآخر : وفت لي دموع العين والصبر خانني ........ وجربت طعمي حبك المر والحلوا وضقت بهذا الحب ذرعاً وحيلة ........ فحتى متى أشكو ولا ترحم الشكوىوقيل لبعض العشاق : إلى كم تبكي ؟ فقال : إذا لم أبك فما أصنع ؟ وقال الشاعر : قال لي من أحب والبين قد جدْ _ م ودمعي مواصل بشهيق ما الذي في الطريق تصنع بعدي ........ قلت أبكي عليك طول الطريقوقال الآخر : نزف البكاء دموع عينك فاستعر ........ عيناً لغيرك دمعها مدرار من ذا يعيرك عينه تبكي بها ........ أرأيت عيناً للبكاء تعاروقال الآخر : يا حادي الأظعان عج متوقفاً ........ فانظر دم العشاق كيف يراق صبروا على مر التهجر والقلى ........ وتجرعوا كأس الفراق وذاقواقال ابن أبي الحواري : أرتني أمي موضعاً من الدار ، قد انحفر ، فقالت : هذا موضع دموع أبيك : تقول نساء الحي تطمع أن ترى ........ محاسن ليلى مت بداء المطامع وكيف ترى ليلى بعين ترى بها ........ سواها وما طهرتها بالمدامعوكان عمر بن عبد العزيز وفتح الموصلي يبكيان الدم قولوا لسكان الحمى ........ تحول الدمع دما وكل شهد بعدكم ........ قد صار مراً علقماومنه في المعنى : ولما دنا التوديع ممن أحبه ........ ولم يبق إلا نظرة تنغنم بكيت على الوادي فحرمت ماءه ........ وكيف يحل الماء أكثره دمقال أبو الفرج : يا هذا ليس في المياه ما يقلع آثار الذنوب من ثوب القلب إلا الدموع ، فإن نضبت ولم يزل الأثر فعليك بالاغتراف من بحر الاعتراف .ورقة الزفير :والزفير تنفس الصعداء وهو اقتلاع النفس المحرق من القلب ، وإخراجه دفعات ، وهو من توابع الحزن ، ولواحق الأسف ، وعلامات العشاق .قال الشاعر : ولي زفرات لو ظهرن قتلنني ........ تسوق التي تأتي التي قد تولت إذا قلت هذي زفرة اليوم قد مضت ........ فمن لي بأخرى مثلها قد أطلتوقلت : أمستخرجاً كنز العقيق بآماقي ........ أناشدك الرحمن في الرمق الباقي فقد ضعفت عن حمل صبري طاقتي ........ عليك وضاقت عن زفيري أطواقيوقال : أنى إذا لم أجد يوماً مراسلة ........ وشاق بي منتهى أمري وملتمسي لمرسل عبرة في أثرها نفس ........ يا ليت شعري هل يأتيكم نفسيوقال الآخر : إن كنت تنكر ما منك ابتليت به ........ وأن داء غرامي عز مطلبه أشر بعود من الكبريت نحو فمي ........ وانظر إلى زفراتي كيف تلهبهورقة السهر :والسهر يستلزم الشوق والقلق ، وبه استعانوا على حقوق المحبة ، وتمتعوا بتسويغ بلد الخلوة ، قال الشاعر : إذا لم يكن طرف المحب مسهداً ........ ولا دمعه يجري فهذا الهوى دعوى وما الحب إلا أن ترى ألم الهوى ........ ألذ من المن المنزل والسلوىوقال الآخر : يا نسيم الشمال بالله بلغ ........ ما يقول المتيم المستهام قل لأحبابنا لديكم محب ........ ليس يسلو ومقلة لا تنام كل أنس ولذة وسرور ........ دون لقياكم علي حراموقال الآخر : إذا قدرتم فطرفي دائم الأرق ........ وأن سكنتم فقلبي دائم الخفق سرقت في النوم طيفاً من خيالكم ........ فصار نومي مقطوعاً على السرقوكتبت جارية عمرو بن مسعدة ، على عصابتها : عين مسهدة في مائها غرقت ........ يا ليتها ذهبت أو لم تكن خلقت يا مقلة سوف أبكيها ويا كبدا ........ بها أحاط الهوى والشوق فاحترقت لم تذهب النفس إلا إثر لحظتها ........ ولا بكت مقلة إلا لما أرقتوقال الآخر : إلا وجدتك بين الجفن والحدق ........ وما تطابقت الجفان عن سنة أجفانه وكلت بالسهد والأرق ........ وهل ينام جريح موجع قلقوقال الآخر : إن جفاني الكرى وواصل قوماً ........ فله العذر في التخلف عني لم يخل الهوى بجسمي شخصاً ........ فإذا جاءني الكرى لم يجدنيوأحسن الآخر فقال : أرأيت ما قد قال لي نجم الدجى ........ لما رأى طرفي يطيل سهودا حتام ترمقني بعيني ساهر ؟ ........ أقصر فلست حبيبك المفقوداقال أبو الفرج : إن ناموا توسدوا أذرعاً لهم ، وإن قاموا فعلى أقدم القلق ، لما امتلأت أسماعهم بمعاتبة كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني ، حلفت أجفانهم على جفاء النوم . ودعت قلبي يوم ودعتهم ........ وقلت يا قلبي عليك السلام وصحت بالنوم انصرف راشداً ........ فإن عيني بعدهم لا تناموأعلى درجات هذه الورقة ، ما قال الله عز وجل : { وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ } . وقائلة هل يجمل النوم مع وصل ........ ومثلك محسود على الوصل من مثلي فقلت وحبي فيك ما نمت إنما ........ بحسنك والحسنى غلبت على عقلي وكيف ينام المستهام وعمره ........ يقضى انتظاراً يرتجى ليلة الوصلورقة الذل والانكسار :فيما أخبر الله سبحانه عن نفسه : ( أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي ) ، والذل المحبوب من شيم العشاق .قال أبو الفرج : لا تبرحوا من باب الذل ، فأقرب الخطائين إلى العفو المعترف بالزلل ، ما انتفع آدم في بليته : وعصى بكلام وعلم ، ولا رد عنه ، عز { اسْجُدُواْ } وإنما خلصه ذل : { ظَلَمْنَا } ، وقال : أنجع الوسائل الذل ، وأبلغ الأسباب في العفو البكاء ، والعي عن ترتيب العذر بلاغة المنكسر . أذل لمن أهوى لأكسب عزة ........ وكم عزة قد نالها المرء بالذل إذا كان من تهوى عزيزاً ولم تكن ........ ذليلاً له فاقرأ السلام على الوصلورقة الدهش والحيرة :وهذه العلامة تظهر في استحكام العشق ونهاية الحب ، والدهش بهتة يأخذ العبد إذا فاجأه ما يغلب عقله ، أو صبره أو علمه ، قال الشاعر : اسقني اليوم فقد طال العطش ........ إن يومي يوم ري بعد عطش حب من أهواه قد أدهشني ........ لا خلوت الدهر من ذاك الدهشورقة السكر والصحو :والسكر عندهم عبارة عن سقوط المتمالك في الطرب ، وهو من مقامات العشق ، وزلت فيه أقدام غير أولي التمكين . أديرت بينهم كأس التجلي ........ فكلهم بنشوتها سكارى لقد طربونا وما سمعوا عناء ........ كما سكروا وما شربوا عقاراوذكروا أن معروفاً الكرخي ، رحمه الله رؤى في النوم كأنه تحت العرش ، فقال الله عز وجل : يا ملائكتي ، من هذا ؟ فقالوا : وأنت أعلم هذا معروف الكرخي سكر من حبك ، فلا يفيق إلا بلقائك ، وقال الشاعر : وموسدين على الأكف خدودهم ........ قد غالهم ضوء الصباح وغالني مازلت أسقيهم وأشرب فضلهم ........ حتى سكرت ونالهم ما نالني والخمر تحسن كيف تأخذ ثأرها ........ إني أملتُ إناءها فأمالنيوقال الآخر : يا ربة الدار قومي غير صاغرة ........ إن كان عندك زنار فشديني قالت لدي زنانير معتقة ........ من عهد كسرى أعدت للدهاقينوقال الآخر ، وهو الخليق بالصدق : ومقعد قوم قد مشى من شرابنا ........ وأعمى سقيناه ثلاثاً فأبصرا وأخرس لم ينطق ثمانين حجة ........ أدرنا عليه الراح يوماً فأخبراوالصحو : ارتفاع هذا الحكم ، وفيه قالوا : سكروا فما يدرون بعد إفاقة ........ الراح أعتق والمعاقر أحرص وتنغصوا لطرو صحو يعتري ........ وبواجب والله أن يتنغصوا الغصن الرابع
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    قال المؤلف رحمه الله : ولما كانت المحبة ميدان ائتلاف النفوس وبيعها من الله ، حيث يقول : { إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ } ، جعلنا هذا الميدان ينقسم أهله إلى ثلاثة :- مجاهد صريح : وهو الذي يدمن الإمداد ، ويقيم الجهاد ، ويكثر السهاد ، ويتكلم في المواجد والمناجاة ، والحكم والمقامات ، وهو واقف بصدد الجراح ، أو الشهادة في ميدان الكفاح .- ومثبت جريح : وهو الذي تواجد ، فكادت نفسه تثبت العلاقة التي بينه وبين البدن ، كما يحدث للسراج إذا نفصل عنه النور ، ثم تراجع إلى الفتيلة على سبب الدخان .- وصريع طريح : وهو الذي غلبت عليه حال تنحت لأجله النفس واليد عن تدبير الجسد جملة ، وانصرفت إلى عالمها كما قال الشاعر : ولو أعطى على الزمن اقتراحي ........ لطرت إليك خفاق الجناح{ وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً } ، قال بعض الفضلاء : في قوله تعالى : { وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ } ، إذا كان هؤلاء أحياء يرزقون فالذي استشهد بسيف المجاهدة الكبرى أولى ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأصحابه وقد رجعوا من بعض الغزوات : ( رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ) .( تنبيه ) ذكر عن الجنيد أنه قال : الحكايات جند من جنود الله تعالى تقوم بها أحوال المريدين ويحيا بها معالم أسرار قلوب العارفين وتهيج هواجس مواجد المحبين وتجري دموع عيون المشتاقين ، وقال الشاعر : قصوات علي حديث من قتل الهوى ........ إن التأسي روح كل حزينوإلا فهذه الأنماط من الشعر والحكايات ضعيفة ، وما تقدمها مراتب شريفة ، لكن الشجرات أجزاؤها متفاضلة وبعضها عن البعض متنازلة ، فمنها الضروريات وكمال الضروريات ولا يتأتى الكمال إلا لله بارئ النسمات . الفرع الأول من الغصن الرابع
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    ورقة في المناجاة :قال أبو بكر الدقاق : إنما يستعذب الأولياء البلوى للمناجاة مع المولى ، فمن استلذ بمناجاته مع مولاه ، في سره ونجواه ، رزقه راحة القصد ، وأشهده جريان أحكامه على وفق اختياره ، وترتيب إرادته ، وقال بعض المشايخ : كنت بمكة فبت ليلة أنظر إلى الكعبة والطائفين حولها ، وإذا أنا بأنين وصوت شجي حزين ، يقول : إلهي ، دعوتني فهديتني ، وإلى منازل رباع محبتك آويتني ، وعلى بساط أنسك أجلستني ، وبلطائف كرامتك غذيتني ، ثم سقيتني حتى أسكرتني ، فلما أسكرتني عزلتني ، فلما عزلتني حيرتني ، فلما حيرتني أخذتني مني ، الأمان الأمان ، فوحقك لا أصحو من سكر محبتك إلاَّ بمشاهدتك والانبساط على بساط مراقبتك .وقال بعضهم : سمعت عيسى الموسوس يقول بالفارسية كلاماً هذا ترجمته : هيمت قلبي وجعلته شواهد غيبك ، وأتعبت جسمي وجعلته مواقع تكليفك ، وأطلعت سري على لطائف ملكوتك ، ثم فضحتني على ألسن خلقك ، ثم قرأ : { قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ } ، ثم شهق وقال : حبيبي زدني في البلاء فلأزيدنك في المحبة .ورقة الأدب :كان إبراهيم بن أدهم يصلي قاعداً ، فجلس ومد رجليه ، فهتب به هاتف : أهكذا يجلس الملوك بين يدي الملوك ؟ وكان الجريري لا يمد رجليه في الخلوة ، فقيل له : إنه ليس يراك أحد ، وقد خلوت بنفسك ، فهلا مددت جليك ، فقال : حفظ الأدب مع الله أحق .قال الجنيد : لقيت شاباً في البادية ، عند شجرة أم غيلان ، فقلت : ( ما الذي أجلسك هنا يا غلام ) ؟ فقال : ( حال فقدتها هاهنا ) ، فلما انصرف من الحج ألفيته قد تنقل إلى قريب من الموضع فسألته فقال : وجدت ما كنت أطلبه هنالك ها هنا ، فلزمته خشية الحسرة على الفائت ، قال : فلم ندر أيهما أشرف ؟ لزومه لافتقاده حاله ، أم لزومه موضع نيل مراده .ورقة الخمول والتواضع والانكسار :روي أن أبا سعيد وقف بعرفات ، فلما حان وقت الإفاضة قال : إلهي ، إن حرمت القبول لواحد من خلقك في هذا الموقف وقد قبلت وقفتي فاجعل قبول ذلك له حتى لا يرجع أحد من بابك خائباً منكسر القلب ، مخيب الرجاء غيري ، فسمع هاتفاً يقول له : يا أبا سعيد تتكرم على أضيافي وقد غفرت لهم ووهبتك لهم .ولقي بعض الجنيد إبراهيم بن أدهم في البرية فقال له : أين العمران ؟ فأومأ بيده إلى المقابر ، فضربه فشج رأسه ، فقيل له : هو إبراهيم بن أدهم ، فرجع يعتذر إليه فقال إبراهيم : الرأس الذي تعتذر إليه تركته ببلخ ، ومر به رجل وهو يحرس كرماً فقال : ناولني من هذا العنب ، فقال : ما أذن لي صاحبه ، فحول السوط وضرب رأسه ، فجعل يطأطئ رأسه ويقول : اضرب رأساً طالما عصى الله .وكان أويس - رحمه الله - يأتي المزابل إذا جاع ، فأتاها يوماً فإذا كلب قد نبح عليه ، فقال : يا كلب ، لا تؤذني ولا أوذيك ، فكل ما يليك وآكل مما يليني ، فإذا دخلت الجنة فأنا خير منك وإن دخلت النار فأنت خير مني .وقال أبو علي الدقاق : إن المشايخ قالوا : إن طريقنا هذه لا تصلح إلا لأقوام كنسوا بأرواحهم المزابل ، وذكروا أن بعض المشايخ رأى شاباً دخل مكة بعد الموسم منقطعاً منكسراً محزوناً كما يكون المنقطعون ، فقال له ذلك الشيخ : أنا حججت كذا وكذا مرة ، فهب لي هذه الكسرة أهب لك الحجات كلها .وقال عبد الله بن مرزوق لغلامه عند الموت : احملني فاطرحني على تلك المزبلة لعلي أموت عليها فيرى ذلي فيرحمني .ووقف قوم على راهب فقالوا : ( إنا سائلوك أفتجيبنا ) ؟ فقال : ( سلوا ولا تكثروا ، فإن النهار لن يرجع والعمر لن يعود ، والطالب حثيث ) ، قالوا : فأوصنا ، فقال : تزودوا قدر سفركم فإن خير الزاد ما بلغ البغية ، وعن بشر الحافي أنه كان يوماً يلتقط من الطريق ، فجاء كلاب يلتقط معه ، وكان بشر يلتقط البقل ، والكلب يلتقط العظام فظهرت لقمة خبز فأراد بشر أن يأخذها فنبح الكلب ، فطرح بشر اللقمة إليه ، وقال : إن كانت العاقبة خيراً فلا يضرني ما أنا فيه ، وإن كانت على وجه آخر فأنت خير مني .ورقة الغيرة غيرة الحق عليهم :قال إبراهيم بن شيبان : اشتهيت خبزاً وعدساً فأكلته فرأيت على باب مسجد قوارير ، توهمتها خلاً ، فقال لي رجل : إنها خمر ، فقلت : لزمني فرض إراقتها ، فسكبتها دناً دناً ، وأخذت فضربت مائتي مقرعة وطرحت في السجن أربعة أشهر حتى سمع أستاذي بالحال فشفع في ، ودخل إلي ، فلما وقعت على عينه قال : أي شيء هذا ؟ قلت : شبعة خبز وعدس بضرب مائتي مقرعة وسجن أربعة أشهر ، فقال لي : نجوت مجاناً ، يعني : وردت العقوبة على ظاهرك ، ولم تتغير حقيقة سرك ، وهو أدب الأفعال ، وقال إبراهيم الخواص نزعت الشهوات من باطني إلا الرمان ، فاجتزت برجل مريض والزنابير تقع عليه ، وتأكل لحمه وسلمت عليه فرد السلام ( بالاسم ) من غير معرفة مني ، فقلت : أرى لك حالاً مع الله ، فلو دعوته ليريحك من هذه الزنابير ويصرفها عنك فقال : وأنت ، لو دعوته ليخلصك من شهوة الرمان ، فلدغ الزنابير على الأجسام ولا لدغ الشهوات على القلوب ، وهذا أدب الأقوال .وقال أبو تراب النخشبي : ما تمنت نفسي قط إلا مرة واحدة ، تمنت خبزاً وبيضاً في بعض أسفاري ، فعدلت عن الطريق إلى قرية ، فوثب رجل ، وتعلق بي ، وقال : كان هذا مع اللصوص ، فبطحوني وضربت سبعين خشبة ، فوقف علينا رجل وصرخ وقال : هذا أبو تراب ، فخلوني واعتذروا إلي ، وأدخلني الرجل منزله وقدم إلي خبزاً وبيضاً ، فقلت لنفسي : كل بعد سبعين مقرعة .وقال النهرجوري : رأيت رجلاً في الطواف بعين واحدة يقول : أعوذ بك منك ، فقلت : ما هذا الدعاء ؟ قال نظرت إلى شخص فاستحسنته ، فإذا لطمة وقعت على بصري فسالت عيني ، وسمعت : ( لطمة بلحظة ) ، ولو زدت زدنا ، قال ابن الجلاء : كنت أمشي مع أستاذي فرأيت حدثاً جميلاً فقلت : يا أستاذي ، ترى يعذب الله هذه الصورة ؟ فقال : ( أو نظرته ؟ سترى غينه ) ، قال : فنسيت القرآن بعد عشرين سنة ، وقال رويم : اجتزت ببغداد وقت الهاجرة ببعض السكك ، وأنا عطشان ، فاستسقيت من دار ، فخرجت صبية بكوز ، فلما رأتني قالت : صوفي ويشرب بالنهار ؟ فما أفطرت بعد ذلك .ورقة الحكم والإشارات :قال ذو النون : سمعت خلفي بدجلة تقطقطا ، والتفت فإذا فتى قد نحل جسمه واصفر لونه ، قد ائتزر بمئزر الحياء ، واتشح بوشاح المراقبة فسلمت عليه فقال : وعليك السلام يا ذا النون ، فقلت : من أين عرفتني ؟ فقال : عرف سري سرك ، واطلع صفاء ضميري على صفاء ضميرك ، فعرفني من أنت وأنت عبده فقلت له : متى يستوجب العبد الولاية ؟ فقال : إذا نثرت عليه خلع الهداية ، وقلد سيف الكفاية فهي ولاية ، يا لها من ولاية .وقال سمنون : كنت في بعض أسفاري ، فدخلت ضيعة ، فرأيت الصبيان وقد أحدقوا بغلام شاب عليه خلق أطمار ، وعلى وجهه محاسن آثار ، وفي يده قيد ، وفي رجليه سلسلة طويلة ، فوقفت فرفع رأسه وقال : يا سمنون ، يا مدعي المحبة ، تدعي المحبة وتلبس هذه المرقعة المصبوغة ؟ ما معنى المحبة ؟ قلت : المحبة رؤية العز في الذل ، وإن كنت تحت القيد والغل ، قال : صدقت ، قلت : فصل لي أنت المحبة ، فقال : كف أصف شيئاً لم أجده حق وجوده ولا علمنا منتهاه في نفس أحد ؟ من قال رويت من المحبة فهو كذاب ، ومن شكا منها فهو مدع ، ومن ذكر فهو مفتر ، يعني : بعد النسيان ، وكذلك قالوا في قوله تعالى : { وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ } ، وقال بعضهم عطفنا مع أبي يزيد ، إلى مصر ، فلما دخلنا لجامع وقفنا على حلقة فقه ، قد سئل عن تركة وكيف يقسم مالها ؟ فأخذ يضرب الأعداد ويعمل طريقة الفرائض فصاح أبو يزيد ، يا فقيه ، مسألة ، فقال الفقه : سل ، قال : ما تقول في رجل مات وخلق الله ؟ فنظر القوم إليه وبكوا ، فقال أبو يزيد : العبد لا يملك شيئاً ، فإذا مات لا يخلف إلا مولاه لأن آخر العبد يرجع إلى أوله .وقال الشبلي : لقيت جارية حبشية فقالت : من أين ؟ قالت : من عند الحبيب ، قلت : وإلى أين : قالت : إلى الحبيب . قلت : وماذا تريدين ؟ قالت : الحبيب . فقلت : كم تذكرين الحبيب ؟ قالت : ما يسكن لساني عن ذكراه حتى ألقاه .ورقة الإشارات :من روى أن الشبلي كان في ولهه يوماً في مجلس الجنيد ، فتواجد ، فقال له الجنيد : الغيبة حرام ، معناه : إن كنت تذكره وهو حاضر فالتواجد ترك للحرمة ، وإن كنت تذكره وهو غائب فهي غيبة ، والغيبة حرام .قال عمر البسطامي : كنت عند أبي يزيد ، فقال : ( يأتي الآن ولي من أولياء الله فقم بنا نتلقاه ) ، فإذا إبراهيم بن شيبة ، فسلم عليه أبو يزيد وقال : علمت أنك تجيء فاستوهبتك منه ، فقال له : يا أبا يزيد ، لو شفعك في جميع الخلق فإنما شفعك في قطعة طين ، فعجب أبو يزيد ، معناه : أن الطين موات ، وحقيقة الشفاعة إنما هي للأرواح ، ولو استوهبت روحي لقصرت المسافة ووقع الاجتماع في عالم الأرواح . وقالوا : بعث الخليفة إلى سفيان الثوري مالاً يفرقه على أصحابه ، فصبه في البيت وقال للفقراء : ادخلوا ذلك البيت فاحملوا منه قدر حاجتكم ، فدخلوا ، فمنهم من أخذ دانقاً ومنهم من أخذ نصف دانق ، ومنهم من أخذ درهماً ، فلما خرجوا قال لهم : قربكم من الحق أو بعدكم أُنظروه في نسبة ما أخذتم ، أراد أن يضيقوا على أنفسهم بعدم الالتفات إلى غير الله .وحكى أن امرأة تصدقت برغيف فأخذ السبع ولدها ، فجاءت إلى بعض الصالحين ، فدعا لها ، فألقى السبع ولدها ، ونوديت : لقمة بلقمة ، تصدقت برغيف من أجلنا فرددنا ولدك ، وإنا لحافظون من استودع إلينا . وروى أن أبا حفص الحداد كان يعمل فغلب في فكره ذكر محبوبه ، ونسي به أن يخرج الحديد من الفرن بالكلبتين ، ( وأخرجه بيديه ، فبينما الغلام يطرق بين يديه على الحديد ناداه يا أستاذ ، الحديد بيدك من غير الكلبتين ) فرمى به في الحال وقام ، وخرج في البراري يقول : من شرط المحب الكتمان لا الافتضاح والإعلان ، يا حبيب سترتني كما أردت ، وفضحتني كيف أردت فلك الحمد في جميع الأحوال .ورقة في تسترهم بالعمل :كان أبو أيوب السختياني إذا وعظ فرق من الرياء فيمسح وجهه ويقول : ما أشد الزكام ، وكان بعضهم يحيي الليل كله ، فإذا كان عند الصباح رفع صوته كأنه قام من تلك الساعة ، وكان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل داخل غطاه . وكان ابن أبي ليلى إذا دخل داخل وهو يصلي اضطجع على فراشه ، ومرض ابن أدهم فجعل عند رأسه ما يأكله الأصحاء لئلا يشبه بالشاكين .ورقة في ظرفهمدخل بعضهم إلى دار قوم فرأى حباً إلى جانبه صبر مزدرعين في الدار فتواجد وقال : حب وإلى جانبه صبر .وذكروا أن بعض أرباب المعرفة قد نزل إلى الشط ببغداد فقال : يا ملاح ، احملني ، فقال : إلى أين ؟ فقال : إلى دار الملك ، فقال : معي راكب إلى القطيعة ، فصاح : لا بالله يا ملاح ، أنا أفر من القطيعة منذ سبعين سنة ، والقطيعة موضع معروف ، ومن هذا قول بعضهم : لا أحب السواك من أجل أني ........ إن ذكرت السواك قلت سواكا وأحب الأراك من أجل أني ........ إن ذكرت الأراك قلت أراكوقال الآخر : بالله إن جزت بوادي الأراك ........ وقبلت أغصانه الخضر فاك فاهد إلى عبك بعضه ........ فإنني والله ما لي سواك الفرع الثاني من الغصن الرابع





    من حكايات المثبت الجريح
    



    
    من حكايات المثبت الجريح
   
    ورقة :روى عن بعضهم من الواجدين الصادقين ، الذين يسمعون ألسن الأكوان ناطقة ويرون أعينها مشيرة رامقة ، أنه سمع عتاباً بين محبين فشهق وغشي عليه ، فلم أفاق بعد حين قال : أعجبني ذل المحب وعز المحبوب ، وحسن صبره للبلاء على المطلوب . فهيج أحزان الفؤاد وما يدريويرحم الله ابن أبي ربيعة إذ يقول : مشوق حين يلقى العاشقينا ........ وذو الشوق القديم وإن تعزىورقة :تكلم الشبلي في المسجد فوقع أحد الحاضرين مغشياً عليه ، فلما أفاق حين فرغ الشبلي من كلامه ، أخذ بعض الناس يمسح وجه المتغاشي ويجفف دمعه ويزيل التراب من وجهه فقال الشبلي : لا تمسح عنه آثار عبادته ، فإنه تائب في أول صلحه مع الله ، وهي إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الشهداء : 'زملوهم بكلومهم ودمائهم' ، قال ابن مجاهد : قدمت رجلاً من أصحابي يصلي بنا صلاة الظهر ، فلما كبر غشي عليه فلم يفق إلا وقت الظهر من الغد ، فقلت : ما لك ؟ فقال : لما قدمتموني هتف بي هاتف من قلبي : إن لم يعرفك هؤلاء أليس أعرفك أنا ؟ فغشي علي ، وأنا في مراقبة المحبوب .ورقة :حكى أبو فروة السائح قال : بينا أنا ببعض الجبال إذ سمع صوتاً تتبعه صرخة وهو يقول : يا من آنسني بذكره ، وأوحشني من خلقه ، وكان لي عند مسرتي ، ارحم غربتي ، وهب لي من معرفتك ما أزداد به تقرباً إليك ، يا عظيم الصنيعة إلى أوليائه ، اجعلني اليوم من أوليائك ، ثم صرخ أخرى ، فأقبلت ، فإذا شيخ قد سقط مغشياً إليه ، فسترته ولم أزل حتى أفاق ، فقال : من أنت ؟ فقلت : ابن آد ، فقال : إليك عني ، فمنكم هربت ، وهام منطلقاً يهرول ، فقلت : دلني على الطريق - يرحمك الله - فأومأ بيده نحو السماء .ورقة :عن جعفر الخلدي أنه مر بمقبرة فرأى امرأة على قبر تندب بحرقة كمينة ، وأشجان حزينة ، فقال لها : ما لك ؟ قالت : أنا ثكلى بولدي ، فقال لها : الثكل ثكل من كان له واحد ففرق بينه وبين ذلك الواحد ، ثم شهق شهق عظيمة ، وغشي عليه ، فما أفاق إلا بعد حين .ورقة :قال يوسف بن الحسين : كنت أسير في طريق الشام فعدلت عن الطريق ، وتراءت لي صومعة فيها راهب ، فقال لي : في هذا الوادي رجل متخل عن فتنة الناس ، أليف الأشجان ، متغرب بالأحزان ، وا شوقاه إلى حديثه ، فأقرئه السلام ، فنهضت إليه ، فإذا أنا أنا برجل قد اجتمعت إليه الوحوش ، فنظرت إلى رجل منكس رأسه ، تعلوه هيبة عظيمة ، وهو يقول : لك الحمد على ما وهبتني من معرفتك وخصصتني من محبتك ، لك الحمد على آلائك ، وعلى جميع بلائك ، اللهم ارفع درجتي ، وادخل قلبي ، وانقلني إلى رتبة الأبرار ، ثم قال : ومن لي بهم ؟ وصاح صيحة عظيمة ، ثم خر مغشياً عليه فلم يتحرك ، فانصرفت ، وأخبرت ذا النون فقال : ذلك بحر من بحور العلم والعمل لم أر مثله .ورقة :قال أبو عاصم : حضرت مع جماعة من أصحاب العلم والحديث ، قد فرغوا من المعارضة والقراءة ، وتشهوا على بعضهم أن يقول لهم أبياتاً ، وكان فيهم رجل من الفضلاء فأعاد القول : لو بماء البحر تبكيك عيني ........ جف ماء البحور أي جفاف يا ليالي الوصل أنعشت قلبي ........ أنت عندي من الليالي الشرافقال : فصرخ وقال : يا ليالي الوصال ، ولم يزل يكررها حتى غشي عليه ، فلما أفاق سحراً قال : رحم الله من توضأ وصلى ركعتين ، الأمر عسير والناقد بصير .ورقة :قال بعض الصالحين : لقيت غلاماً في طريق مكة ، فقلت : أما تستوحش ؟ قال : إن الأنس بالله قطع عني كل وحشة ، قلت : أين ألقاك ؟ قال : أما في الدنيا فلا تحدث نفسك بلقائي ، وأما في الآخرة فهي مجمع المتقين ، قلت : فأين أطلبك في الآخرة ؟ قال : في زمرة الناظرين إلى الله ، قلت : وكيف علمت ذلك ؟ قال : بغضي طرفي له عن كل محرم ، واجتنابي فيه كل منكر ومأثم ، وقد سألته أن يجعل جنتي النظر إليه ، ثم صاح وغشي عليه ، فلما أفاق قام يسعى حتى غاب عن بصري .ورقة :قال محمد بن سالم : رأيت في البادية شيخاً ظاهر المراقبة ، دائم المجاهدة ، فسلمت فقال : وعليك السلام يا فلان ، فقلت : وهل سبقت معرفة ؟ فقال : نعم ، أولها : { أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ } ، وثانيها : ( أذان الحبيب بالحج ) ، وثالثها : ( بالأجناد المجندة ) ، فقلت : كيف الطريق ؟ فقال : الحلال بين والحرام بين ، والطريق سالكة ، فلام خرجت في وجهتي تلك إلى منى إذا بحلقة ، والشيخ يقول : برح الخفاء وهان ، التهتك ، ثم شهق وغشي عليه ، فلم يبق طرف إلا بكاة .ورقة :قال الشيخ الهروي : اجتمع صوفية فيههم غلام ، وترنم القوال بقول القائل : قطعت جوارحه ولم يتكلم ........ بهوى مصون في الفؤاد مكتم فبكى وقال لعينه مستعتباً ........ من ذا دعاك إلى فضيحة مسلمفقام الغلام صائحاً يردد : من ذا دعاك إلى فضيحة مسلم ؟ وغشي عليه ، ثم أفاق وهو شج منكسر ، ولم تطل مدته إلى أن هلك . الفرع الثالث من الغصن الرابع
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    ورقة :روى أن بعض المشايخ نزل في سماوية ليعبر من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي ، وهو يشكو إلى أصحابه من عجزه عن وقت أوراده وأسفاره ، وهو يبكي بكاء شديداً على ما مضى من صفاء أحواله ، فبينما هو في ذلك ، وقد اجتازت المساوية تحت قصر من قصور الشاطئ إذ سمع قوالاً ينشد : حمام الأراك ألا فاخبرينا ........ بمن تهتفين ومن تندينا فقد سقت ويحك نوح القلوب ........ وأذرفت ويحك دمعاً معينا تعال نقم مأتماً للفراق ........ ونندب إخواننا الظاعنينا ونسعدك بالنوح كي تسعدي ........ كذاك الحزين يواسي الحزيناوتقول المغاربة : لا تحرك من دنا أجله ، قال : فشهق الشيخ شهقة ، ولم يزل يبكي ويكر : تعالى نقم مأتماً للفراق ، ثم تشهد ومات .قالوا : في مشاهدة الربوع مجاودة الدموع ، وفي تغريد الحمام تجريد الحمام ، قال أحمد بن أبي الحواري : سمعت ببعض الطرق جلبة ورأيت رجلاً مغشياً عليه ، وقالوا : سمع متكلماً في المحبة يقول : ألم يأن لمن بعد عن جنابنا ونأى عن بابنا أن يعود بقلبه إلى محبتنا ؟ فغشي عليه ، قال أحمد : فأمرت بعض القراء أن يتلو : { أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ } ، فأفاق وقال : ألم يأن للهجران أن يتصرما ........ ولغصن غصن البان أن يتنغما ؟ وللعاشق المضني الذي ذاب وانحنى ........ ألم يأن أن يبكي عليه ويرحماثم شهق شهقة ومات ، قال محمد بن سالم : بينما أنا مع ذي النون بجبل لبنان إذ قال لي : كانك فساح وغاب عني ثلاثة أيام وعاد متغيراً ، فقال : دخلت كهفاً فيه شبح نحيف مشتغل بالعبادة ، فلما فتر قلت : أوصني ، وادع لي ، فقال : يا بني ، من آنسه الله بقربه أعطاه أربعاً ، عزاً بلا عشيرة ، وعلماً بلا طلب ، وغنى بلا مال ، وأنساً بلا جماعة ، ثم شهق فلم يفق إلا بعد ثلاثة أيام ولما أفاق سألني عما فاته فقضاه ، ثم قال : إن ذكر الحبيب هيج شوقي ........ إن حب الحبيب أذهل عقليوقال لي : انصرف ، فقلت : وقفت عليه ثلاثة رجاء الإفادة ، فقال : أحب مولاك ، ولا تحب سواه ولا ترد بحبه بديلاً ، ثم صرخ صرخة ثانية ووقع ، فحركته فإذا هو ميت ، وبعد هنيهة انحدر من الجبل جماعة من العباد فواروه ، وسألتهم فقالوا : شيبان الموله .ورقة :قال بعضهم : كنت مع بشر وإذا شاب ثائب سريع الدمعة ، قليل الكلام ، كثير التفكير ، قد سأله : يا أبا نصر ، ما جزاء من يخالف محبوبه ؟ قال : يقتل بسيوف العتاب ، ثم يحرق بنار الهوى ، ثم يذرى في هواء الذل ، فإن شاء جمعه وإن شاء فجعه ، قال : فشهق ولم يزل يئن ويشهق ويرعد إلى أن مات ، فجهزته أنا وبشر ، وواريناه ، وفي مثله يقول الشاعر : البين بين لروح المستهام إذا ........ ما قيل قد بان من يهواه وارتحلوا يا سائلي كيف مات العاشقون ؟ فما ........ ماتوا ولكن بأسياف النوى قتلواوقال أصحاب أبي بكر الدقاق : لما قربت وفاته خشينا ألا نعلم حاله ، ولا نسمع منه شيئاً ، فرأيناه قهقه ثم سكت ثم قهقه ، ثم قال : عز علي يا صادق الوعد يا وفي العهد أن وفيت لي وما وفيت لك ، قال الكتاني : كان رجل منهم يحاسب نفسه ، فبلغ عمره ستين سنة فحسب أيامها فألفاها إحدى وعشرين ألفاً ذنب وخمسمائة ، فقال : ويلاه ، لا أقل من ذنب في اليوم ، ألقى مولاي بإحدى وعشرين ألف ذنب وخمسمائة ، وا خجلتي منه ، ثم شهق شهقة عظيمة ، فحركته ، فإذا هو ميت .ورقة :قالوا : أوحى الله إلى عيسى بن مريم أن لي أمة ترافقك في الجنة ، ودله عليها فإذا بامرأة عمياء مشلولة الأطراف ، فعجب منها وسألها فقالت : لو كان لي يدان ربما جمعت بهما الحرام فشهدتا علي ، أو رجلان ربما مشيت بهما في معصية ، أو عينان ربما أبصرت بهما زخارف الدنيا وحوسبت لأجلها ، قال فما حاجتك ؟ قالت : المغفرة ، وليست لك ، ولكن لي ابن يتولى وضوئي وصلاتي أسأل الله أن يعطيه أجري ، قال : فلما انفصل لقي شباباً يبكون ، وقالوا : كان لهذه المرأة المسكينة ابن واحد يخدمها فأكله الذئب ، فرجع إليها عيسى عليه السلام فقال : أحسن الله عزاءك في ابنك فقد أكله الذئب ، فقالت : الحمد لله الذي رفع علي مؤنة ومواراته مع ضعفي عن ذلك ، فقال : حق لك أن تكوني رفيقتي في الجنة ، فقالت : من أين لك هذا ؟ فأخبرها عن الله ، فشهقت شهقة عظيمة وخرت ميتة ، فواراها التراب وانصرف .قال ابن السماك : أتيت الربيع بالبصرة ليدلني على العباد ، فدق باب عجوز ، وقال : ما فعل ابنك ؟ فقالت : نسي الدنيا ، قال : أو أستأذن عليه فقالت : ( بشرط ألا تذكر القيامة ) ، فدخلنا على شاب عليه مدرعة شعر ، وبعنقه سلسلة مشدودة لسارية في البيت ، وهو قاعد على شفير قبر قد حفره ، فقال : ما أنت قائل يا ابن السماك ؟ فقلت : يا أخي ، للعباد مقامات يوم القيامة ، فقال : عند من ؟ قلت : عند ملك الملوك ، فشهق شهقة خر لها ميتاً ، فلم نبرح حتى واريناه ، قال : وفي الليلة التالية رأيته يتبختر بين يدي العرش ويقول : خروج الروح في المجاهدة ، يورث التبختر على بساط المشاهدة .ورقة :كان النخشبي يقول لبعض المريدين : لو رأيت أبا يزيد لأنهج لك الطريق ، فيقول له : قد رأيت الله فأغناني عن رؤية أبي يزيد ، فقال : لو رأيت أبا يزيد لكان أنفع لك ، لأنك رأيت الله عندك من حيث أنت ، وإذا رأيت أبا يزيد رأيته من حيث هو ، فأجابه ومضى إلى بسطام فلما خرج أبو يزيد قال له : هذا أبو يزيد فانظر إليه ، فنظر المريد إليه فصعق ، ووقع فحركه فإذا هو ميت ، قال : فتعاون هو وأبو يزيد على دفنه ، وقال لأبي يزيد : نظره إليك قتله ؟ فقال : لا ، ولكنه كان صادقاً وكان استكن في قلبه سر لم ينكشف بالوصف ، فلما رآني انكشف سر قلبه فهاج شوقه فضاق عن حمله ذرعه إذ كان في ضعف مقام الإرادة . أحن إذا رأيت جمال سعدي ........ وأبكي إن سمعت لها أنيناورقة :قال ذو النون المصري : عطشت في بعض سياحاتي فإذا شيخ قائم يصلي ، فسلمت ، فلما فرغ قال : وعليك السلام يا ذا النون ، فقلت : من أين عرفت اسمي ؟ قال : أطلع شعاع أسرار المعرفة من قلبي على ضياء أنوار المحبة من قلبك ، فعرفت روحي روحك بحقائق الأسرار ، فقلت : أراك وحيداً ، قال : الأنس بغير الله وحشة ، والتوكل على غيره ذل ، ثم ذكر ما في نفسي من العطش ، ودلني على ماء قريب ، فمضيت وشربت وعدت ، وهو يبكي بشهيق وأنين ، فقلت : وما يبكيك ؟ فقال : إن لله عباداً إذا سقاهم بكأس محبته شربة أذهبت عنهم ألفة الكرى ، قلت : دلني على أهل الولاية ، فقال : هم الذين أخلصوا في الخدمة فاستخلصوا في الولاية ، وراقبوا مولاهم ففتح لهم نور القلوب ، قلت : وما علامة المحبة ؟ فقال : المحب لله غريق في بحر الحرق إلى قرار التجريد ، قلت : فما علامة المعرفة ؟ فقال : إن العارف من لم يطلب في معرفته جنة ولا ناراً ، ولم يعظم سواه معه ، قال : ثم شهق شهقة عظيمة وخرجت روحه ، فواريناه في الموضع وانصرفت . انظر فإن كان حتفي منك في النظر ........ تنظر إلى شبح يخفى عن الفكر ما عرّس الوجد في ربع للوعته ........ ألا رأيت به دمعي على الأثر إني لأخفي اشتياقي وهو مشتهر ........ من أين يخفى ودمعي صاحب الخبرقال علي بن يحيى : صحبت شيخاً من أهل عسقلان ، كامل الأدب ، متهجد الليل ، وكنت أسمع أكثر دعائه الاستغفار والاعتذار ، ودخل بعض كهوف جبل لكام ، ورأيت العباد يهرولون إليه فلما أصبح يريد الخروج قال له أحدهم : عظني ، فقال له : عليك بالاعتذار ، فإنه إن قيل عذرك وفزت بالمغفرة سلك بك إلى المقامات فوجدت أمانيك ، ثم بكى وشهق وخرج ، فلم يلبث أن مات ، فرأيته في النوم فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : الله أكرم من أن يعتذر إليه مذنب فيخيب ظنه ولا يقبل عذره ، إن الله غفر ذنبي وشفعني في أهل جبل لكام .ورقة :روي أن صوفياً سمع القارئ في الحرم يقرأ : { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً } ، فشهق شهقة عظيمة وقال : يا أصحاب الدعاوي أين المعالي ؟ هذه أخبارهم ، ما أطيبها ، هذه آثارهم ما أهيبها ، ثم وقع مغشياً عليه ، فلم يرفع من موضعه إلا ميتاً .وكان بعض الصالحين يتستر بإظهار الجنون ، فتبعه مريد فقال : والله لا أبرح حتى تكلمني بشيء ينفعني ، فإني عرفت تسترك ، فسجد وجعل ، يقول : سترك سترك ، ومات .قال بعض السلف : رأيت شاباً في سفح جبل عليه آثار القلق ، ودموعه تنحدر ، قلت من أين ؟ قال : آبق من مولاه ، قلت : تعود وتعتذر ، قال : العذر يحتاج إلى حجة ، ولا حجة للمفرط ، قلت : فتعلق بشفيع ، فقال : الشفعاء يخافون منه ، قلت : ومن هو ؟ قال مولى رباني صغيراً فعصيته كبيراً ، فوا حيائي من حسن صنيعه وقبح فعلي ، ثم صاح صيحة وخر ميتاً ، فخرجت عجوز فقالت : من أعان على البائس الحيران ؟ فقلت : أقيم عندك لأعينك ، فقالت : خله ذليلاً بين يدي قاتله عساه يراه بعين رحمته .ورقة :قال فرقد السبخي : دخلت بيت المقدس خمسمائة عذراء ، لباسهن الصوف والمسوح فذكرن عقاب الله وثوابه ، فمتن جميعاً قال الشاعر : أحبوا فرادى ولكنهم ........ على صحبة البين ماتوا جميعاًوقال أبو طارق : شهدت ثلاثين رجلاً ماتوا في مجلس الذكر ، يجيئون بأرجلهم صحاحاً إلى المجلس ، وأكبادهم والله قريحة ، فإذا سمعوا الذكر انصدعت قلوبهم .ورقة :حكى عن علي بن الفتح أنه رأى الناس يتقربون في يوم عيد ، فقال : إلهي ، إن الناس يتقربون إليك بقرابينهم ، وأنا أتقرب إليك بروحي ، وغشي عليه ، فلما أفاق قال : إلهي : ، كم تردني في هذه الدنيا الدنية ؟ قال : فمات في ساعته رحمه الله .وحكى المحاسبي قال : كنت قاعداً ، ودق الباب على جارية ، فقلت من ؟ فقالت : جارية تسترشد الطريق ، فقلت : طريق المهرب أو طريق النجاة ؟ فقالت : يا بطال ، وهل إلى المهرب طريق ؟ ثم قالت : اقرأ علي شيئاً من القرآن ، فجرى على لساني قوله تعالى : { إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيماً ، وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً ، يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلاً } ، فصاحت وخرت ميتة .وحكي بعضهم أن فقيراً كان يأتي كل يوم ويقف بحذاء الكعبة بعد أن يطوف ما شاء الله ، ويخرج من جيبه رقعة وينظر إليها ، فلما كان بعد أيام فعل مثل ذلك ، ثم تباعد ومات ، فجاء من رمقه ونظر في الرقعة فإذا فيها : { فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ } { فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا } .قال بعضهم : كنت عند ممشاذ الدينوري فقدم فقير وقال : ( سلام عليكم ) ، فردوا عليه ، فقال : ما هاهنا موضع نظيف يمكن للإنسان أن يموت فيه ؟ قال : فأشاروا عليه بمكان ، وكان ثم عين ماء فجدد الوضوء ، وركع ما شاء الله أن يركع ، ثم مضى إلى المكان الذي أشاروا إليه ، فمد رجليه ومات ، قلت : وهذا ممن انتفض جرحه رحمه الله .




    الجوائح التي تطرق الشجرة والجنى
    



    
    الجوائح التي تطرق الشجرة والجنى
   
     فلا يحصل الفلاح إلا على العنا
قال المؤلف رضي الله تعالى عنه : وهذه الشجرة المباركة ، على سمو فروعها ورسوخ أصولها وإيناع أوراقها والتفاف غصونها واعتدال طبعها وزكاء ثمرتها وطيب رياها وجمال صورتها وغرابة شكلها ، وكونها أم الأشجار ، وغريبة الليل والنهار ، ومتمتع الأحداق ، وراحة القلوب ومطمع الآمال ، ومجنى ثمرة السعادة ، لها جوائح من نسبتها ، وعوائق من قبل هوائها ومائها وتربتها ، قال الشاعر : واصل أخاك إذا تمكن وصله ........ فخلوص أمر قلما يتمكن ولكل شيء آفة مرقوبة ........ إن السراج على سناه يدخنوالجوائح شأن الشجر الشريف ، والدوح اللطيف ، والسرج المنيف ، قال الشاعر : إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت ........ عيدان نجد ولم يعبأن بالريمفإذا عنى الفلاح بصونها ، وخاف الفساد على كونها ، كان الله في عونها ، وإذا توسل إلى الله في علاجها ، وإصلاح سياجها ، أمنت من السموم واهتياجها .والجوائح صنفان : أحدهما غفلة الفلاح ، والثاني أضرار الرياح .أما ما يعود على الشجرة من غفلة الفلاح فكسور الأرض ، إذا لم تعاهد بالحرث في أوقاته المعلومة ، وفصوله المحددة المرسومة ، أو تمرجها بكثرة السقي وانسياب المياه غير النافعة وأصنافها الضارة ، وأما بكيفيتها كالمياه ، المالحة والكبريتية والآسنة والحمأة أو بكميتها كإرسال الأنهار والجداول الضخام التي تخلط الحدود وتجلب الرمل والحجر والغثاء ، وتفسد المجاري المعتادة ، أو بعدم الماء الذي يمد مادة الحياة ، ويغذو بطون النبات ، ويتوسط بين عالم الأرض وبين رحمة عالم السموات ، أو بفساد ما يجاور المنبت ويلاصق مسلك الموارد إلى الشجرة بسبب العشب المذموم ، والنبات المشؤوم الذي يذهب ودك الأرض ويشرب قوة الفلح ويحجب عن سطح الأرض نور الشمس وينشر مؤذي الحشائش ، لا سيما الأجناس التي تعادي شجرة الحب بطبعها وتهلكها بجوهرها ولا تستقيم مع مداخلها وجوارها ، وهي الرياء والملال والسلو والتبدل والبوح بالأسرار وموجبات الغيرة ، واليأس من الوصل .فهذه العشب المذكورة والحشاش المشهورة أعدى عدو الشجرة وأضرها بهذه الفلاحة ، وعلى الفلاح المحقق والغارس الموفق ألا يأمن الفساد من جهاتها والمضرة من جرائها ، وانتكاث العقدة وإخفاق القصد بسببها ، وأن يصرف إلى التحفظ منها همه ، وإلى مدافعتها وكده ، وإلى الحذر منها عزمه .وأما الرياء : فهو شرك يحبط الأعمال ويوجب اختلال التملك ويدعو إلى عدم الحق ويقسم مجتمع البال .وأما الملال : فهو فصم في عروة الوفاء وقدح في حسن العهد وهو شر في الأخلاق وأشأم الشيم .وأما السلو : فهو مطفئ سراج المحبة ومكذب دعوى الهوى ، وليل نهار الألفة ورضيع ثدي الغدر .وأما التبدل : فدليل السخابة ، وشاهد مزلة القدم وعلو نار التلون ، وقاطع رحم الحياء .وأما البوح بالأسرار فشاهد ضيق العطن ودليل حرج الصدر ، وعلامة مرض البصيرة .وأما موجبات الغيرة : فنتائج النزق ، وثمرات زمانات المروءة ، ومصائد بذر الإدلال ، وولائد سوء العشرة .وأما اليأس : فخبيئة سوء الظن ، ومحقق وهن التماسك ولزيم الطيش وعدو الرجاء .فهذه من جوائح الشجرة وعلل معروفة بإعيائها ، كم أفسدت من عشرة ، وفرقت بين لحا وقشرة ، وكم ملأت المواقد من أغصان كانت ناعمة ، وشجرات كانت في الخصب قائمة ، يعرف ذلك من بُلي بغرس النوى في أرض الهوى وخبر خبر الجوى من حيث اختلاف الرياح والأنواء .وأما ما يرجع إلى الجو فالجو ، على الجميع متآمر وفي الكل مؤثر ، وكما أن النجم والشجر يطرقه الفساد ويسبق أشواف جنا الكساد ، بسوء أحواله من جهة الطبائع والأهوية واختلاف الرياح ، فكذلك لهذا الجو الحسي رياح أربعة بعدد الخواطر .فمنها ما يغذي ويربي ومنها ما ييبس ويهبي ، ومنها ما يتلقاه الفلاح بالقبول ، ويترجى مع تواليه أن تأتي السول وبلوغ المأمول ، ومنها ما يخاف منه على الجني معرة الإسقاط ، وعلى الورقة معرة الذبول ، فيستدفعها تارة بالستائر وتارة ، بالحسام الباتر ، وتارة بالدعاء المتواتر ، وتارة بالعلاج المجرب وسؤال المهذب المدرب ، وعرض مشكلاتها على الصوفي ، لا بل على المقرب . الريح الأولى





    ريح الخاطر الرحماني
    



    
    ريح الخاطر الرحماني
   
    وهذا الخاطر متصل بالإرادة القديمة ، ومتعلق بقول كن وواقع للكون ، وهو مما يجهل زمانه ، ويدهش الفلاح عند كونيته ، وهو ينقسم في نفسه إلى هبة مزعجة متى وجدها الفلاح أو هجست في نفسه لا يتمالك ، وهي لا تحرك إلاَّ للخير : ولا تعقل إلا به ، أو هبة باسطة ، إذ تتقدمها خلوة أو انفصال من غيبة ، أو وقوع كلام على حقيقة ، فلا يتمالك إذا استنشقها أن ينبسط كما يجب على ما يجب ، أو هبة قابضة ، إما أن تكسبه إذا هبت عليه كمالاً وصعوداً إلى أرفع مما كان ، أو تحذره القواطع ، أو تجرده ، أو تكون له مقدمة غيبته ، أو تحله سكناً في حضرة التعظيم والهيبة ، أو تلهمه الوعيد العلمي ، وتحمله من المكر ، وتحمله على ابتغاء الوسائل المنجية . الريح الثانية





    ريح الخاطر الملكي
    



    
    ريح الخاطر الملكي
   
    والخاطر الملكي متعلق بالخاطر الرحماني ويتصل به ، ومباين لخاطري النفس والشيطان وهو مما يعرف الفلاح زمانه وأصله ، وأن الهداية إنما هي متعلقة بالخاطر الرحماني ، وكأنها في هذا لا بالذات ، وكل خاطر رحماني فيه غاية الخاطر الملكي ، ولا ينعكس ، وهذه الريح توقظ الفلاح نحو الطريق السالكة ، وتأمره بالمعروف ، وتحثه على اكتساب الفضائل وتتممه وتكمله ، وكأنها له أستاذ وزاجر ومعلم من باطنه .فمنها هبة تنبهه على طريقة التصوف ، وترشده إلى غوامضها ، وتقررها حتى يتصور ما لم يكن يتصور ويسمع ما لم يكن يسمع ، أو هبة تعلمه السلوك على الطريق المذكورة ، وتحفظها له ، وتخلصها من الشوائب ، إلى الصعود إلى منازل الأبرار ، أو هبة تعلمه الوصول ، وكيف البقاء بعده ، والعدم المطلق والوجود المطلق ، والخروج عن نفسه ، ثم الخروج عن خروجه ، والرجوع إلى حقه بأدب الحقيقة وهنا يبصر الغلط الخفي ويعلم الحياة والموت .وأنواع الغلط كثيرة ، وأحوج ما يكون الفلاح لهذه الريح عند بدايته أو نهايته ، لعلمه بالغلط ، إذ التوسط بين البداية والنهاية منازل الجمهور ، وأكثر أهل الملة - وإن لم يعلم ما ذكر - ضل على علم ، كما حدث لكثير من الفلاحين الذين انقطعوا . الريح الثالثة





    ريح الخاطر النفساني
    



    
    ريح الخاطر النفساني
   
    والخاطر النفساني متعلق بالخاطر الشيطاني ، ومتصل بالجسم ، ولواحق الجسوم ، وموادها شيطانية ، وقواطعها جرمية بدنية جسمية ، ولا ترشد البعيد من حيث طبعه ، بل يقبل الزجر والتأنيب والسلخ ، ويفهم بالخطر الملكي ، لكن بالعرض لا بالذات .وهذا الخطر يميل الفلاح إلى الشهوات البدنية ، والملذوذات وإن كانت مباحة ، ويحض على الجاه والصيت ، وهذا متداخل مع الخاطر الشيطاني ، فيطلبه بالتعظيم والظهور والتظاهر بالبر ، ويزين له حصوله على مرتبة التبرك ، وبكرة الخلق عنده ، ويرى أنهم ممن لا ينبغي أن يخاطبوا أو يلابسوا ، ويحمله على عدم مؤاكلتهم ومشاربتهم وعلى الورع اليابس الذي ربما رمى في بدعة وربما أيأسه من الرحمة وأغراه بانتظار الكرامة ، وأكسبه الحزن على عدم نيلها ، وهون له الرخص والشبه القاتلة ، وقربه من التعطيل ، أو شوقه لمرتبة النبوة والاتحاد ، وأعانه على تأويل كل متشابه ، وألهمه ارتكاب المحرمات بالأقيسة ، ويسوقه إلى هوى نفسه من باب الإباحة .وبالجملة فهذه الريح مستمدة من الريح التي بعدها ، وكأنها مادة لصورتها ، واستعداد لظهورها . الريح الرابعة





    ريح الخاطر الشيطاني
    



    
    ريح الخاطر الشيطاني
   
    وهي التي تجذب الفلاح إلى النقص ، وتمنع الكمال الإنساني ، وهي كما قلنا متعلقة بالهوى ومادة له ، وقائمة بصورة النقص ، وبها يتراءى الفلاح بالوجه المنكوس الأرضي ، وتزين في عين الفلاح المحرم الظاهر ، وتعلمه العلم الضار ، وتنسيه العلم النافع ، وتخدعه بالشبه ، المؤدية إلى ذلك كله ، والألفاظ المعينة على الشك ، وتسلبه معنى الفلاح والإنسانية ، وتعيده إلى رتبة غير الناطق من الحيوان ، والكفار ، ولا تقنع إلا بالكبير من الهوى والضلالة ولا ترشد إلى شيء من الطاعة ، وبالجملة فهذه الريح هي السبب في انتكاس الفلاح ، قالوا : وهذه الرياح الأربع تدور في جو الفلاح ، وذاته مجموع ذلك كله . كيف الخلاص وهن أربعة عدى ........ والعقل منفرد يروم عنادهاوعلاج هذه الجوائح - إذا طرقت - بالاستقامة ، والمحافظة على ما تقرر من أصل هذه النحلة ، وإتباع المعصوم والاقتداء به ، فهو إمام هذا الفلاح ، الذي هو سبيل الله ، وطبيب شجرة محبة الله ، والمتحدث بالكتاب ، المتضمن علاج العلل ، وبلوغ الأمل ، وإعطاء صورة العلم والعمل ، وأن يجعل الفلاح الشريعة في يمينه ، والعقل في شماله ، فما قبلته الشريعة وسوغه كتاب تلك الفلاحة أمضاه ، وما منعته وأنكرته دفعه وطرحه ، ( ما لم يرد عليه أمرنا فهو رد ) ، إنما هو مخارق وجنون ، وفساد عائد على الفلاحة بالخسار ، ويعرض ما في شماله على ما في يمينه وهو العقل ، الذي لا يعارض الشرائع ، ولا يخالف سنن السنن ، فإن قبله فهو مقبول عند الله ، وإن لم يقبله فليس بمقبول ، ولا يحسن إلا ما حسنه سبحانه ، ورسوله ، فإن الله هو العالم بالشجرة والفلاح قبل أن يتشخص ويتعين ، وهو أبصر بحسن العواقب سبحانه لا إله إلا هو .ونختم الكلام في هذه الشجرة والاستدلال على شرف هذه الفلاحة بهذه الأبيات : فلاحتنا لها القدح المعلى ........ وسرحتنا الضمينة للنجاح ألست ترى منادي الخمس نادي ........ بمختلف الجهات أو النواحي يردد في الأذان لكل واع ........ على الأذان : حي على الفلاح وهذا طائر على الشجرة صادح
 ولاحن كادح ، ومعتذر إن قدح قادح أو تعارض هاج أو مادح
قال المؤلف رحمه الله : ولا بد لنا من صادح على ذرى هذه الأفنان ، وشاد يهيج أشجان الجنان ، ويثير شجو الرأفة والحنان ، ويبين مجال الضرورات لذوي الاتصاف ، بكرم الأوصاف ، والناظرين إلى الهنات بعيون الإنصاف ، فيرحم من كان ؟ ؟ قد شده النقد ، ويعذر من تشوف لاستصعاب هذا القصد .والأعذار التي تقرر عناء هذا الطائر عديدة ، ومبدئة في الصدق معيدة ، وقريبة من الحق لا بعيدة ، فمنها :- أن هذا الغرض اليوم بالمغرب ميدان عدم فيه - ولا حول ولا قوة إلا بالله - من يجيل كما يجب جواداً ، ونفير لا يجيبه من يكثر سواداً ، قد طمست الأعلام وسقط الحمد والملام ، ( وما لجرحٍ بميت إيلام ) ، فمدلول هذا الفن بهذه التخوم عنقاء مغرب ، وإكسير يحدث عنه غير واصل ولا مجرب ، إنما يرجع فيه إلى كتب مغلقة ، وأغراض مغفلة ، وما عسى أن يعول عليه المسكين مثلي على قاصر إدراكه ، مع اقتسام باله واشتراكه ، قصر العلم والعمل ، فاختلط المرعى والهمل ، وأخفق المسعى وخاب الأمل ، ومنها :- شواغل الدنيا ، التي اختطفت من المكاتب ، وموهت بالمراتب ، ولقبت بالوزير والكاتب ، وأقامت العبد الذي لا يملك شيئاً - عند ذكر الحظوظ - مقام العاتب ، ومن كان بهذه المثابة - وإن عد يقظاً حازماً ، ونحريراً عالماً - فإنما هو غريق ، وتائه لا يبدو له طريق ، ولا يربع عليه من قصاد الله فريق ، ولا ينساغ له ريق ، ولا يطفأ ببرد النفس منه حريق .ونسأل الله ، الذي ألهم لهذه العيوب ، أن يتكفل بإصلاح القلوب ، ومكاشفة الغيوب ، وإن كانت النفوس للحق جاحدة ، فما أمره إلا واحدة . لا تعجبن لطالب نال العلا ........ كهلاً وأخفق في الزمان الأول فالخمر تحكم في العقول مسنة ........ وتداس أول عصرها بالأرجلومنها :- الاشتغال بالهذر ، عن العلم والنظر ، منذ أزمان عديدة ، ومدد مديدة ، فلم يبق مما حصل ، وإليه في الزمن الأول توصل ، إلاَّ رسم بلقع ، وسمل ما له مرقع ، ومنها :- أني لم أنتدب إلى هذا الوظيف الذي قل من يتعاطاه ، أو يثير قطاه ، أو يقتعد مطاه ، من تلقاء نفس جاهلة ببعد مداه ، ومطل جداه ، ومطالبة مدعيه منه بما كسبت يداه ، فلا يتجاوز طوره ولا يتعداه ، وإن طالب الحق من شرط وصوله ، سلب فضوله ، وحالة موته وانقطاع حسه فضلاً عن صوته